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  بسم االله الرحمن الرحيم

  تقدیم
 ـ  ه الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومـن تبع

  وبعد،. بإحسان إلى يوم الدين
يعالج موضوعاً من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الإسلامية، وهذا الموضوع واسع ومتشعب )  الإسلامالدعوة إلى(هذا الكتاب  -

لم يشبعوه بحثاً كما أشبعوا غيره من موضـوعات   -رضوان االله عليهم-فالأئمة اتهدون من سلفنا . وحساس، وهو موضوع وعر وليس ممهداً
كان يدور حول الأمر بـالمعروف  " الدعوة إلي الإسلام"وجل ما تكلموا فيه في موضوع . الخ..... رث مثل العبادات والمعاملات والزواج والإ
ذلك أنه لم يكن يدور في خلدهم أن الخلافة الإسلامية ستستأصل، وأن الدولة الإسـلامية سـتهدم،   . والنهي عن المنكر وحول الدعوة الفردية

وإذا خطر شيء من ذلك لهم فإم لا يستطيعون . الإسلامية ستحول من دار إسلام إلي دار كفـروأن الشريعة الإسلامية ستعطل، وأن البلاد 
  .متوقعة أو مفترضة أن يقدموا له الحلول والمعالجات، لأن اتهد يعالج أموراً واقعة وليس أموراً

اولة جادة لنقل هـذا الموضـوع مـن التيـه     ولكنه مح. لذلك فإن هذا الكتاب هو مجرد مساهمة في موضوعه، ولا ندعي أنه شامل كامل
  .والانفلات والأهواء وتقليد الكفار إلى الأصول الشرعية الإسلامية

هذه الدعوة أكثر مما يركز على واجباا ومندوباا، ذلـك  " كيفية" فهو يركز على" الدعوة إلى الإسلام"وحين يبحث هذا الكتاب في  -
  .ية باتت ملحة وخطيرة إلى حد كبير فاق الجوانب الأخرىلأن الحاجة الآن إلى معرفة هذه الكيف

فكـل  . لأن هذا الجانب يشكل العمود الفقري للدعوة إلى الإسلام الآن" كيفية الدعوة لإقامة الخلافة الإسلامية" والكتاب يركز أكثر على
لإسلام لا تجعل محورها ومركز تنبهها إقامة دولـة  دعوة إلى الإسلام الآن، في ظل هذه الظروف حيث لا توجد دولة إسلامية، كل دعوة إلى ا

  .مجتزأة أو منحرفة الإسلام هي دعوة
كيفية الـدعوة لإقامـة الخلافـة    " هذه الدعوة وخاصة" كيفية" ويركز على" الدعوة إلى الإسلام" وحين يحصر الكتاب همه في موضوع -

  :يس محل بحثها هذا الكتاب ولكنه يعرض لها باختصار، وذلك مثلفهو ينطلق من المنطلقات الإسلامية الأساسية التي ل" الإسلامية
 .العقيدة الإسلامية بصفائها ونقائها هي أهم شيء في الإسلام -1
أركان العقيدة الإسلامية لا يكفي فيها الظن أو غلبة الظن بل لا بد فيها من القطع واليقين، ولا يجوز فيها التقليد، وإلا تحـول   -2

 .افات واتباع المدجلينالمسلمون إلى أخذ الخر
 .ويجوز فيها التقليد شأا شأن الأحكام الشرعية الظن، يكفي فيها غلبة) ملحقات الأركان(المتعلقة بالعقيدة  الأفكار -3
الأحكام الشرعية تؤخذ من أدلتها الشرعية فقط، وهي القران والسنة وإجماع الصحابة والقياس المبني على علة شرعية جـاءت   -4

والمقلد يجب عليه أن يتأكد أنه فهم قول اتهد  الذي يستنبط الحكم الشرعي من دليله هو العالم اتهد فقط،و. في نص شرعي
 .صحيحاً الذي قلده فهماً

بحسـب  ( عندما تتزاحم الواجبات على المسلم بحيث لا يستطيع أن يقوم ا كلها فإنه يجب عليه أن يقدم ما هو أشد وجوبـاً  -5
 ).الشخصي بحسب الهوى والاستنسابالدليل الشرعي وليس 

في الأمر بـالمعروف   يكون حمل الدعوة الإسلامية في الداخل متمثلاً في الحال الطبيعية للمسلمين، أي في حال وجود الخلافة الإسلامية، -
حمل الدعوة الإسلامية في الخارج والنهي عن المنكر وفي دعوة غير المسلمين الذين يعيشون داخل الدولة الإسلامية للدخول في الإسلام، ويكون 

  .ويكون بالجهاد حين يرى الخليفة ذلك في دعوة غير المسلمين بالحجة والبرهان للدخول في الإسلام، متمثلاً
فإن حمل الدعوة الإسلامية ينصب في الداخل على العمل لإقامة هذه  أما في الحال غير الطبيعية للمسلمين، أي في حال عدم وجود خلافة،

، ودعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام فإا تستمر ولكن بحجـم  )الذي هو عمل إصلاحي(ف والنهي عن المنكر لافة، وأما الأمر بالمعروالخ
وتصبح المنكرات فيها هي الأصـل،   أقل، ذلك لأن البلاد الإسلامية حين لا يكون فيها دولة إسلامية تطبق الشريعة الإسلامية تصبح دار كفر،

العمل الإصلاحي الترقيعي غير كاف أو غير مجد، ويصبح الواجب هو العمل الانقلابي الجذري الذي يطيح بنظام الكفر ويقيم نظـام   ويصبح
أما حمل الدعوة الإسلامية خارج البلاد الإسلامية في حال عدم الخلافة الإسلامية فإنه يتمثل في دعوة غـير المسـلمين للـدخول في    . الإسلام
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ويتمثل في حشد طاقات المسلمين الموجودين خارج البلاد الإسلامية كـي   مثل في الهجوم على الأفكار غير الإسلامية لبيان زيفها،ويت الإسلام،
  .يساعدوا في إقامة الخلافة الإسلامية في البلاد الإسلامية

  :ية المتعلقة ذه الدعوة من مثلالأساس يفترض فيه أن يعالج الأحكام" الدعوة إلى الإسلام" إن أي كتاب يتصدى إلى موضوع -
 .كون العمل لإقامة الخلافة الآن فرض عين بأقصى طاقة وأقصى سرعة -1
 .كون هذا العمل يجب أن يكون ضمن كتلة ولا يكفي أن يكون فردياً -2
 .مع بيان حدود صلاحياته الشرعية كون هذه الكتلة يجب أن يكون لها أمير مطاع، -3
 .لأن حمل الدعوة واجب على الرجال والنساء ساء،كون هذه الكتلة تضم الرجال والن -4
 .كون هذه الكتلة يكون الرابط فيها هو العقيدة الإسلامية والأفكار الإسلامية -5
وجوب أن تتبنى هذه الكتلة من الأفكار والأحكام والآراء الإسلامية كل ما يلزمها من أجل القيام بمهمتها، ومـن أجـل أن    -6

 .شخاصتكون التبعية للأفكار وليس للأ
 .وجوب أن تكون هذه الكتلة كتلة سياسية لأن عملها هو عمل سياسي وهو أخذ الحكم لإقامة الخلافة الإسلامية -7
، لأنه عمل لأخذ الحكم عن طريق الأمة بعد أن يوجد الرأي العام المنبثق عن وعـي  وليس عنفياً كون عمل هذه الكتلة فكرياً -8

 .عام
 .كم في أنظمة الكفر القائمةعدم جواز اشتراك هذه الكتلة في الح -9

وأخذ المساعدات المالية أو غيرها من هذه الأنظمة هو  عدم جواز اران هذه الكتلة لأي نظام من الأنظمة القائمة على الكفر، -10
 .نوع من الاران

 كيفية القيام ذه الـدعوة  يفترض فيه أن يعالج الأحكام التي تبين" الدعوة إلى الإسلام" وكذلك فإن الكتاب الذي يتصدى إلى موضوع -
  :من مثل

بل يكـون   وهذا الفكر لا يكون افتراضياً بالفكر، بل لا بد أن يكون مسبوقاً ،أي أن العمل لا يكون ارتجالياً القاعدة العملية، -1
كل ذلـك  هذه الغاية وهذا العمل وهذا الفكر . هذا العمل يكون من أجل تحقيق غايةوهذا الفكر مع . وليد الإحساس بالواقع

وهذا يبقي حامل الـدعوة في الجـو   . بناء على الإيمان بالعقيدة الإسلامية والغاية النهائية هي رضوان االله، مأخوذ من الإسلام،
 .الإيماني الذي يعطيه الحوافز والضوابط في الوقت نفسه

أما الأساليب فهي أعمال مباحـة يختـار   و. إذ أن الطريقة أحكام شرعية ثابتة إلى قيام الساعة التفريق بين الأسلوب والطريقة، -2
 .والأحوال منها حامل الدعوة ما يناسب الظروف

رفـة الحكـم   ذلك أن تطبيق الحكم الشرعي يسـتلزم مع . المعرفة بالواقع السياسي أمر ضروري مثل المعرفة بالأحكام الشرعية -3
وإذا . عي وجهلنا مناطه فلا يمكننا تطبيق هذا الحكمفإذا عرفنا الحكم الشر). الواقع الذي جاء الحكم له(الشرعي ومعرفة مناطه 

والذي يعمل لهدم النظام وأخذ السلطة منه يجب أن يكون علـى درايـة   . حاولنا تطبيقه فسنخطئ لأننا سنترله على غير واقعه
 .ودولياً فقط بل إقليمياً كافية بالواقع السياسي ليس محلياً

بد من حمل الـدعوة   بل لا ن مع أهل القوة ورموز السلطة فقط كما يتوهم بعضهم،العمل لأخذ السلطة وإقامة الخلافة لا يكو -4
ونجحت في التفاعل مـع الأمـة    وانتقلت إلى دور التفاعل، حتى إذا اجتازت الدعوة الدور التثقيفي، في أوساط الشعب، أولاً

 .صرة من أهل القوة ورموز السلطةعندئذ تبدأ الكتلة بطلب الن ووجد الرأي العام المنبثق عن وعي عام عند الأمة،
على أساس الإسلام  والشرط هو أن تكون قائمة. تعدد الكتل أو الجماعات أو الأحزاب التي تعمل في حمل الدعوة يجوز شرعاً -5

 .عقيدة وشريعة
لمسلم أن يكفر  فلا يجوز. في حال تعدد الجماعات الإسلامية يجب عليها أن تلتزم بالأحكام الشرعية التي تبين آداب الاختلاف -6

وكل رأي لـه دليـل   . ما دامت هذه المخالفة ضمن حدود الاجتهاد الشرعي آخر رد أنه خالفه في الرأي، أو يفسق مسلماً
بل يقال له في حالـة الشـبهة أو   . أو له شبهة دليل هو رأي شرعي لا يجوز تسفيهه ولا تسفيه حامله شرعي قوي أو ضعيف،
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أما إذا كان الرأي لا يوجد له دليل شرعي . ويناقش بالتي هي أحسن بالبرهان والدليل يف،رأيك خطأ أو رأيك ضع: الضعف
ذير حامله من أنـه  وعندئذ لا بد من مهاجمة هذا الرأي وتح ،)أي رأى كفر(غير إسلامي  ولا شبهة دليل فإنه يكون حينئذ رأياً

 ).كافراً وحامل رأي الكفر ليس دائماً(يحمل رأي كفر 
يعطلون الشريعة الإسلامية ويسنون شرائع أخرى دون أن يكرههم على ذلك أحد هم في الغالـب كفـار وإن    ينالحكام الذ -7

أما إذا كـانوا يؤمنـون أن   . ذلك لأم فضلوا شرائع الكفر على شريعة الإسلام. صاموا وصلوا وحجوا وزعموا أم مسلمون
ولذلك لا يجوز لحملة الدعوة ولا . ة وليسوا بكفرة من هذه الجهةلهوى فإم فسق شريعة الإسلام هي الأحسن وعطلوها مؤقتاً

 من رأى منكم منكراً«: بالحديث الشريف عملاً لأي مسلم أن يعلن رضاه عنهم ولا أن يساندهم ولا حتى أن يسكت عنهم،
 .»وذلك أضعف الإيمان فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فليغيره بيده،

في الدعوة إلى الإسلام يجب أن يلاحظ فيه أمـور مـن    rبرسول االله  أن ينبه إلى أن الاقتداء" الدعوة إلى الإسلام" تابويفترض في ك -
  :مثل

 .أما الآن فإننا في الغالب ندعوا مسلمين للالتزام بالإسلام للدخول في الإسلام، كان يدعو كفاراً rالرسول  -1
وهذا يعني أن هنـاك  . أما الآن فنحن عندنا جميع الأحكام. قد اكتمل نزولها كان يدعو والأحكام الشرعية لم يكن rالرسول  -2

وهناك أحكام كان يعمـل  . يعمل ا في مكة لأا لم تكن قد نزلت ونحن يجب علينا أن نعمل ا rلم يكن الرسول  أحكاماً
الدفاعي واجـب الآن   القتال(هو مشروع والآن  في مكة، القتال لم يكن مشروعاً فمثلاً. ا ثم نسخت فهي ليست مطلوبة منا

وحـده أمـا    rعلى الرسـول   وحمل الدعوة في مكة كان واجباً). بالخليفة وحده ولو لم تكن دولة إسلامية لأنه ليس منوطاً
 أن واستمر الأمر على ذلك إلى إذ كانوا يبايعونه على بيعة النساء فقط، فقط، بالنسبة للصحابة رضوان االله عليهم فكان مندوباً

. rعلى المسلمين وليس فقط على الرسـول   ومنذ ذلك الحين صار حمل الدعوة واجباً بايع الأوس والخزرج بيعة العقبة الثانية،
 .وبعد فتح مكة لم تعد واجبة وأما ما كان ونسخ فهو مثل الهجرة من مكة إلى المدينة فقد كانت واجبة،

دور المكي وأعمال الدور المدني يقصد منه الأعمال المنوطة بالأفراد والأعمال وبناء على ذلك فإن تصنيف الأعمال إلى أعمال ال -3
فهناك أعمال خاصة بالحاكم ولا يقوم ا الأفراد ولا تقوم ا الكتلة مثل إقامة الحدود والمبـادرة إلى  ). الخليفة(وطة بالحاكم المن

فراد سواء في دار الإسلام أو دار الكفـر مثـل العبـادات    وهناك أعمال يقوم ا الأ. القتال من أجل الفتوحات وعقد الهدنة
مثل بناء مسـجد أو  ) الخليفة( وهناك أعمال يقوم ا الأفراد ويقوم ا الحاكم. والأخلاق والمطعومات والملبوسات والمعاملات

 .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو حمل الدعوة عن طريق الحجة
تحقيـق   هل: وهي مثل إقامة الخلافة الإسلامية، عوة إلى الإسلام حين يكون الأمر يتعلق بتحقيق غاية محددةهناك مسألة تواجه حملة الد -

  : وهذه المسألة يتفرع عنها مسألتان أو ليس له وقت معين؟ ،)أو عشرون أو ثلاثون عشر سنوات مثلاً(هذه الغاية له وقت محدد 
لأن  أا تحتاج إلى أكثر من عقد أو عقـدين أو ثلاثـة؟  ) لى أساس عقيدة الأمة وشريعتهاأي إقامة دولة ع(هل طبيعة هذا العمل  الأولى،

وإلا كانت الكتلـة غـير   . بل تعمل على أساس إنجاز مشروعها ضمن الوقت الذي تتطلبه طبيعة هذا المشروع الكتلة لا تعمل بشكل مفتوح،
  .جادة أو تعمل بغير هدى

عها وتحقق غايتها ضمن المدة المعقولة فهل هذا يعني أا مخطئة في بعض برامجها وعليها أن تعيـد النظـر   إذا لم تنجز الكتلة مشرو والثانية،
المفروض في مثل هذا الكتاب أن يجيـب   ولذلك لم يحقق االله النصر على يديها؟ أو أن هذا يعني أن الكتلة غير مخلصة الله، لتمحص هذه البرامج؟

  .عن هذه المسائل
من  أن يجيب عن بعض التساؤلات ويكشف بعض الشبهات ويصحح ما يتعلق ا من مفاهيم،" الدعوة إلى الإسلام" بويفترض في كتا -
  :مثل

كُم يا أَيها الَّذين آمنواْ علَيكُم أَنفُسكُم لاَ يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتديتم إِلَى اللّـه مـرجِع  ﴿: هناك من يسيء فهم قوله تعالى -1
عن  فيفهم من ذلك أن المسلم مسؤول عن نفسه وأسرته فقط وليس مسؤولاً ،]105 :المائدة[ ﴾جميعاً فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

 .حمل الدعوة إلى الناس
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ك أن كـل  فيفهم من ذل» يتعرض للبلاء لما لا يطيق: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه«: هناك من يسيء فهم الحديث الشريف -2
الخ يفهم من ذلك أن عليه أن يتجنبه ولـو تـرك   .....  عمل يعرضه إلى مشقة مثل السجن والطرد من الوظيفة ونقمة الظالمين

 .الدعوة وساير الظالمين
فاعتزل تلـك  : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: قلت«: rهناك من يسيء فهم حديث حذيفة بن اليمان عن الرسول  -3

فيفهم منه أنه في حالة عدم وجـود خليفـة   » ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلكالفرق كلها 
 .على المسلمين العمل لإقامة الخلافة بل المطلوب هو العزلة حتى الممات للمسلمين فليس واجباً

ويصل بـه  » حتى تلقوا ربكم ،لا يأتي عليكم عام ولا يوم إلا والذي بعده شر منه«: هناك من يسيء فهم الحديث الشريف -4
 .الأمر إلى اليأس والقنوط والقعود عن العمل

 .وتكون النتيجة عنده القعود عن العمل. وليس من عملنا هناك من يقول بأن تغيير الأمور هو من عمل المهدي عليه السلام، -5
وإذا كان فيه من نقص فـإن الكمـال الله   . غيرها كثيرة اًكما أنه عالج أمور. لقد عالج هذا الكتاب غالبية الأمور الواردة في هذا التقديم -
  .وأن يجزي كاتبه خير الجزاء للمسلمين، ونسأل االله أن يجعل فيه نفعاً. ولعل الطبعة الثانية تكون أوفى وأكمل بعون االله وتوفيقه. وحده

 .لحمد الله رب العالمينوا. وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى ديه إلى يوم الدين
  "مجلة الوعي"

  

  أھمیة حمل الدعوة الإسلامیة
 

لذلك لا تقتصر الدعوة إلى . فأن تدعو إنساناً إلى الإسلام فمعناه أنك تميله إلى ما تدعوه إليه وترغبه فيه. إن الدعوة هي فعل إمالة وترغيب
ويعطي المسـلم  . عمل، ولذلك تحمل الدعوة بلسان الحال ولسان المقالالإسلام على القول فقط، بل تشمل كل ما يميل ويرغّب من قول أو 

 .بالتزامه المثل الحي لما يدعو له بلسانه، ويبين صورة الإسلام الحقيقية بالتزامه الحق
  .]33 :فصلت[ ﴾لمينومن أَحسن قَولاً ممن دعا إِلَى اللَّه وعملَ صالحاً وقَالَ إِننِي من الْمس﴿: قال تعالى

 .]15 من الآية: الشورى[ ﴾... فَلذَلك فَادع واستقم كَما أُمرت﴿: وقال جل من قائل
  .والدعوة إلى االله واجبة وهي عبادة يتقرب ا الداعي إلى ربه، ويعلم أن مقامها رفيع، يرفعه االله ا في الدنيا والآخرة

  .نبياء الذين قاموا ا وأقاموا عن طريقها دين رموالدعوة إلى االله هي مهمة الأ
  .]36: النحل[ ﴾ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولاً أَن اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت﴿: قال تعالى
فرسـولنا   ]46-45 :الأحـزاب [ ﴾وداعياً إِلَى اللَّه بِإِذْنِه وسراجاً منِيراً ~يراً يا أَيها النبِي إِناَّ أَرسلْناك شاهداً ومبشراً ونذ﴿: وقال تعالى

بلغ الإسلام ونصح الأمة كان شاهداً على الناس بما دعاهم إليه في الدنيا حتى أنه كان يستشهدهم ويطلب من االله سبحانه أن يشهد  rالكريم 
لأمته، نحافظ عليه إن أردنا أن نحـافظ   rفالدعوة هي إرث النبي » ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ..«: له، وها هو في حجة الوداع كان يقول

  .على الإسلام فينا
  .لأنه لا يتصور وجود مؤثر للإسلام من غير دعوة توجده

  .ولا يتصور نقاء الإسلام في نفوس اتباعه من غير دعوة تنقية من غبش الأفكار المنحرفة وتأثره ا
  .ور إقامة الإسلام من غير دعوة تقيمهولا يتص

  .ولا يتصور انتشار قوي للإسلام من غير دعوة تنشره
  ...فلولا الدعوة الإسلامية لما قوي الدين ولما انتشر، ولما حوفظ عليه، ولما أقيمت حجة االله على خلقه

  .م إلى ذلكوما أحوجنا اليو. فبالدعوة إلى الإسلام يعود الإسلام إلى سابق عزه وقوة وجوده
  ...وما أحوج العالم اليوم إلى ذلك. وبالدعوة إلى الإسلام ينتشر الإسلام بين الناس جميعاً، ويكون الدين كله الله
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 رسلاً مبشرِين ومنذرِين لـئَلاَّ ﴿: يقول تعالى. وبالدعوة إلى الإسلام تظهر حجة المسلم، وتقطع حجة الكافر، ولا يعذر في تركه الإسلام
  .]165 :النساء[ ﴾يكُونَ للناسِ علَى اللَّه حجةٌ بعد الرسلِ وكَانَ اللَّه عزِيزاً حكيماً

. وحرصوا عليها حرصهم على الدين rوقام ا المسلمون الأوائل، وأولهم النبي . ومن هنا أخذت الدعوة إلى الإسلام أهميتها بين المسلمين
فمن أول ما نزل على الرسول . rبل قل لما تعدى إيمان الرسول . م لما وصل إلينا، ولما اعتنقه مئات الملايين من البشرولولا الدعوة إلى الإسلا

r ومن أوائل ما نزل عليه . أمره أن يقرأ لنفسه وأن يقرأ للناس ﴾إقرأ﴿: قوله تعالىr كان قوله تعالى :﴿رذفَأَن قُم﴾.  
. rن كل جوانبه، وأوجدت المسلمين الأوائل الذين كانوا خير من حمل الخير رسالة بعد الرسـول  أوجدت الإسلام م rفدعوة الرسول 

  .وهكذا حتى يومنا هذا يجب أن تمضي الدعوة حتى قيام الساعة. ودعوة هؤلاء هي التي حملت الإسلام لمن بعدهم
. الماء يروي ويسقي ويعطي الخير للناس، ولكنه بحاجة لمن ينقلهفكما أن . ومن هنا فإن الدعوة بالنسبة للإسلام هي كالجريان بالنسبة للماء

بع فكذلك الإسلام الذي هو الدين الحق، والتصور الصحيح لهذه الحياة هو أيضاً يحتاج لمن ينقله، وينقل خيره لكي يروي ويسقي ويهدي من ات
  .رضوان االله

  .ومن هنا تبرز الصلة الوثيقة بين الإسلام وبين الدعوة له
: فعمر الدعوة هو بعمر الإسلام. لازمة له لزوم تأثيره، ولازمة له لزوم انتشاره. ن هنا كانت الدعوة ركناً ركيناً وأمراً حيوياً في الإسلاموم

  .منذ نشأته إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها
  .ا عليها وقتهم ويبذلوا لها جهدهمومن هنا يجب أن تأخذ الدعوة أهميتها في حياة المسلمين، ويجب أن تشغل بالهم وأن ينفقو

  
  :الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر من حمل الدعوة

أعني  -واعلم أن هذا الباب « :وفي هذا يقول الإمام النووي رحمه االله في شرح صحيح مسلم وتحت باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  .أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جداً قد ضيع أكثره من -باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهـم االله  . وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالحَ والطالحَ. وهذا باب عظيم به قوام الأمر وملاكه
 .]63 :النور[ ﴾رِه أَنْ تصيبهم فتنةٌ أَو يصيبهم عذَاب أَليمفَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَم... ﴿: تعالى بعقاب

فإن الدعوة تعدل ذلك . وأن الحاجة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرورية وباقية ما بقيت الحاجة إلى الحياة نفسها وأمنها وعافيتها
مثل القائم على حدود االله والواقع فيها كمثـل قـوم   «: وضرب لذلك مثلاً فقالمدى هذه الحاجة في الحديث  rوقد وضح النبي ... كله

لو : فقالوا. وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها
الأعلى وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيـديهم نجـوا ونجـوا    أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا؟ فإن تركهم الذين في 

وأن أي اون في القيام بـه  . وذا الحديث يتبين كيف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يساوي حياة اتمع وسلامته. ]رواه البخاري[» جميعاً
وقد عبر القرآن عن أهمية الدعوة وحاجة الناس إليهـا  . ح الكل من المهلكين المغرقينلا جزاء له إلا أن وي السفينة بالجميع إلى القاع وأن يصب

. ولم تقتصر ألفاظ القرآن على مادة الدعوة بل شملت الكثير من الألفاظ والمعاني التي تدور جميعها حول موضـوع الـدعوة  . بكثير من الآيات
فقد عبر القرآن عن الدعوة بلفظ الأمر بالمعروف والنـهي عـن   :  الحصرنذكر بعضها على سبيل الذكر لا rوكذلك هي أحاديث الرسول 

وقال جل من  ]110 :آل عمـران [ ﴾...كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللَّه﴿: المنكر قال تعالى
وقال رسول . ]104 :آل عمران[ ﴾مفْلحونَن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْولْتكُ﴿: قائل
» اً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكموالذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو ليوشكن االله أن يبعث عليكم عقاب«: rاالله 

 .]رواه مسلم[» من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان«: rوقال . ]رواه الترمذي[

  :التبلیغ من حمل الدعوة
لك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ وكَذَ﴿: وكذلك عبر القرآن عن الدعوة بلفظ الشهادة على الناس، قال تعالى

 .]143 :البقرة[ ﴾... الرسولُ علَيكُم شهِيداً
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 .]رواه البخاري[» ليبلغ الشاهد الغائب«: rويقول الرسول . ]ابن ماجه[» والمؤمنين شهود االله في الأرض... «: rويقول الرسول 
 
  :صي بالحق من حمل الدعوةالتوا

 يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِنْ لَم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته واللَّـه ﴿: قال تعالى. وكذلك عبر القرآن عن الدعوة بالتبليغ
وكذلك عبر القرآن والحديث عـن الـدعوة   . ]رواه البخـاري [» بلغوا عني ولو آية«: rل ويقول الرسو. ]67 :المائدة[ ﴾... يعصمك من الناسِ

 بألفاظ التواصي بالحق، والإرسال للتبشير والإنذار وتبيين الحق، والنصيحة وتذكير الناس ومجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسـن والجهـاد في  
إِلا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات  ~إِنَّ الأِنسانَ لَفي خسرٍ  ~والْعصرِ ﴿: تعالىوقال  .وغيرها الكثير. والعمل لإظهار الدين. سبيل االله

بـأ [ ﴾... وما أَرسلْناك إِلاَّ كَافَّةً للناسِ بشيراً ونذيراً﴿: وقال تعالى .]العصر[ ﴾وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ ومـا  ﴿: وقال تعالى .]28 :س
ملَه نيبيل همقَو انسولٍ إِلاَّ بِلسر نا ملْنس4 :إبراهيم[ ﴾... أَر[ .وقال تعالى :﴿ ...ينالَملْعل كْرإِلاَّ ذ وإِنْ ه﴾ ]وقـال  ]104 :يوسف :﴿  ـهإِنو

وقَـاتلُوهم  ﴿: وقال تعـالى . ]125 :النحل[ ﴾... وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن... ﴿: وقال ]44 :الزخرف[ ﴾لَذكْر لَك ولقَومك وسوف تسأَلونَ
لَّهل ينكُونَ الديةٌ ونتكُونَ فى لا تتلَ﴿: وقال تعالى. ]39 :الأنفال[ ﴾حع هظْهِريل قينِ الْحدى ودبِالْه ولَهسلَ رسي أَرالَّذ وه لَوو ينِ كُلِّهى الد

  . ]33 :التوبة[ ﴾كَرِه الْمشرِكُونَ
. ]متفـق عليـه  [» الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم: قيل لمن يا رسول االله؟ قال. ألا إن الدين النصيحة«: rوقال رسول االله 

على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى االله ومـن معـه مـن    إذا أقر أميراً  rكان رسول االله «: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال
أو (وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ... قاتلوا من كفر باالله. اغزوا باسم االله وفي سبيل االله: المسلمين خيراً ثم قال

وعـن  . ]رواه مسـلم [» ... ك فاقبل منهم وكف عنـهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابو. فأيتهن ما أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم) خلال
نضر االله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هـو أفقـه   «: أنه قال rرسول االله 

  .]رواه الترمذي[» منه
والدعوة تشمل الناس جميعاً ويقوم ا المسـلمون  . دعوةوهكذا تتضافر الآيات والأحاديث حتى أن كل آية وكل حديث يحمل في ثناياه ال

  .جميعاً كل بحسب استطاعته
 فلو جئنا إلى الآيات التي تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط دون غيرها من آيات الدعوة، وذلك على سبيل المثـال، لرأينـا أن  

الذي هو أسـوتنا وقـدوتنا    rب أن يشمل المسلمين جميعهم، فهي بالنسبة للنبي هذه الآيات قد أخبرتنا أن هذا الركن العظيم في الإسلام يج
. وهذا بيان لكمال رسـالته . ]157 :الأعراف[ ﴾يأْمرهم بِالْمعروف وينهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخبائثَ﴿: تقول
  .لذي أمر االله على لسانه بكل معروف وى عن كل منكر وأحلّ كل طيب وحرم كل خبيثهو ا rفإنه 

  .]110 :آل عمران[ ﴾كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللَّه﴿: وهي بالنسبة للأمة تقول
  .حيث يقومون بواجب الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر. تشمل جميع المسلمين من أفراد إلى جماعات إلى أولي الأمروالأمة هنا 

  .]71 :التوبة[ ﴾... والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ﴿: وهي بالنسبة للأفراد تقول
الأمـر  : فدل على أن أخص أوصاف المؤمنين. فجعل االله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقاً بين المؤمنين والمنافقين": قال القرطبي

  .]4/47تفسير القرطبي [ "لمنكر ورأسها الدعاء إلى الإسلامبالمعروف والنهي عن ا
ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهـونَ عـنِ   ﴿:  نوع عملها فتقولوهي بالنسبة للجماعات والأحزاب تبين

  .]104 :آل عمران[ ﴾الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَ
أَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّـه  الَّذين إِنْ مكَّناهم في الأَرضِ ﴿: وهي بالنسبة لأولي الأمر تقول

 .]41 :الحج[ ﴾عاقبةُ الأُمورِ
ن أَظْلَم ممنِ افْترى علَـى  م﴿ ،]104 :آل عمـران [ ﴾... ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ﴿: وفي القرآن بيان أن الدعوة تكون للإسلام

 .]73 :المؤمنون[ ﴾... وإِنك لَتدعوهم إِلَى صراط مستقيمٍ﴿ ،]7 :الصف[ ﴾... سلامِكَذب وهو يدعى إِلَى الإِاللَّه الْ
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قُلْ هـذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللّه علَـى  ﴿ ،]33 :فصلت[ ﴾... للَّهومن أَحسن قَولاً ممن دعا إِلَى ا﴿: وفي القرآن بيان أن الدعوة تكون الله
  .]108 :يوسف[ ﴾... بصيرة أَناْ ومنِ اتبعنِي

 :النـور [ ﴾رِيق منهم معرِضونَوإِذَا دعوا إِلَى اللَّه ورسوله ليحكُم بينهم إِذَا فَ﴿: وفي القرآن بيان أن الدعوة تكون إلى الحكم بما أنزل االله

48[، ﴿ا ونعمقُولُوا سأَنْ ي مهنيب كُمحيل هولسرو وا إِلَى اللَّهعإِذَا د نِينمؤلَ الْما كَانَ قَوماإِننأَطَع ...﴾ ]ـابِ   ﴿ ،]51 :النورتنَ إِلَـى كوعدي
ثُم مهنيب كُمحيل ونَ اللَّهرِضعم مهو مهنم لَّى فَرِيقوت23 :آل عمران[ ﴾ي[.  

ومنه ما يتعين، يؤجر القائم به ولا يعذر تاركه حتى . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية على تفصيل لاحق إن شاء االله
فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِه أَنجينا الَّذين ينهونَ عـنِ السـوءِ   ﴿: ل تعالىقا. حيث رتب االله على القيام به النجاة ورتب على تركه العذاب. يقام

  .]165 :الأعراف[ ﴾وأَخذْنا الَّذين ظَلَموا بِعذَابٍ بئيسٍ بِما كَانوا يفْسقُونَ
وإذا كانـت  . هو المنكر الأول والأساس لكـل منكـر   وإذا كان الإيمان هو المعروف الأول والأساس لكل معروف، فإن في مقابله الكفر

وإذا كان الحكم بما أنـزل االله  . الطاعات هي المعاريف المنبثقة عن المعروف الأول، ففي مقابلها المعاصي هي المنكرات المنبثقة عن المنكر الأول
فإن في مقابله الحكم بغير ما أنـزل  . عوة وبه ينشر الدينهو رأس الطاعات الذي به يحافظ على الإيمان، وبه يحافظ على الطاعات، وبه تقام الد

  .وهو اتباع الشهوات والأهواء والضلال رأس المعاصي، االله هو
أه ومن هنا يجب على الأمة أن تجتمع جميعها على إقامة هذه الفريضة، وليعلم المسلم الذي يهتم بأمر دينه أن ما يتلوه من آية، وأن ما يقـر 

فإنه خطاب موجه إلى الأمة من خلاله  rوحتى لو كان الخطاب موجهاً للرسول . به وحده بل يعم الخطاب الجميع من حديث ليس مقصوداً
وإن أمره بالعبادة فله ولغيره وإن أمره بالحكم بما أنزل االله فله ولغيره . فإن أمر االله المسلم بالإيمان فهو أمر له ولغيره. ما لم يرد دليل التخصيص

  .أيضاً
 

 الإیمان في حمل الدعوة وأولویات الفروض أھمیة
  

  .إن الإسلام هو عبارة عن معاريف أمر االله بإقامتها، ومنكرات طلب الشارع الامتناع عنها وإزالتها
  .الإسلامية ورأس المعاريف وأعلاها هو الإيمان باالله تعالى وسائر أركان العقيدة

  .االله سبحانه وتعالى اجتنابه، والتنفير منه والتحذير من الوقوع بحبائله ورأس المنكرات وأخبثها هو الكفر بكل صوره، وقد طلب
فتقوى . وهي تتحقق بطاعة االله ورسوله، وهي ثمرة الإيمان ومكملة له وهي من مقتضياته. ثم يأتي من باب المعاريف من بعد الإيمان التقوى

فكلما قوي إيمان المسلم كلمـا قـوي التزامـه    . هذا الالتزام مربوط بالإيمانو. ولا يكون ذلك إلا بالالتزام بشرع االله. االله هي اجتناب غضبه
فالمسلم مأمور بالإيمان وبطاعة االله ورسوله، ومنهي عن الكفر بكل صوره وعن المعاصي بكافـة  . ويضعف هذا الالتزام بضعف الإيمان. بالطاعة
  .أشكالها

كن أن يبقى وينتثر إلا بحمله والدعوة له، وإيجاد الكيان الذي يحفظ علـى المسـلمين   وإيمان المسلم وتقواه، واجتنابه للكفر والمعاصي لا يم
لم يطلب مـن المـؤمنين    rفالرسول . وعمله rهذا ما دلّ عليه واقع الرسول . عقيدم وتقواهم، ويمنعهم من الوقوع بحبائل الكفر والمعصية

بيئة الإيمان والتقوى بإقامة الكيان الذي يجعل اتمع كله يسير بنفس الاتجاه الـذي  معه مجرد الإيمان والتقوى، بل كان يعمل معهم على إيجاد 
  .وهذا ما تحقق له عندما أقام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. يسير عليه إيمان الفرد وتقواه

والمنكرات التي يجب أن يبتعد عنـها لا  . افظ عليهافالمعاريف التي يجب أن توجد لا بد من حملها للناس والدعوة لها، وإيجاد الكيان الذي يح
  .يحمي مرتكبيها بد من محاربتها وملاحقتها والتنفير منها ومحاسبة مرتكبها وإزالة الكيان الذي يتسبب بوجودها، أو

م به، وأن يسبق يهم عـن  ولا بد أن يسبق أمرهم بالمعروف ائتماره. ولذلك لا بد للمسلمين من الأمر بالمعروف، ومن النهي عن المنكر
  .المنكر انتهاؤهم عنه
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  :الائتمار بالمعروف والانتھاء عن المنكر: الجانب الأول
لقـدر  فالمسلم مطلوب منه الإيمان باالله ورسوله وكل العقيدة الإسلامية، أي الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء وا

  .، وبكل ما جاء في الكتاب والسنة مما كان قطعياًخيرهما وشرهما من االله تعالى
فالمطلوب منه أن يؤمن بوجود االله الخالق لكـل  . فالإيمان واجب عيني على كل مسلم، وهو مطلوب بالإجمال، ومطلوب منه أن يحوز أصله

في هذا الكون، وما تقـوم  شيء، والذي يتصف بكل صفات الكمال، ويتتره عن كل صفات النقص، وأن كل ما  كمثل ھ شيء، والذي ليس 
 ـ . هعليه الحياة ويحتاج إليه الإنسان هو من االله القدير، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والذي لا يخرج شيء عن إرادته وعلم

. ل فقد حصل الإيمان بـاالله فمتى حاز المسلم هذا الأص. فهو وحده المعبود الحق الذي لا ملجأ إلا إليه ولا خضوع إلا له، ولا راحة إلا برضاه
عـن   وكذلك مطلوب منه أن يؤمن بأن محمداً رسول االله، جاء بدين الإسلام وحياً من عند االله، وليس بعبقريته وفطنته، وأنه معصوم فيما بلّغه

هذه هي أصول الإيمان فمن أقر . وأن يؤمن بسائر رسل االله وكتبه على وجه الإجمال، وأن يؤمن بالملائكة وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر. ربه
زيد وهذا بالتالي يولكن هذا الإيمان يقوى و. -طبعاً ما لم يقم أو يعتقد بشيء ينقض هذا الإيمان-ا فقد صار مؤمناً وإن فاتته بعض التفاصيل 

لك بأن يكثر المؤمن من التفكّـر بآيـات االله   فالإيمان باالله يقوى ويصبح أكثر تأثيراً في واقع الحياة، وذ. يستدعي قوة الالتزام واستقامة السلوك
فكلما فكّر المسلم في مخلوقات االله وفي دقة تركيبها وقدرة خالقها وحكمته وعلمه كلما قوي إيمانه وازداد تقديسه لهذا الخالق . الكونية والمترّلة

ه حسه إلى ما غفل عنه منها كلما أقبل على هـذا الإلـه   وكلما فكر الإنسان في ما أنعم االله عليه من نِعم، وحاول أن يعدها وأن ينب. العظيم
الكريم حامداً شاكراً مطيعاً، وكلما فكر المسلم في نقص ما سوى الخالق وحاجته وعجزه كلما سارع إلى إفراد هذا الخالق وحـده بالعبـادة   

  .والطاعة والخضوع
لم بالقرآن كلما قوي يقينه باستحالة أن يكون هذا القرآن مـن  يقوى ويضعف، فكلما ازدادت معرفة المس rوكذلك الإيمان برسول االله 

، وفي حياته، وما عاناه في سـبيل االله، وفي  rوكذلك كلما تفكر في سيرة رسول االله . هو رسول االله rعند غير االله، وقوي يقينه بأن محمداً 
لتالي يزداد حرصه على إرضائه وطاعته وحمل الهم الـذي حملـه   وبا. وتعلقه بشخصية هذا النبي العظيم rمواقفه، كلما ازداد حبه لرسول االله 

  .طيلة حياته rرسول االله 
، وحيث تذهل كل مرضعة عمـا أرضـعت   كذلك الإيمان باليوم الآخر، فكلما تفكّر المسلم بأحوال يوم القيامة حيث يجعل الولدان شيباً

كلما هاله هذا المنظر الغيبي الذي أخبره االله عنه، وبالتـالي صـار    وتضع كل ذات حمل حملها، وحيث يبدو الناس سكارى من هول ما يحدث
وكلما تفكر المؤمن بالآيات والأحاديث التي تتكلم عن الجنة وما أعده االله فيها . يتجنب فزع ذلك اليوم، ويتلمس أسباب الأمن في ذلك اليوم

وأيضاً كلما تفكر المؤمن ... ملذّات الدنيا، وازداد شوقه إلى تلك الجنة العاليةللمؤمنين من النعيم المقيم والسعادة الأبدية كلما صغرت في عينيه 
ن عـذاا،  بالآيات والأحاديث التي تتحدث عن النار وما أعده االله فيها للكافرين والآثمين من العذاب الأليم والجحيم المقيم كلما ازداد خوفه م

يتجنب أسباب دخول النار، ولو أدى به ذلك إلى دخول سجون الظـالمين، وإلى تعـريض   وهان عليه خوفه من عذاب الدنيا وآلامها، وأصبح 
فكلما كبرت الآخرة في عين المؤمن . فمتى انعقد القلب على الإيمان استجابت الجوارح الله طاعةً مبصرةً والتزاماً قوياً.. وهكذا. ظهره لسياطهم

  .الالتزام وأيد المؤمن بالثبات على القول والعمل مهما كانت الصعوبات والمشقات وكلما قوى الإيمان قوي. صغرت الدنيا وصغر ما فيها
. والإيمان باالله يجب أن يصحبه كفر بكل ما عداه من أنداد، مهما اتخذت هذه الأنداد من أشكال وصور، سواء أكانت أصناماً أم أفكـاراً 

وقال  ]96-95 :الصافات[ ﴾واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ ~قَالَ أَتعبدونَ ما تنحتونَ ﴿: قال تعالى. فقد واجه القرآن عبدة الأصنام وحملة الأفكار
وقـال   ]22-19 :الـنجم [ ﴾تلْك إِذًا قسمةٌ ضيزى ~أَلَكُم الذَّكَر ولَه الأُنثَى  ~ومناةَ الثَّالثَةَ الأُخرى  ~أَفَرأَيتم اللات والْعزى ﴿: تعالى
وإِذَا تتلَى علَـيهِم   ~ن علْمٍ إِنْ هم إِلاَّ يظُنونَ وقَالُوا ما هي إِلاَّ حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكُنا إِلاَّ الدهر وما لَهم بِذَلك م﴿: تعالى

قُلْ اللَّه يحيِيكُم ثُم يميتكُم ثُم يجمعكُم إِلَى يـومِ الْقيامـة لاَ    ~ أَنْ قَالُوا ائْتوا بِآبائنا إِنْ كُنتم صادقين آياتنا بينات ما كَانَ حجتهم إِلاَّ
  .]26-24 :الجاثية[ ﴾ريب فيه ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ

وكما أن الإيمان يحتاج إلى نظر وتدبر، فكذلك الكفر حتى ينبذ يسـتدعي النظـر   . اطل، يجب أن ينبذ ويكفر بهفكل ما عدا الإيمان باالله ب
فالآيات السابقة تحرك عقول الناس وتطلب منهم أن يتدبروا في واقع عقائد الكفار حتى يتيقنوا أا باطلة، وحتى يكفروا بالطـاغوت  . والتدبر

 :البقـرة [ ﴾يع علـيم ن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَى لاَ انفصام لَها واللَّه سمفَم... ﴿: قال تعالى. حق كفره
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سلم حتى يستمسـك  وكلاهما مطلوب من الم. فكما أن النظر والتدبر هو وسيلة للإيمان باالله فكذلك هو وسيلة أيضاً للكفر بالطاغوت. ]256
  .بالعروة الوثقى ويهتدي الاهتداء الصحيح

فمن آمن باالله ونبذ كل ما عداه وجد نفسه تميل إلى هذا الإلـه العظـيم الخـالق    . هذا الإيمان المطلوب من كل مسلم يجعله متقيداً بحسبه
ويتوجه المسلم في حياتـه إلى  . ما يحبه االله، وبغض ما يبغضهالقدير، فيحبه ويخشاه ويطمع برحمته ويتعبده ويتقيد بأمره، فينشأ عند المسلم محبة 

فلولا االله لما اهتدى، ولما استقام . كيف لا وهو الإنسان الضعيف العاجز المحتاج إلى من يدبر أمره. االله ليحمده على ما أنعم عليه وتفضل به له
فالإيمـان يجـر حتمـاً إلى    . الله يعيش معيشة ضنكاً، ويخسر الدنيا والآخرةفباتباعه لأمر االله يحيا حياة طيبة، وبإعراضه عن ذكر ا. وصلح أمره

. يهالالتزام والتقوى، ويرتب على كل مسلم التوجه إلى الخالق لعبادته وطاعته، والابتعاد عن كل ما يغضبه، والحرص على الإتيان بكل ما يرض
. طاعة وهو معاريف كثيرة حددها الشارع للمسلمين، وطلب الالتـزام ـا  إن ما يرضي االله هو ال... فما الذي يرضي االله؟ وما الذي يغضبه؟

  .وما يغضبه هو المعصية وهو منكرات كثيرة أيضاً حددها الشارع، وطلب الابتعاد عنها
  

  :الفرض العیني والفرض الكفائي
ض الذي يجب أن يقوم به كل مكلف بعينـه، فلـو   فالفرض العيني هو الفر. إن الناظر في الفروض الإلهية يجد أن منها العيني ومنها الكفائي

وهذا يعـني  . تركه المسلم لم يسقط عنه حتى لو قام به جميع المسلمين، ولو قام به وحده وتركه جميع المسلمين لسقط عنه وبرئت ذمته أمام االله
وما يقـال في الفـروض   . ته أمام خالق الذممأنه يجب على كل مسلم أن يفتش عن كل الفروض العينية ويلتزم ا حتى تبرأ ساحته وتخلوا ذم

وهذا يعني أن المسلم عليه أن يؤدي الصلاة، ويصوم رمضان، ويحج البيت الحرام مـتى اسـتطاع،   . العينية يقال في النواهي، إذ أا كلها عينية
وغيرها مما ... تعد عن الزنا والكذب والغيبةويزكي متى ملك النصاب، ويبر والديه، ويأكل الحلال الطيب، ويبتعد عن أكل الحرام الخبيث، ويب

  .يجب على المسلم أن يتحراه، فيقوم ا إن كانت معروفاً، ويبتعد عنها إن كانت منكراً
  

  :الفرض الكفائي
فهي ليست مطلوبة مـن كـل فـرد    . وهناك فروض كفائية والمطلوب هو أن توجد هذه الفروض بغض النظر عمن يوجدها من المسلمين

ولا يسـقط الإثم  . فإن لم توجد يصبح المسلمون كلهم آثمين حتى توجد. فقد توجد بالقليل وقد توجد بالكثير. إنما المطلوب أن توجدبعينه، و
ولا يظنن ظان أن مشاركة المسلمين له في الإثم سيخفف عنه فيتـهاون بفـروض   . إلا عن من سعى لإيجادها، وتلبس ذا السعي تلبساً جاداً

فوقوع الأمة معه في الإثم يعزيه  ]95 :مريم[ ﴾وكُلُّهم آتيه يوم الْقيامة فَردا﴿: قال تعالى. سيأتي يوم القيامة وحيداً يحمل إثمه بمفرده الكفاية، لأنه
بالعمل لإيجادها ليـبرئ   فليسارع كل مقصر في الفروض الكفائية التي لم تقم إلى التلبس الجاد. في الدنيا، ولكنه لن يخفف عنه شيئاً في الآخرة

فالمسلم الذي آمن باالله وخاف من وعيده وطمع في وعده يهمـه أن يرضـي االله   . ذمته أمام االله قبل أن يأتي يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار
فإن الإثم سيناله إن لم يتلبس فطالما أنه لم يقم بعد . ويفوز بالجنة ويزحزح عن النار، هذا المسلم ينظر إلى الفرض الكفائي على أنه يجب أن يقام

وأما إن كان قائماً فلا حرج عليه طالما أن هناك من أقامه، فمتى تبرأ ذمة المسلم أمام االله يجب عليـه أن يهـتم بـالفروض    . بالعمل على إقامته
مر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلـها مـن   فمثلاً الحكم بما أنزل االله، والجهاد في سبيل االله والاجتهاد والأ. الكفائية اهتمامه بالفروض العينية

فإذا فقد الاجتهاد في الأمة مثلاً فإن الجميع يأثم إلا من عمل على إيجـاد  . الفروض الكفائية التي يجب أن يعمل المسلمون على إيجادها وإلا أثموا
فإذا وجد الاجتهاد سقط الحـرج عـن   . لم يوجد بعدووجود العاملين لإعادة الاجتهاد لا يسقط الإثم عن غيرهم طالما أن الاجتهاد . مجتهدين

 ـ   ن الجميع، وكذلك إيجاد الدولة الإسلامية، فإن كل قاعد عن العمل لإيجادها آثم أمام االله، ووجود العاملين على إيجادهـا لا يسـقط الإثم ع
: ما نصه" ض على الكفاية فرض على كل مسلمالفر" تحت عنوان" الفكر الإسلامي" وقد جاء في كتاب. القاعدين طالما أن الدولة لم تقم بعد

ولا يسقط الفرض بحال من الأحوال حتى يقام بالعمل الذي فرض، ويستحق تارك الفرض العقاب على تركه، ويظل آثماً حتى يقوم بـه، ولا  "
 ]41 :التوبـة [ ﴾... خفَافًا وثقَـالاً  انفروا﴿: فقوله تعالى. فرق في ذلك بين فرض العين والفرض على الكفاية فكلها فرض على جميع المسلمين

فمحاولة التفريق بين فرض العين وفرض الكفاية من جهة الوجوب إثم عند االله وصد عـن  . وكلها طلب الفعل فيها طلباً جازماً. فرض كفاية
يضاً لا فرق بين فرض العين وفرض أما من حيث سقوط الفرض عمن وجب عليه فإنه أ. سبيل االله، ومغالطة للتساهل بالقيام بقروض االله تعالى
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فلا يسقط الفرض حتى يقام العمل الذي طلبه الشارع، سواء طلب القيام به من كل مسلم كالصلاة المكتوبة، أو طلب القيام به مـن  . الكفاية
يفة وتحصل البيعـة لـه، ففـرض    جميع المسلمين كبيعة الخليفة، فإن كلاً منها لا يسقط حتى يقام العمل أي حتى تقام الصلاة، وحتى يقام الخل

وعلـى  . الكفاية لا يسقط عن أي واحد من المسلمين إذا قام بعضهم بما يقيمه حتى يتم قيامه، فيبقى كل مسلم آثماً ما دام القيام بالعمل لم يتم
ذي إذا أقامه البعض سقط عن ذلك فمن الخطأ أن يقال أن فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، بل فرض الكفاية هو ال

هذا هو الفرض على الكفاية، وهو كفرض العـين  . الباقين، وسقوطه حينئذ أمر واقعي، لأن العمل المطلوب قد قام ووجد فلم يبق مجال لبقائه
سقط هذا الفرض عـن  ولا ي. وعلى ذلك فإن إقامة الدولة الإسلامية فرض على جميع المسلمين، أي على كل مسلم من المسلمين. سواء بسواء

فإذا قام البعض بما يقيم الدولة الإسلامية لا يسقط الفرض عن أي واحد من المسلمين مـا  . أي واحد من المسلمين حتى تقوم الدولة الإسلامية
ثم عن أي مسلم ولا يسقط الإ. دامت الدولة الإسلامية لم تقم، ويبقى الفرض على كل مسلم، ويبقى الإثم على كل مسلم حتى يتم قيام الدولة

ولا يسقط هذا الفـرض  . وهكذا كل فرض على الكفاية يبقى فرضاً على كل مسلم. حتى يباشر القيام بما يقيمها مستمراً على ذلك حتى تقوم
  ".حتى يقام العمل المطلوب

م خالقه وديانه عليه أن يقوم بفروض ومتى تبين لنا ما هي فروض العين وما هي فروض الكفاية تبين لنا كيف أن المسلم حتى تبرأ ساحته أما
  .العين وأن يشارك غيره في إيجاد فروض الكفاية

  
  :أولویات الفروض

فإذا استطاع المسلم أن يقوم بكل الفروض العينية والكفائية فهذا هـو المطلـوب ولا   . على أن القيام بالفروض العينية له أولويات شرعية
وإذا حصل تضارب فيمـا بـين   . إن القيام بالفروض العينية مقدم على القيام بالفروض الكفائيةأما إذا حصل تضارب ف. يوجد عنده مشكلة

الفروض العينية فإن الشرع، وليس العقل، وضع أوليات لبعضها على بعض، فنفقة العيال مقدمة على سداد الدين، وسداد الدين مقـدم علـى   
وإذا حصل تضارب فيما بين الفـروض  ... وهكذا. معة مقدمة على الوفاء بالوعدوصلاة الج. وصوم رمضان مقدم على صوم النذر. نفقه الحج

وهنـا يكـون الميـدان فسـيحاً     . الكفائية بحيث لا يمكن إقامتها جميعها فإن الشرع كذلك، وليس العقل، وضع أولويات لبعضها على بعض
وهـي مـن   . نها الفرض الذي يأخذ الجهد الكبير والوقت الكثيرلأن الفروض الكفائية كثيرة ومنها الصعب والباهظ التكاليف، وم. ومتشابكاً

وما يقوم به وما يتركه لا يكون بنـاء  . فصار لا بد من أن يقوم ببعضها دون بعضها الآخر. الكثرة بحيث لا يستطيع المسلم أن يقوم ا جميعها
ويؤخذ من القرائن الشرعية التي . وإعطاء الشرع الأولوية له على هواه ولا على تقديره العقلي أو اختياره الشخصي بل بناء على ترجيح شرعي

  .تبين أهميته
  

  :أھم الفروض الكفائیة
فمثلاً نحن حين نقرر أن إقامة الدولة الإسلامية تأتي في رأس سلم الأولويات بين الفروض الكفائية فإننا أخذنا هذا من نصـوص القـرآن   

  .والسنة
ومن ... و﴿ ]44 :المائدة[ ﴾ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ... ﴿: االله كثيرة، منهافالآيات التي توجب الحكم بما أنزل 

... و﴿ ]47 :المائدة[ ﴾فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه... و﴿ ]45 :المائدة[ ﴾لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ
وا بِهكْفُروا أَنْ يرأُم قَدو وا إِلَى الطَّاغُوتاكَمحتونَ أَنْ يرِيدو﴿ ]60 :النساء[ ﴾... ي رـجا شيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤلاَ ي كبرفَلاَ و ...﴾ 

أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْمـا  و﴿ ]49 :المائدة[ ﴾... م بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولاَ تتبِع أَهواءَهموأَن احكُو﴿ ]65 :النساء[
  .]50 :المائدة[ ﴾لقَومٍ يوقنونَ

  .ا على وجود الدولة الإسلامية التي تحكم بما أنزل االلههذه النصوص وما في معناها من آيات أخرى وأحاديث يتوقف العمل 
الزانِيةُ والزانِي فَاجلـدوا  و﴿ ]38 :المائدة[ ﴾... والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما﴿: والآيات التي جاءت تأمر بإقامة الحدود كثيرة منها

ةلْدائَةَ جا ممهنم داح2 :النور[ ﴾... كُلَّ و[ ﴿ةًولْدج انِينثَم موهدلاءَ فَاجدهش ةعبوا بِأَرأْتي لَم ثُم اتنصحونَ الْممري ينالَّذو ...﴾ ]4 :النور[ 
اءُ الَّذين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ في الأَرضِ فَسـادا  إِنما جزو﴿ ]33 :الإسراء[ ﴾... ومن قُتلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لوليه سلْطَانا... و﴿
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وجاءت أحاديث كثيرة بجلد شارب الخمر . ]33 :المائدة[ ﴾... أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم من خلاَف أَو ينفَوا من الأَرضِ
رجم الزاني المحصن، والسن بالسن، والقصاص في الجروح، والأَرش حيث لا يحصل القصاص، وإيقاع عقوبة التعزير حيث لم يحدد الشـرع  وب

  .هذه الأحكام والحدود التي شرعها االله يتوقف العمل ا على وجود الدولة الإسلامية التي تحكم بما أنزل االله. حداً
 ﴾... انفروا خفَافًا وثقَالاً وجاهدوا بِأَموالكُم وأَنفُسِكُم في سـبِيلِ اللَّـه  ﴿: منها اد في سبيل االله كثيرة،والآيات التي جاءت تأمر بالجه

ولُه ولاَ يدينونَ دين الْحق مـن الَّـذين أُوتـوا    قَاتلُوا الَّذين لا يؤمنونَ بِاللَّه ولاَ بِالْيومِ الآخرِ ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسو﴿ ]41 :التوبة[
 ]36 :التوبـة [ ﴾... وقَاتلُوا الْمشرِكين كَافَّةً كَما يقَـاتلُونكُم كَافَّـةً  ... و﴿ ]29 :التوبة[ ﴾الْكتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرونَ

وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رِباط الْخيلِ ترهبونَ بِه و﴿ ]39 :الأنفـال [ ﴾... ى لاَ تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين كله للَّهوقَاتلُوهم حتو﴿
فهذه الآيات وما في معناها من آيات وأحاديث يتوقـف  . ]60 :الأنفال[ ﴾... مهمعدو اللَّه وعدوكُم وآخرِين من دونِهِم لاَ تعلَمونهم اللَّه يعلَ
لقد جاءت أحاديث تقول بأن الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة لا يعطله عدل عادل . العمل ا على وجود الدولة الإسلامية التي تحكم بما أنزل االله

أي أن الجهاد يكون مع كـل  . و داعي الجهاد سواء كان هناك دولة إسلامية أو لم يكنأي أن المسلم عليه أن يجاهد حين يدع. ولا جور جائر
وإذا أمروا بقتـال فـإم يـأمرون بقتـال     . ولكن هؤلاء الأمراء الفجرة لا يجاهدون ولا يأمرون بالجهاد في سبيل االله. أمير براً كان أو فاجراً
رجال يؤمنون باالله واليوم الآخر ويهدموا دويلات الكفر هذه ويقيموا بدلاً منها دولة  وسيستمرون على ذلك حتى ينهض. المسلمين فيما بينهم

  .الإسلام الواحدة التي تحكم بما أنزل االله
 ـ  ﴿: والآيات التي جعلت الأمة الإسلامية حاملة رسالة للعالمين وخير أمة بين الأمم، كثيرة منها ـاسِ تلنل ـترِجأُخ ةأُم ريخ متونَ كُنرأْم

ولَن يجعلَ اللَّه للْكَافرِين علَـى  ... و﴿ ]8 :المنافقون[ ﴾... وللَّه الْعزةُ ولرسوله... و﴿ ]110 :آل عمران[ ﴾... بِالْمعروف وتنهونَ عن الْمنكَرِ
 :البقـرة [ ﴾... مةً وسطًا لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شـهِيدا وكَذَلك جعلْناكُم أُو﴿ ]141 :النسـاء [ ﴾الْمؤمنِين سبِيلاً

وكيف تكون العزة للمؤمنين، وكيف لا يكون للكفار سبيل على المؤمنين، وليس للمؤمنين دولة؟ وكيف يأمرون غيرهم مـن الأمـم   . ]143
  .إن ذلك لا يستقيم إلا بوجود الدولة الإسلامية التي تحكم بما أنزل االله. في عقر دارهم قاصرون عن ذلكبالمعروف وينهوم عن المنكر وهم 

ومن مات ولـيس في  «: والأحاديث الكثيرة التي تأمر المسلمين أن يكون لهم إمام يبايعونه على العمل بكتاب االله وسنة رسوله كثيرة منها
من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس «و» لإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى بهإنما ا«و» عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

وقد أجمع الصحابة رضوان االله عليهم على لزوم إقامة خليفة لرسول . ]رواهن مسلم[» خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات مميتة جاهلية
خليفة لأبي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان، ثم لعلي بعد وفاة كل منهم رضوان االله عليهم، والصـحابة كلـهم   وأجمعوا على إقامة . بعد موته rاالله 

  .أجمعوا طوال حيام على وجوب نصب خليفة
  .ومع اختلافهم على الشخص الذي ينتخب خليفة فإم لم يختلفوا مطلقاً على إقامة خليفة

مجتمع إسلامي من صناعات وطب وبناء للمستشفيات وإقامـة للمصـانع والمختـبرات     وكذلك فإن ما يحتاجه المسلمون أثناء عيشهم في
  .وإعداد للقوة وغيرها الكثير من الفروض الكفائية، كل هذه الأمور يتوزع المسلمون فيما بينهم تأمينها
ئم على عبوديته الله من جهـة والإعـداد   ولكن لا ينتظم هذا التأمين بحيث يتكامل تكاملاً من شأنه أن يحقق العيش الإسلامي الرغيد والقا

لياً والقوة للمسلمين لكي ينشروا الدعوة من جهة ثانية إلا من خلال دولة تشرف هي على إيجاد هذه الفروض إيجاداً فعالاً ينسجم انسجاماً ك
  .مع حقيقة الإسلام وغاياته

وفي حال غياب الدولة الإسلامية تتعطـل جميـع   . الشرع عليهمكذلك وقد أوكل الشرع إلى الحاكم أن يجبر الناس على التزام ما أوجبه 
  .كذلك إذا أهمل الناس الأحكام المتعلقة م فلن يجدوا حاكماً يلزمهم ا. الأحكام المنوطة بالحاكم

الوجـود العملـي   وبذلك تتعطل أكثر الأحكام المتعلقة بالناس وذا يصير وجود الدولة الإسلامية هو أساس من الأسس التي يقوم عليها 
  .فإذا ادم هذا الأساس وتعطلت نصوص كثيرة جداً من نصوص الإسلام. للإسلام في معترك الحياة

 .وفقد المسلمون هويتهم وعزم واستبيحت ديارهم، وتسلّط عليهم عدوهم، وفشت فيهم المنكرات كما هو حاصل اليوم
 

  :لا تكون بدون إقامة الدولة الإسلامیة إقامة الإسلام
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  .الإسلامية أن هناك من يقوم لإقامة الإسلام من غير أن يصب جهده على إيجاد الدولة ومن عجيب الأمر أن ترى
الإسلامية والعمل لإيجادها إلا على أا حكم شرعي عـادي لا   ومن عجيب الأمر كذلك أن ترى أن بين المسلمين من لا ينظر إلى الدولة

  .غيره يفضل ولا يقدم على
من خلال الأنظمة القائمة على حساب العمل لإقامـة   لأمر كذلك أن ترى بين المسلمين من يعمل لتطبيق الأحكام الشرعيةومن عجيب ا

  .أناطه الشرع ا من إقامة أحكام الإسلام الدولة الإسلامية، التي تقوم هي بما
وهذا العمل . لدولة الإسلامية التي تحكم بما أنزل االلهمن الفروض الكفائية هو العمل لإقامة ا وبذلك نستطيع أن نقرر أن أهم وأوجب فرض

الدولة غير قائمة حتى الآن، وبذلك يصبح هذا الفـرض الكفـائي    ولكن الكفاية غير حاصلة ذا القسم، لأن. يقوم به الآن قسم من المسلمين
  .الإسلامية استطاعته لإقامة الدولةتقدم آنفاً، أي أن كل مسلم صار الآن مطالباً أن يعمل قدر  شبيهاً بفرض العين، كما

 –المحرمـات   وأصحه هو أن ينظر المسلم إلى الواجبات العينية التي أوجبها االله عليه، وأن ينظر إلى rومن هنا فإن أدق اقتداء برسول االله 
. قوم ا أو يشارك في القيام ا قدر اسـتطاعته التي أمر االله بإيجادها لي ثم ينظر إلى الواجبات الكفائية. التي حرمها االله عليه –وهي كلها عينية 

  .لإقامة غالبية أحكام الإسلام من عينية وكفائية هدانا االله لأهم فرض كفائي، وهو العمل لإقامة الدولة الإسلامية التي هي الطريق وبعد النظر
وكلها  –المحرمات  م بالفروض العينية، وانتهى عنفهو قد قا. ليوم الحساب عندما يسأل عما قدم وأخر والمسلم ذا يكون قد حضر نفسه

وذا يكون المسلم قد أمسك بالحقيقـة  . الفروض المتعلقة به، وما أكثرها وقام بالواجب الكفائي الأول الذي بقيامه به يسقط عنه كل –عينية 
اتمع، وهو إن بقي عليه شيء لم يقم بعـد فـلا    فيفقام بما يقيم الإسلام في حق نفسه كفرد، وقام كذلك بما يقيم الإسلام . أطرافها من كل

والصـلاة علـى    ومن مثل رد السلام وتشميت العـاطس . والتي طبيعة قيامها تكون فردية وليست جماعية يعدو القليل من الفروض الكفائية،
  .الميت
  
  :بالمعروف والعلم بالمنكر العلم

ولا ائتمار . والانتهاء نا إلى بحث العلم بالمعروف والعلم بالمنكر، فالعلم يسبق الائتمارالمنكر هذا يجر وبحث الائتمار بالمعروف والانتهاء عن
  المسلم؟ فما هي حدود العلم المطلوب شرعاً من. ولا انتهاء إلا بعلم

نه وتعالى طلب مـن  فاالله سبحا. وإلا لما كان العمل عبادة. الشرعي وأن يكون العمل بحسب العلم. من بديهي القول أن يسبق العلم العملَ
  .فلا بد من معرفتها حتى ينتهى عنها وكذلك طلب منهم أن ينتهوا عن المنكرات،. بالمعاريف، فلا بد من معرفتها حتى يقام ا المسلمين القيام

ومـا  ﴿: تعـالى  قال. لطاعةفليس العلم مطلوباً لذاته وإنما لأجل العبادة وا. لازم لها ومن أجلها فالعبادة والطاعة والتقيد هي الأصل والعلم
بِإِذْن طَاعيولٍ إِلاَّ لسر نا ملْنسأَر فأبى العلم إلا أن  العلم، طلبنا العلم لأجل": وكما يقول عبد االله بن المبارك رحمه االله. ]64 :النساء[ ﴾... اللَّه

وفي . ده الأدنى وهو التقليد ويتحقق بحده الأعلـى وهـو الاجتـهاد   يتحقق بح فالعبادة والطاعة هما المقصودان، والعلم ما. "يكون لأجل االله
مبتعداً عن مبطلاا فقد قـام بالعبـادة    فمن صلى محافظاً على أركان صلاته وشروطها. طالما التقيد قد وجد والطاعة قد تحققت كليهما خير

. درجـات  خير العلم الذي يرفع االله به المسـلم : ته خير كثيرلم يكن عن اجتهاد وتتبع فقد فا وأدى ما هو مطلوب، ولكن كون قيامه بالعبادة
على ظنه أن ما يقوله هذا العالم هو الأصوب والأقـرب إلى   فيغلب. فقد قام بالعبادة مقلداً يأخذ الحكم ممن عنده علم وتقوى وورع في نظره

حالاً من العامي الذي يأخذ  ولكن أفضل. فهو أيضاً مقلد اتباعاً أي أخذ الحكم عن غيره ولكن مع معرفة الدليل، وكذلك من صلى. طاعة االله
فهـو  . الطاعة والعبادة، أما اتهد فهو أحسن حالاً وأفضل مآلاً وأرفع درجـات  وكلاهما قد أخذ الحكم من غيره وحقق. الحكم دون دليله

  .الحكم الشرعي بنفسه، ويفتش عن الأدلة ويستنبط منها حكم االله في حقه يأخذ
  

  :المتعلقة بأعمالھ على كل مسلم أن یعرف الأحكام فرض عین
 المسلم بالغ عاقل أن يتفقه في الدين الأمور التي تلزمه في الحياة لأنـه مـأمور أن   أما الحكم الشرعي في حق المكلف فهو أنه يجب على كل

يكـون التفقـه في الـدين     وعلى ذلك. لقة بأعمالهالمتعالشرعية  ولا سبيل إلى ذلك إلا بمعرفة الأحكام. يسير أعماله كافة بأوامر االله ونواهيه
إن صلى وجـب عليـه    فهو. وما زاد على ذلك فهو مستحب بالنسبة له. في معترك الحياة فرض عين لا فرض كفاية للأحكام اللازمة للمسلم
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وبالمقدار الذي يملكه، فإن كان ماله ذهباً أو الزكاة عليه معرفة ما يؤديه  معرفة كيفيتها، وإن بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول ووجبت عليه
وإن علمها فقد اسـتزاد مـن   . بالثمار والمواشي عليه أن يتعلم كيفية تأديتها ولمن تؤدى ولا يضره عدم معرفة أحكام الزكاة المتعلقة فضة كان

بذمته، تعلّق تبعاً  وهكذا فإن كل فرض تعلق. ذه الدولةالدولة الإسلامية كان عليه أن يتعلم ما يقيم به ه وإن قام يعمل لإقامة. الخير وله أجره
  .له العلم به
  .لصحة إيمانه واستقامة التزامه يطمئن ستطيع المسلم إن تأمن له ذلك أنوذا ي

  .وينجيه يوم الحساب برحمته. فإنه سيجد رباً رحيماً يقبل منه عمله فهو إن صفت نيته لربه وهدي إلى صواب العمل
  

  :عن المنكر الأمر بالمعروف والنھي: الثاني الجانب
 المنكرات، ويجب على المسلم أن يأتمر بكل معروف تعلق بذمته وينتهي عن كل منكر، قلنا إن الإسلام هو بيان لكل المعاريف، وبيان لكل

منكر انتهى عنه؟ أو ينهي عن أكثـر  ينهى عن كل  هل يأمر بكل معروف ائتمر به؟ أو يأمر بأكثر منه أو بأقل، وهل: والسؤال الذي يرد هو
  .منه أو عن أقل؟

إسلامي لا يخرج أي مفهوم فيه عن  يريد أن يقوم مجتمع فالشرع. هذا الموضوع من إدراك واقع ما يريد الشرع أن يتحقق لا بد قبل تناول
يجب أن يوجد كل ما أمر االله بـه مـن    أي. منكر أنكره الشرع يجب أن يمنع ويلاحق ولكل. مفاهيم الشرع، ولا أي عمل عما أقره الشرع

جميعاً القيام ذه المهمة، وجعلها مهمـة   وقد طلب االله سبحانه من المسلمين. وأحكام، وأن يلاحق كل منكر حدث أو يمكن أن يحدث عقائد
بالمعروف والنـهي   فإن الأمر: أما بعد(: )إحياء علوم الدين(يقول الإمام الغزالي رحمه االله في كتابه . عظيمة جليلة، وأعطى عليها الأجر الجزيل

النبيين أجمعين، ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعملـه لتعطلـت النبـوة     عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين وهو المهم الذي ابتعث االله له
  ).لبلاد، وهلك العبادا وعمت الفترة، وفشت الضلالة، وشاعت الجهالة، واستشرى الفساد، واتسع الخرق، وخربت واضمحلت الديانة

  
  :الدین الجھات التي أنیط بھا إقامة

لأن الأمة فيها الأفراد، وفيهـا الحكـام، وفيهـا    . تنفيذ الأحكام الشرعية ولا بد قبل تناول الموضوع هذا بتفاصيله، من معرفة من أنيط به
وتحاسب وتقوم بحسب تقصيرها فيما  ومن ثم ينصح. اجهة من هذه الجهات أناط ا الشرع مجموعة من الأحكام، لتلتزم  وكل. الجماعات

  :نقول ولذلك. فسيشكل علينا تبعاً لذلك قيامنا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أُنيط ا، فإذا أشكل علينا واقع المناط هذا،
. ومنها ما هو منوط بالأفراد ويقوم به الخليفة إن قصروا. هأن ينفذ إن الأحكام الشرعية منها ما هو منوط بالخليفة أو الأمير، ولا يجوز لغيره

  .ومنها ما هو منوط بالجماعة. بالخليفة ويجوز للأفراد في حالات ومنها ما هو منوط
وربا وسرقة، وقتل وزنـا، وكـذب    بالأفراد فهو كالصلاة والصوم والحج والزكاة والابتعاد عن المحرمات من خمر وميسر أما ما هو منوط

سواء كانوا في دار كفر أو في دار إسلام، وسـواء كـانوا يعيشـون في الـبلاد      والمسلمون مطالبون ذه الأحكام. ش وغيبة وما شاهاوغ
. والصحابة رضي االله عنهم في مكة فقط أو في المدينـة فقـط   rوهذه لا ينظر فيها إلى ما كان يعمله الرسول . في بلاد الكفار الإسلامية أو
الإسلامية، كل هـذه الأحكـام    المطلوبة من الأفراد من عبادات ومعاملات ومطعومات وملبوسات وأخلاق وسائر العقائد شرعيةفالأحكام ال

 فإذا كان الفرد المسلم في دار كفر والسلطة تمنعه من التقيد بأحكام. وليُّ أمرهم وكل فرد مسؤول عن أفراد أسرته الذين هو. مطالب ا الفرد
 إِنَّ الَّـذين توفَّـاهم  ﴿: دار كفر عملاً بقوله تعالى هذه وجب عليه أن يهاجر إلى دار أخرى سواء أكانت الدار دار إسلام أوالشرع الفردية 

فَتهاجِروا فيها فَأُولَئك مـأْواهم   ه واسعةًمستضعفين في الأَرضِ قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَّ الْملائكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم قَالُوا فيم كُنتم قَالُوا كُنا
. ]98-97 :النسـاء [ ﴾يستطيعونَ حيلَـةً ولاَ يهتـدونَ سـبِيلاً    إِلاَّ الْمستضعفين من الرجالِ والنساءِ والْوِلْدان لاَ ~ جهنم وساءَت مصيرا

إلا إذا كان يعمل لتحويل دار الكفر . دار الكفر إلى دار الإسلام حتى ولو كان يستطيع أن يلتزم بالأحكام الفردية يهاجر من والمستحب له أن
  .الإسلام هي الدار التي تحكم بالإسلام وأماا بأمان المسلمين ومعلوم أن دار. التي يعيش فيها إلى دار إسلام

أو رعاية الشـؤون  . كفاية من يعولون هم قصروا فهو مثل إعطاء الأفراد نفقة إن عجزوا عنبالأفراد ويقوم به الخليفة إن  وأما ما هو منوط
  .إقامة مساجد في القرى والأحياء إن عجز السكان عن ذلك ومثل. الفردية إن عجز الأفراد عن هذه الرعاية
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عقد الصلح أو سن القـوانين   لحدود أو إعلان الحرب أوأو الأمير وحده ولا يجوز لغيره أن ينفذه فهو مثل إقامة ا وأما ما هو منوط بالخليفة
  .حصرها الشرع بالحاكم عليه أن يقوم ا فهذه وغيرها أمور. الإلزامية أو رعاية الشؤون الإلزامية

علـيهم أن   ،في حالات فهو كالجهاد، فهو من أعمال الخليفة، ولكن إذا دهم العدو المسلمين فجأة وأما ما هو منوط بالخليفة ويجوز للأفراد
خليفة وحصل ما يستدعي الجهاد، فإن الأفراد يقومون بالجهاد ولـو   أو إذا لم يكن للمسلمين. يهبوا للقتال ولو لم يأمرهم أو يأذن لهم الخليفة

خليفة وتحت  أن يكونوا دون ولكن الأصل في المسلمين أن لا يرضوا هذه الحالة الأخيرة أي حالة. أمير مجموعة صغيرة مع حاكم فاجر، أو مع
  .إمرة حكام فجرة

 وعمـل الحـزب  . كالعمل لإقامة الخلافة وكمحاسبة الحكام وحملهم على الحق وقصـرهم عليـه   وأما ما هو منوط بالجماعة حصراً فهو
  .والجماعة أو التكتل أو أية مجموعة إسلامية تقع ضمن هذه الدائرة

وحركات يتخبطون خبط عشـواء في   جهل أو تجاهل له، يجعل المسلمين أفراداًأنيطت به الأحكام الشرعية أمر مهم، لأن أي  إن تبيان من
علـى   ويصير المسلم يهمل فروضاً متعلقة بذمته، ويقوم بمندوبات. وبالتالي التطبيق الصحيح فيضيع على المسلمين الفهم الدقيق،. تنفيذ الشرع

الشرعية المتعلقة بأفرادها كجماعة، أو تأخذ عمـل الدولـة    ، ومل الأحكامحساا، وتصير الجماعة تدرس الأحكام الشرعية المتعلقة بالأفراد
العين كأحكـام   فروض ويصير العالم يحدث الناس ببعض. هذا التقسيم الذي راعاه الشرع، والذي يجب أن نراعيه الإسلامية حين لا تعي مثل

ياة المسلمين، أو أحكام الغيبة، ناهيك عن الفروض الكفائيـة وأهمهـا   بح الصلاة والزكاة والصوم، ويترك بعضها الآخر كأحكام البيع المتعلقة
  .الأمة، ويضع حلولاً لها، ويتصدى لمعالجتها الإسلامية، ويظهر بمظهر العابد الواعظ، وليس بمظهر العالم السياسي الذي يتحرى مشاكل الدولة

تحاسب علـى   ولا. وتنهى عن المنكر إن هي قصرت فيما أوكل إليها الالتزام به، وتؤمر بالمعروف، إن ما هو منوط بكل جهة يجب عليها
والأمة كلـها  . وكل واحدة منها تقوم بما أنيط ا. أوجد جهات بل. فالشرع من حيث التطبيق لم يوكل إلى جهة واحدة. أمر لم يوكل إليها
منها، وقام الخليفة بمـا هـو    عة أو الجماعات بما هو مطلوبقام المسلمون كأفراد بما هو مطلوب منهم، وقامت الجما فإذا. تقوم بالشرع كله

  .مطلوب منه فقد وجد التطبيق الكامل للإسلام
بالتفصيل الذي يلزمه ما هو مطلوب منـه   ولكنه يتبنى. النظر إلى أن الفرد المسلم عليه أن يؤمن بالإسلام كاملاً، وبشكل مجمل وهنا نلفت

يقوم  إنه. وكذلك الخليفة. وأي تقصير في أي منها يحاسبه االله عليه. الحزب الذي يعمل معه ماعة أوكفرد، وما هو مطلوب منه كعضو في الج
ويقوم كذلك بما هو مطلـوب منـه شـرعاً    ... الزنا والربا فهو يصلي ويصوم ويحج ويبر والديه، ويمتنع عن. بما هو مطلوب منه شرعاً كفرد

في أي منها يحاسبه االله عليه  وأي تقصير. مي بيضة المسلمين، ويحكم بما أنزل االله، ويقيم الحدودويعلن الجهاد، ويح فهو يسن القوانين،. كخليفة
  .في الآخرة، وتحاسبه الأمة عليه في الدنيا

يحاسب الفرد على أمر غـير مطلـوب منـه، ولا     فلا. الواقع لا بد من وضوحه عند المسلمين لكي يستطيعوا أن يفرقوا حين المحاسبة فهذا
  .ولا يحاسب الخليفة على غير ما هو مطلوب منه. سب الجماعة على غير ما هو مطلوب منهاتحا

وأمر بإيجـاد   أن يقوموا بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل بحسب علمه وطاقته،) المسلمين كل(والشرع قد طلب من المسلمين 
واجباً في كل الأحوال، سواء أكانت هناك دولة إسلامية أم لم تكـن،   وجعله – أفراداً وجماعات وحكاماً –هذه الفريضة عن طريق المسلمين 

أحكام الإسلام أم أساء التطبيـق،   المطبق على المسلمين هو حكم الإسلام أم هو حكم الكفر، وسواء أحسن الحاكم تطبيق وسواء أكان الحكم
وسيبقى حكمه قائماً حـتى قيـام    وأيام الصحابة وأيام التابعين وتابعيهم rأيام الرسول  فقد كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجوداً

  .الساعة
والجماعات  الإسلامية ما يوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب أن يقوم به الأفراد وإذا حصل من الأفراد أو الجماعات أو الدولة

  :والدولة الإسلامية وذلك على تفصيل
ذلك وبالقدر مـن   أن يأمروا بما ائتمروا به، وأن ينهوا عما انتهوا عنه إذا حصل أمامهم ما يدعو إلى ه مطلوب منهمفالمسلمون بآحادهم فإن

. فرض العين الذي يأثم المسلم إن لم يبادر إلى القيام به ولا يعذر بتركه وهنا يأخذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكم. العلم الذي يحملونه
غيرهم ممن يصادفهم، كل واحد من هؤلاء يجب عليه  ه اليومية مع زوجته أو أولاده أو أقاربه أو جيرانه، أو زبائنه أو معارفه أوحيات فالمسلم في

أحد غـير   كإتيان معصية أمامه في مجلس ليس معه. وهناك من المعاصي من قد لا يطلع عليها إلا هو كيف لا. النصح له إن هو قصر أو عصى
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فموقعه لا يسده غيره، ولا دائرتـه  . أمامهم، ولعدم علمهم ا ، فإن ترك نصحه أثم ولا يأثم معه غيره لعدم فشو المعصيةهذا الشخص العاصي
  .منكر يظهر في دائرته لا يكون غيره مسؤولاً عنه وكل. ولا يملأها سواه

باستطاعة هذا المسلم أن ينقل  به، وانتهى عن المنكر، كانما أمره االله سبحانه، أي ائتمر بالمعروف المتعلق  وإذا التزم المسلم بحق نفسه بكل
وإن كان عن اتباع نقله إلى غيره علـى  . استطاع أن ينقله عن علم وبينة ةعلم وبين للآخرين ما كان بحق نفسه، فإن كان قد أخذ أحكامه عن

لم يجد في نفسه القدرة على إقناع الآخـرين أن   الة إنويستطيع في هذه الح. المستوى، وإن كان عامياً في تقليده نقله كذلك نقل العامي نفس
: يقول تعـالى . وفهمهم إقناعهم، كأن يدلهم على عالم أو مفت أو شاب من حملة الدعوة الذين يثق بفكرهم يحيلهم على ما يملك القدرة على

﴿اتنمؤالْمونَ ونمؤالْمونَ بِا ورأْمضٍ يعاءُ بيلأَو مهضعبننَ عوهنيو وفرعلاةَ لْمونَ الصيمقينكَرِ وويقـول تعـالى  . ]71 :التوبة[ ﴾... الْم :
 ـ[» بلّغوا عني ولو آية«: rويقول الرسول . ]2 :المائدة[ ﴾... علَى الإِثْمِ والْعدوان وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولا تعاونوا... ﴿  ]اريرواه البخ

وذا يكون . ]والترمذي وأحمد رواه أبو داود[» فوعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه إلى من هو أفقه منه نضر االله عبداً سمع مقالتي«: rويقول 
 .والانتهاء عن المنكر ومن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفرد قد قام بما عليه كفرد من واجب الائتمار بالمعروف

 
 :العلم أھمیة

أفكار المعروف وأفكار المنكر الموجودة في زمام ومن حـثهم النـاس علـى التـزام      وهنا لا يخفى ما للعلم والعلماء من كبير أثر في بيان
  .وترك المنكر المعروف

راد الأمة، العلم الذي يحتاج فرض عين عليهم مثلهم مثل سائر أف والعلماء هم الذين حصلوا بالإضافة إلى عملهم الذي يتصل بعملهم، وهو
فرض عليهم، فمطلـوب   وهم بعلمهم هذا لا يعفون من أي. كفاية على الأمة وقد قاموا به فلهم أجرهم على ذلك إليه الآخرون، وهو فرض

اريث، وآخر يتصـدر في  فإذا رأيت عالماً بأحكام المو. العمل لإقامة الخلافة ومنه. منهم ما هو مطلوب من أي فرد من أفراد الأمة سواء بسواء
يعفون من القيام بالتزامام الفرديـة الـتي    وثالث هو قاض شرعي في مسائل الأحكام الشرعية من زواج وطلاق فهؤلاء وأمثالهم لا التفسير،

قعود العلمـاء   اليوم منوما نراه . التي تعلقت بالأمة جميعها، وهم منها يطالهم ما يطال أي فرد منهم تعلقت بأعيام ولا من الفروض الكفائية
  .ويحاسبون على التقصير أمام االله، ويجب أن يحاسبوا كذلك أمام الأمة عن القيام ذه الفريضة تحت أية حجة واهية فهو أمر غير مقبول شرعاً،

 الْعلَمـاءُ  خشى اللَّه من عبادهإِنما ي... ﴿: تعالى يقول. والتقوى خشية. والعلم هو الذي يؤدي إلى التزام التقوى. للطاعة والعبادة فالعلم
في صلام أو في جهادهم أو في حمل الـدعوة، أو   ومن هنا ينشأ العلماء ااهدون الذين تراهم في أول الصفوف دائماً سواء. ]28 :فاطر[ ﴾...

  .العمل بموجبه ون الناس إلى العلم الصحيح وإلىتراهم في أول الصفوف يهد. الكفر ومفاهيم الإلحاد في مناصحة الحكام، أو في مواجهة أفكار
أو أم يأمرون بعلمهم، والباقون هم الذين ينفذون، بل هم . أو شكلاً مميزاً فلا يتصور أن للعلماء منصباً رسمياً في الإسلام أو مرتبة دنيوية،

  .وصحابته rالرسول  كان يشملمثلما هو مأمور أي فرد من أفراد المسلمين، والخطاب من االله يشملهم كما  مأمورون
ووجودهم أو إيجـادهم  . والعلماء حتى يعرف م الحق ويقام به، فهم وسائطه، وم يعرف المسلم حق ربه والشرع قد أوجب وجود العلم

الاجتهاد فرضاً على  ومن هنا كان. جهل معرفة أحكام االله سبحانه في زماا هو فرض كفائي، فإن لم يوجدوا فالأمة كلها تأثم، لأا ستقع في
ومن حيث دافع الناس فإم بطبعهم يميلـون  . الإثم ويجب أن لا يخلوا أي عصر من الأعصار من وجود اتهدين، وإلا فإن الأمة تقع في الكفاية

. بغير علم تبعاً لأهوائهم اسومن هنا فإن على العالم أن لا يقع في فتنة علمه فيطلب المنصب والمكسب، ويفتي الن. إلى العالم ويحبون الأخذ منه
معروفاً فإن منكره هو الرياء، وحب الرئاسة، وطلب الأجر الرخيص به، ومـن   فإذا كان العلم بالشرع. أو يزور حقائق الشرع إرضاء للحاكم

ون علـيهم الأمـوال،   لهم فتراهم يغـدق  استغلال الحكام وخاصة في زماننا للعلماء واستخدامهم لأغراضهم السياسية وجعلهم عملاء هنا كان
. الكـبيرة  حتى يصبحوا للناس مراجع ومفتين يرجعون إليهم في الأمور. وتقوم الدعاية القوية لهم ويظهروم أمام الناس بمظهر العلماء الأجلاء،

إن أحل الحكام : راهمالشرع تطويع البنان لإرادة صاحبه، فت فيفتوم بما يرضي الحكام، ويغضب االله، ويخضعون النصوص لرغبام، ويطوعون
الكـافرة وافقـوهم وإن    النصوص يلووا ويسوقوا سوق الشهود على صحة ما يريدون، وإن أحل الاستعانة بالدول الربا أحلوه، وذهبوا إلى

 عملهم هـذا  ويجب على الأمة أن تقسو عليهم في. أهل سوء يجب النصح لهم فهؤلاء هم العلماء العملاء، وهم. أحل الصلح مع اليهود أوجبوه
على حساب الشرع ينطبق علـيهم   فهؤلاء وأمثالهم ممن يمدون أيديهم للحكام. وأن لا تكون تبعيتها لهم على حساب الشرع بأن تنفض عنهم،
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يقع  فهؤلاء وأمثالهم يجب أن يشهر م حتى لا. ]أحمد بن حنبـل  رواه[» إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان«: rقول الرسول 
  .النار فتاواهم، وأولئك هم الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فما أصبرهم على الآخرون في حبائل

. وأمر به، وانتهاء عن المنكر، وي عنه، فقد صلح أمر حيام الفردية نعم إنه إذا قام المسلمون والتزموا ذه الفريضة من ائتمار بالمعروف،
ولكن . يكون جانب مهم من الدين قد استقام ويلزم غيره، وحين يلتزم في متجره، وفي علاقاته مع الناس من حوله، يلتزم في بيته فالمسلم حين

أي جانـب عـن    الطاعة، وأن يمتثل اتمع بكليته بالمعروف وترك المنكر، وأن لا تخرج أية جزئية ولا وكما قلنا سابقاً إن الغاية من الدين هي
أفراد فحسب، بل هو مكون من أفراد جمعتهم عقيدة، انبثـق عنـها    نب الفردي أو الجماعي، فاتمع ليس مكوناً منحكم االله، سواء في الجا
. تحكيم حكـم االله فيهـا   فإذا تأمن فيه الجانب الفردي فقد تأمن فيه جانب واحد، وبقيت جوانب كثيرة لا بد من. نظام لكافة شؤون الحياة

 في واقعهم، والذي لا يوجد في واقع المسلمين بدافع تقوى االله أوجده الخليفة بقـوة  وا عليهم خليفة يقيم الإسلامفهؤلاء الأفراد أُمروا أن يؤمر
وجعـل  ) كل الناس(بإيجادها والمحافظة عليها، وحملها للناس  فهذه العقيدة أمر الشرع. »إن االله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن« السيف

وهذا . الإسلامية لتسهر على تنفيذه وهذا النظام بينه الشرع، وبين كيفية تنفيذه، وجعل مهمة ذلك على الدولة. يةالإسلام طريقة ذلك الدولة
: قـال  وما أبلغ قول الإمام الغزالي حـين . الدولة هي التي تقوم به، وتنشر الدعوة عن طريقه الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام جعل الشرع

  .»فمهدوم، وما لا حارس له فضائع فما لا أس له. ن توأمان، فالقرآن أس والسلطان حارسألا إن القرآن والسلطا«
  

  :محاسبة الحاكم
فأنزل أحكاماً عملية من شأا أن تحافظ . واقعاً مجسماً الذي أنزله االله وبينه لم يتركه أفكاراً مبينة فقط، بل أراده الشارع أن يكون والشرع

للحاكم أحكامـاً، وأمـره    فأمر بإيجادها للمحافظة على الشرع، وجعل االله. ما يمنعه، وجعل طريقة ذلك الدولة وتمنععلى وجوده في الواقع، 
طاعته في ذلك، ومحاسبته إن هو قصر، وطلب ذلك من الأمة أفراداً وأحزاباً، قال  واه، وطلب منه إقامة الدين والسهر عليه، وطلب من الأمة

أفضل الجهاد كلمـة  «: r وقال. ]رواه الحـاكم [» عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره واه فقتله زة بنسيد الشهداء حم«: r رسول
على يد الظالم ولتأطرنه علـى   لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن«: rوقال أيضاً  ]رواه ابن ماجة والنسـائي [» سلطان جائر حق عند

الحق قصراً  ولا يستطيع أن يأطر الحاكم الظالم على الحق أطراً ولا أن يقصره على. ]داود والترمذي رواه أبو[» ق قصراًالحق أطراً ولتقصرنه على الح
  .ذلك إلا من كان ذا شوكة وقوة، أي جماعة أو حزب لأن الأفراد لا يستطيعون
طبق الأحكام وبضياعها تضيع، فقد قال أبو بكر رضي وبوجودها ت. والصحابة والفقهاء في الماضي عرفوا أن دولة الإسلام هي ملاك الأمر

ابن تيمية عن الفضيل عـن   وقد ذكر شيخ الإسلام. »ما استقامت الأمراء«: كيف يدوم؟ قال) الإسلام(ملاك الأمر  االله عنه عندما سئل عن
  .»لدعونا ا للسلطان لو كان لنا دعوة مستجابة«: عياض وأحمد بن حنبل قولهما

نظامه عالمي، وهو كـذلك يحمـل   فعقيدته عالمية و. لقوم دون قوم البشر، وليس لكل الناس يحمل في طياته الخير لجميع بنيوالإسلام دين 
يجب أن توجد، لتقوم بما عليها أن تقـوم   في العالم، وذلك بوجود دولة تطبقه وتحمله للعالم فالدولة الإسلامية هي بدورها معروف طريقة نشره

  .توجد؟ ومن الذي يقوم اعوجاجها إذا اعوجت؟ ؟ ومن الذي يوجدها إذا لمفما هي وظيفتها. به
الجماعية، للفروض العينية  فالدولة مسؤولة عن التطبيق سواء للأحكام الفردية أو. فهي إقامة الدين كل الدين أما وظيفتها التي أناطها االله ا

وإلا  فالمسلم إذا لم يصلِّ أمرته الدولـة بالصـلاة  . ، وإزالة المنكر بالشكل العمليالمعروف فهي مسؤولة عن إقامة الدين أي إقامة. أو الكفائية
وأمثالها مطلوب من الدولة أن تسهر علـى وجودهـا، ومحاسـبة     وكذلك إذا لم يزك أو يحج أو يصم، فإن كل هذه الفروض العينية. عاقبته

تأمين للطب والهندسة والتعلـيم   فإن لم تتأمن كل المصالح التي تحتاج لها الأمة من .الحال بالنسبة للفروض الكفائية وكذلك هي. المقصرين فيها
 وإن لم توجد الفروض التي يتوزع على الأمة وجودها من وجود للجهاد والاجتهاد. مهمات وغيره مما يحتاج إيجاده إلى سياسة وتنسيق وتوزيع

وقد حدد . وتحمله على تلافيه. أن تحاسبه الأمة عليه وأي تقصير منه في ذلك يجب. فإن هذه أحكام أناطها الشارع بالخليفة وأمره أن يوجدها
  .فقد حرم على المسلمين الخروج على الحاكم إلا في حالة إظهار الكفر البواح. الشارع أحكاماً دقيقة في ذلك

بأحكام الشرع، وهو المسؤول شرعاً عـن منـع    الأصل في الدولة الإسلامية أن يكون الحاكم فيها هو القوام على رعاية شؤون الناس إن
االله إليـه   وقد أوكل ]متفق عليه[» الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته«: يقول rفالرسول . جماعات المنكرات، سواء حصلت من أفراد أو من
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عى الأمر استخدام القوة لإرغـامهم علـى   وإذا استد. أوجبها االله عليهم أن يرغم الناس أفراداً وجماعات على القيام بأداء جميع الواجبات التي
الأمر استخدام القـوة لمـنعهم مـن     كما أوجب االله عليه أن يمنع الناس عن ارتكاب المحرمات وإذا استدعى. أن يستخدمها أدائها وجب عليه

الإسـلام،   ا مسؤولة شرعاً عن تطبيقالأصل في تغيير المنكر وإزالته باليد أي بالقوة، لأ فالدولة هي. ارتكاب المحرمات وجب عليه استخدامها
  .وعن إلزام الناس بأحكامه

يأكل أموال الناس بالباطل، أو يمنع الحقوق، أو يهمل في شأن من شـؤون الرعيـة، أو    كأن يظلم أو –ولكن إذا حصل من الحاكم منكر 
ففرض على المسلمين جميعاً أن يحاسـبوه وأن   - تفي واجب من واجباا، أو يخالف حكماً من أحكام الإسلام أو غير ذلك من المنكرا يقصر

  .عليه أفراداً وجماعات، ويأثمون بالسكوت عنه، وبترك المنكر والتغيير عليه ينكروا عليه ذلك، وأن يعملوا على التغيير
: قال rلمة أن رسول االله روى مسلم عن أم س لما. الإنكار والتغيير عليه عند ارتكاب منكر من المنكرات بطريقة المحاسبة باللسان ويكون

قال رسـول  : ولما روي عن ابن مسعود قال» من رضي وتابع ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن«
» قصـراً  المنكر، ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطراً، ولتقصرنه على الحق كلا واالله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن«: rاالله 

قولة الحق عند سـلطان   rكما جعل رسول االله  ]رواه أبو داود[» على بعض أو ليلعنكم كما لعنهم أو ليضربن االله قلوب بعضكم«: وفي رواية
ولـورود  . ]رواه ابن ماجـة والنسـائي  [» كلمة حق عند سلطان جائر«: أي الجهاد أفضل؟ قال جائر أفضل الجهاد حيث أجاب الرجل الذي سأله

 واحدة استثنيت من حرمة الخروج عليه بالسلاح وهي حالة ما إذا أظهر الكفر البواح الـذي  يث تحرم الخروج عليه بالسلاح إلا في حالةأحاد
فعن عوف بـن مالـك   . الصراح، وترك الحكم بما أنزل االله أي إذا أظهر الحكم بأحكام الكفر. فيه من االله برهان بأنه كفر صراح لا شك فيه

تحبوم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون علـيكم، وشـرار أئمـتكم     خيار أئمتكم الذين«: يقول r سمعت رسول االله: الأشجعي قال
رواه [» لا ما أقاموا فيكم الصـلاة : قلنا يا رسول االله أفلا ننابذهم عند ذلك، قال: ويبغضونكم وتلعنوم ويلعنونكم، قال الذين تبغضوم

: قال rاالله  وعن أم سلمة أن رسول. بالإسلام، أي تطبيق أحكام الشرع من باب تسمية الكل باسم الجزء ة الحكموالمراد بإقامة الصلا. ]مسلم
رواه [» لا ما صـلوا : نقاتلهم؟ قال أفلا: فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع، قالوا ستكون أمراء«

علـى   rبايعنا رسول االله «: وعن عبادة بن الصامت قال. الصلاة من باب إطلاق الجزء على الكل أي ما قاموا بأحكام الشرع ومنها ]مسـلم 
إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم : الأمر أهله قال والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثّرة علينا، وعلى أن لا ننازع السمع

  .]رواه مسلم[» لحق أينما كنا لا نخاف في االله لومة لائمنقول ا من االله تعالى فيه برهان، وعلى أن
أي في حالة حكمه بأحكام الكفـر  . الأحاديث ينهى عن الخروج على الحاكم بالسلاح إلا في حالة عدم حكمه بما أنزل االله فمفهوم هذه

  .فيه البواح، الذي فيه من االله برهان بأنه كفر صراح لا شك
وجب  –ولو بحكم واحد  –أن حكم بحكم الكفر الصراح  وإذا وصل به الحال. المسلم موجوداً ثم هو قصر هذا كله فيما إذا كان الحاكم

أصلاً، ولم تكن هنـاك   الوقوف بوجهه ومنعه ولو بقوة السلاح، فكيف يكون الحال إذا لم يوجد الحاكم المسلم على الأمة بأفرادها وجماعتها
ويعم الفساد، وتشيع الرذيلة، وتفشو الأخلاق السيئة، وستقوم العلاقـات   لمناطة بالحاكم ستتعطل،فمن الطبيعي أن كل الأحكام ا. دار إسلام
وسيصبحون كالأسد بـلا  . شوكتهم وسيضعف المسلمون وتقل هيبتهم وتلين. ويستفيض المنكر وينتشر، ويضمر المعروف وينحسر الفاسدة،

  .الأكل تشبع ولا صورة الأسد تفزع ةأنياب ولا مخالب، وسيصبحون صورة من غير واقع، فلا صور
يقـوم   ولكن من. ينبغي على الأمة إيجاد الخليفة الذي يحكم بما أنزل االله، لأن وجوده فرض فإنه –وهي حالنا اليوم  –ففي مثل هذه الحالة 

  .والنهي عن المنكروعملها في الأمر بالمعروف  بإيجاده، وكيف يكون إيجاده؟ وهنا يأتي بحث وجوب وجود الجماعات الإسلامية
  

 جماعة تحمل الدعوة وجوب وجود
الكلام  ونحن هنا لسنا بصدد. بالجماعات يتحدد بعد تحديد العمل المطلوب شرعاً من الجماعة إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتعلق

فقراء المسلمين، أو جمعيات الوعظ والإرشاد، أو  تقوم لمساعدة عن جماعات تقوم من أجل إقامة أحكام شرعية جزئية، كالجمعيات الخيرية التي
على عاتقها إقامة الـدين كلـه،    وإنما يتناول بحثنا وجود جماعات تأخذ. أو جمعيات تعليم القرآن الكريم، وما شاكلها جمعيات بناء المساجد،
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 ا إيجاد كل المعاريف التي أمر الشـرع بإيجادهـا،  الإسلام في حياة المسلمين، ويكون همه وذلك عن طريق إقامة الخلافة التي هي بدورها تقيم
  .الإسلام كاملاً في الداخل، وحمل الدعوة إلى العالم وإزالة كل المنكرات التي ى الشرع عنها، وتأخذ دورها في الحياة من حيث تطبيق

فالجماعة التي تريـد  . ياة وتغيض بغياامهمات عظيمة أناطها الشرع ا، تتحقق بوجودها، وتغيب عن واقع الح فإن على الدولة الإسلامية
وعندما لا توجد جماعة في أيامنـا تعمـل   . تريد تحقيقه، وهو إيجاد هذه الدولة العمل لإقامة الدولة الإسلامية يأخذ حكمها أهميته من أهمية ما

ونوا بكل الفـروض الـتي أناطهـا االله بالدولـة     ا الحياة الإسلامية عن طريق إقامة الدولة الإسلامية؛ فمعنى ذلك أن المسلمين قد لاستئناف
  .أكبر إثم القعود عن ذلك الإسلامية، وما أكثرها، وبالتالي ما

 يلحقهم الإثم حين يزني الزاني، ويسرق السارق، ويظلم الحاكم، وتترل النسـاء إلى  فالمسلمون الذين لا يعملون لاستئناف الحياة الإسلامية
لأن كـل ذلـك   . وينتشر المنكر وينحسر المعـروف  الفساد، ويتوقف الجهاد، ويتحكم الكفار بالمسلمين،الشوارع كاسيات عاريات، ويكثر 

والـتي هـي    فرضه االله عليهم، وهو فرض العمل لإقامة الخلافة الراشدة، التي يرضى عنها االله، حدث ورتع حين أهمل المسلمون الفرض الذي
فالعمل الجماعي هـذا  . الإيمان في نفوسهم فتحصد التقوى والإحسان حياة المسلمين، وتزرعبدورها تضع الأمور في نصاا، وتقيم الشرع في 

ويعود ا إلى سابق عزهـا   وانتشال الأمة من الحضيض الذي وصلت إليه،. عليها تغيير الأوضاع المتردية وتصحيحها هو فريضة شرعية يتوقف
  .ةمهدي ومجدها تقتعد مركز الصدارة بين الأمم، أمة هادية

لأن يهـدي االله  «: rفإذا قال الرسول . إنقاذ المسلمين مما هم فيه فأي أجر يناله المسلم اليوم اكبر من العمل الجماعي هذا الذي يؤدي إلى
 وإنقاذهم من الهلاك، وفتح ، فما هو أجر من عمل لصلاح أمر المسلمين جميعهم]رواه البخاري[» النعم بك رجلاً خير لك من أن تكون لك حمر

لا «: سـبيل االله  في لمن سأله عن عمل يعدل الجهاد rوإذا قال الرسول . أفواجاً بعمله هذا الباب على مصراعيه لكي يدخل الناس في دين االله
. ]البخـاري  رواه[» ومن يستطيع ذلك؟: قال. أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر هل تستطيع إذا خرج ااهد: قال. أجده

: rوألم يقل الرسول » سلطان جائر أفضل الجهاد كلمة حق عند«: rألم يقل الرسول . ن للجهاد هذه المرتبة وهذه المكرمة عند االلهفإذا كا
أيجوز للمسلم، وقد علم بحال المسلمين اليـوم،  . ]رواه الحاكم[» واه فقتله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره«
 أيكون معهـم . ]رواه مسـلم [» عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى مثل الجسد إذا اشتكى منه« أيكون معهم ذا. كهم هلكىيتر أن
وهذا هو حال الفرض في الإسلام مثله مثل باقي الفروض يؤجر . عظيم أو إثم مبين فدون المسلم أجر. ]رواه مسلم[» كالبنيان يشد بعضه بعضاً«

  .اركهويعاقب ت فاعله
بل نعني ذلك العمل . الجماعي الجزئي الذي يوجد جزئية أو اثنتين من الإسلام ونعود للتذكير أننا لا نعني في كلامنا هذا الدعوة إلى العمل

  .الذي يهدف إلى إقامة الإسلام كله عن طريق العمل لإقامة الخلافة الجماعي
  

  :المطلوبة صفات الجماعة
وقد . الحياة الإسلامية عن طريق العمل لإقامة الخلافة هو وجوب شرعي الجماعات التي تعمل لاستئناف نعم إن وجوب وجود الجماعة أو

 :آل عمـران [ ﴾لحونَوأُولَئك هم الْمفْ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عن الْمنكَرِ ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ﴿: الكريمة دلت عليه الآية

 على المسلمين وجوباً كفائياً وجود جماعة على الأقل يكون عملها هو الـدعوة إلى الخـير   فقد أوجب االله سبحانه وتعالى في هذه الآية ]104
  .والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

هنا تفيد التبعيض لقرينة شرعية هـي أن وجـوب    ﴾منكُمو﴿ .هو للوجوب وذلك لوجوب الدعوة والأمر والنهي ﴾ولْتكُن﴿ فالأمر في
التي تحتاج إلى عمل ودراية وحكمة  والنهي عن المنكر هو وجوب كفائي وليس في مقدور الناس جميعاً أن يقوموا ذه الفريضة الأمر بالمعروف

فالأمر منصب على وجـوب وجـود   . اعة المسلمينمن المسلمين وليس جم هنا تأتي بمعنى جماعة ﴾أُمةٌ﴿ وعليه فإن كلمة. لا يستطيعها الجميع
ورد ماءَ مدين وجد علَيه أُمةً  ولَما﴿: جماعة من الناس حيث قال تعالى عن موسى وقد وردت في القرآن كلمة أمة بمعنى. جماعة من المسلمين

  .]32 :القصص[ ﴾... يسقُونَ من الناسِ
الآية الكريمة بأنه الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنـهي عـن    ل جماعة من المسلمين موصوف عملها فيوليس المطلوب هو أية جماعة ب

فهـو إمـا أن يرعـى    . يشمل فيما يشمل الحكام لأنه من حيث الواقع يمثل الحاكم رأس كل معروف ورأس كل منكر وهذا الوصف. المنكر
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ومن هنا تأخـذ الجماعـة    .تساهل ا فتجب محاسبته على ذلكالإسلام وي أن يفرط بأحكامشؤون رعيته بالإسلام وبالأحكام الشرعية، وإما 
موجـودين، أو محاسـبتهم علـى     بإيجادهم على الوجه الشرعي المطلوب إن لم يكونـوا : سياسية لأن عملها متعلق بالحكام وصف أن تكون

بالحـاكم   ارتباط هـذا الفـرض   rوقد بين الرسول . وا عن الحقهم حاد تقصيرهم وحملهم على الحق وقصرهم عليه إن كانوا موجودين ثم
 من عنـده،  لتأمرنّ بالمعروف ولتنهونّ عن المنكر أو ليوشكن االله أن يبعث عليكم عقاباً والذي نفسي بيده«: وأهميته في أحاديث عدة منها
رواه ابـن ماجـة   [» جـائر  لجهاد كلمة حق عند سـلطان أفضل ا«: rوحيث يقول الرسول . ]رواه أحمد والترمذي[» ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم

وحيـث يقـول   . ]رواه الحـاكم [» فأمره واه فقتله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر«: rوحيث يقول . ]والنسائي
قلنـا   .النصيحة الدين«: rوحيث يقول . ]ماجـة  رواه ابن[» مروا بالمعروف واوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم«: rالرسول 
  .]رواه مسلم[» الله عز وجل ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم: لمن؟ قال

ومنه محاسـبة الحكـام أو إيجـادهم    . بالمعروف والنهي عن المنكر ولذلك فإن عمل الجماعة هو إلى جانب الدعوة إلى الخير، العمل بالأمر
  .أساس الإسلام وعليه فالآية توجب وجود أحزاب أو جماعات سياسية قائمة على. ه بالحكامسياسي لارتباط وهذا عمل. حسب الشرع

، ويجعل العمل لإيجاده واجباً شرعياً، وبالتالي يجعل واجباً شرعياً كذلك فإن تعلق وجود كثير من أحكام الدين بوجود الخليفة يجعل وجوده
فالآية، وهي مدنية، قـد دلـت   . »بواج ما لا يتم الواجب إلا به فهو« كل ذلك من باب و. تعمل لإيجاده واجباً شرعياً وجود الجماعة التي

) لا(وذلـك أن  . الدعوة والأمر والنـهي أساس الإسلام، وحددت نوع عملها أو جنسه وهو  على وجوب وجود أحزاب سياسية قائمة على
فمن حيث اللفظ فإن العمـوم يسـتغرق   . جنس المطلوب  تفيد تحقيقالتعريف التي) لا(هي ) المنكر(و) المعروف(و) لخيرا(الموجودة في كلمة 

أما هـذا  . وجماعات وحكاماً أفراداً: ومن ثم فهو يشمل كل المتعلقين به. التنفيذ فإنه يتحقق بالقليل والكثير جميع أفراد المطلوب، أما من حيث
مبهماً،  أجل إيجاده، ولا يحدد تحديداً مزاجياً أو تحديداً اعتباطياً أو تحديداًالجماعة من  القليل والكثير فإنه محدد شرعاً وبحسب الواقع الذي تقوم

. ويجب النصح لهذه الجماعة حتى تتدارك هذا الخلـل وتتلافـاه  . بل هو تحديد واضح بحيث أنه إذا أُخلَّ به فيجب العمل على تلافي هذا الخلل
  .للعقل أو للهوى أو للظروف أو للمصلحة وليس متروكاً. مثل أي أمر آخر فالأمر مقيد بالشرع مثله

  
  :أساس الإسلام وجوب وجود حزب أو أحزاب سیاسیة على

أما تحديد المعاريف التي يجب العمـل  . غير، وبينت نوع عملها وعموم ذلك فالآية دلت على وجوب وجود أحزاب سياسية إسلامية ليس
أا يجب أن تتـبنى الأحكـام الشـرعية     ا، فمرتبط بالواقع الذي وجدت فيه من حيثوتحديد المنكرات التي يجب العمل على إزالته لإيجادها،

فهي تراقب : تعيشه لهذه الآية، وتعمل لمحاسبة الحاكم يكون عملها ومادة ثقافتها متعلقة بالواقع الذي فالجماعة التي تقوم امتثالاً. اللازمة لتغييره
وتوجد الوعي في الأمة، وتعمل مع الحاكم إلى نشر الدعوة الإسـلامية إلى   الحق وقصره عليه، أعمال الحاكم وتحاسبه على التقصير، بحمله على

فتحـدد  . تتبنى كل ما يتعلق بعملها هـذا  الجماعة التي تقوم امتثالاً لهذه الآية وحيث لا يوجد خليفة ولا خلافة، فإا يجب أن أما... الخارج
  ...التي يجب أن تسلكها والأفكار التي تلزمها لإقامة هذا الأمر، وهكذا قالغاية المطلوبة شرعاً، ومن ثم تحدد الطري

الجماعة وعملـها ومـادة ثقافتـها     وجود جماعة سياسية سواء كانت هناك دولة إسلامية أم لم تكن، وأما تحديد غاية هذه فالواجب هو
  .فمرتبط بالواقع

هـي دار   يحكمهم بما أنزل االله، وحيث أن الدار التي يعيش فيها المسـلمون وجود خليفة للمسلمين  وحيث أننا نعيش اليوم في حالة عدم
كان لا بد من وجود الجماعـة  . وبالتالي فهو مجتمع غير إسلامي كفر، وحيث أن اتمع اليوم تقوم علاقاته وأنظمته على غير أساس الإسلام،

االله، أي استئناف الحياة الإسلامية،  وإعادة الحكم بما أنزل. إلى مجتمع إسلامي على تحويل الدار إلى دار إسلام، واتمع التي يكون عملها منصباً
  .يجب على الجماعة أو الحزب أن يسعى لتحقيقها هذه هي الغاية التي. وحمل الدعوة إلى العالم

  
  :السیاسیة كیفیة بناء الحزب أو الجماعة

  تصل إلى تحقيق غايتها الشرعية؟ فما هي الطريق الشرعية التي يجب أن تسلكها هذه الجماعة حتى
  الجماعة لتصل من خلالها إلى تحقيق هذه الغاية؟ وما هي الأحكام الشرعية التي يجب أن تتبناها هذه
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  .على أساسها؟ التي تحكم فهم الجماعة للطائفة الكبيرة من الأحكام الشرعية اللازمة لها لخوض الدعوة وما هي الضوابط والأصول الشرعية
يتعدد حكم االله في المسالة عندها؟ وما هـو موقفهـا مـن     امل مع الحكم الشرعي؟ وكيف تصل إليه؟ وما هي مصادره؟ وهلكيف تتع

 الخلافية؟ الأحكام الشرعية
  العقيدة؟ وكيف تتعامل مع العقل وما هو دوره في أخذ الحكم الشرعي وفي أخذ

 كيرها؟تف وكيف تتعامل مع الواقع وهل تجعله مصدر تفكيرها أو موضع
 وكيف تتعامل مع المصلحة، وهل تحديدها عقلي أو شرعي؟

. على الجماعة أن تقوم به وعليـه  استطعنا تحديد غاية الجماعة، وعملها، وطريقها، وطريقة تفكيرها فإننا عندها نعرف ما وبعد، فإننا متى
  .نقومه إن هي اعوجت ونعرف بعدها ما علينا أن ننصح به إذا هي خالفت وأن

أن تسلكها لا بد من التذكير بأصل لا تجوز الغفلة عنه، وهو أن الشرع لم  أن نتناول بالبحث الطريق الشرعية التي يجب على الجماعةوقبل 
 ـ. وأبان حكمه. لم بهوتك من أمور الدنيا والآخرة، أو من أمور الخير والشر، صغيرها وكبيرها وم الإنسان إلا يترك أمراً س أو بفالمسلم إن ل

سـبحانه   منهما، إن تعامل مع غيره أو تزوج أو صلى أو صام أو تكلم أو قام بأي عمل فإن االله ثوبه، إن دخل البيت أو المسجد أو خرجخلع 
يكره  ياً يجب الانتهاء عنه، أو مندوباً يستحب القيام به، أو مكروهاً قد بين له كيفية القيام به، وبين له حكمه إن كان أمراً يجب القيام به، أو

وما يقال في الأفعال يقـال في الأشـياء   . حدودها فهذه أحكام لكل أفعال الإنسان يجب أن يقف المسلم عند. أو مباحاً على التخيير القيام به،
وذلـك  حكماً،  وعليه فلا يوجد فعل أو شيء إلا وأنزل االله له. مباحة إلا ما استثناه الدليل الشرعي وهي أا كلها. ولكن على تفصيل آخر

 .»الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم الأصل في«و» الشرعي الأصل في الأفعال التقيد بالحكم«: جرياً على القاعدتين الشرعيتين
 

  :وطریقة في الإسلام فكرة
تعلقة بسلوك هذه الطريـق  أنزل االله لا بد وأن نفتش عن الأدلة الشرعية الم ونحن حيث نريد سلوك الطريق التي من شأا أن تقيم الحكم بما

 :يوسـف [ ﴾... سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصيرة أَنا ومـن اتبعنِـي   قُلْ هذه﴿: قال تعالى. المسلم على بصيرة من االله وهدى ونور حتى يسير

108[.  
. تقتضيه المصلحة سلوك الطريق التي يراها مناسبة ه وماإن من عادة الشرع أن يبين للمسلم حكم الشيء، ويترك لعقله وظرف: يقال هنا ولا

لا . متروكة للمسـلمين  الإسلامية وجعلها فرضاً يجب أن تنصب جهود الأمة على إيجاده ولكن طريقة إيجادها بمعنى أن االله قد أمر بإيجاد الدولة
  .يقال ذلك ما دام الشرع لم يتركها ولم يخير فيها

من المشاكل إلا وقد بين الشرع حكمـاً   فما من حكم شرعي يتناول معالجة مشكلة. ة لطبيعة الأحكام الشرعيةذلك لأن فيه مخالف لا يقال
  .يبين كيفية تنفيذ هذا الحكم وجعله مطبقاً في واقع الحياة شرعياً عملياً آخر متعلقاً به ومكملاً له

والخيال وتتداولها الألسـن للتـرف    دو مثاليات توجد في الكتب والأذهانوأحكامه إن كان ينقصها طريقة عملية فإا تغ فأفكار الإسلام
  .الفكري الذي لا طائل تحته

فأشـع جميـع غرائـز    . حيام فأنزل لهم الأنظمة التي تتناول جميع شؤون. قد بين في شرعه معالجات مشاكل الناس فاالله سبحانه وتعالى
 ثم لم يكتف الإسلام بذلك بل أنـزل أحكامـاً  . فكان الإسلام بياناً وبلاغاً مبيناً. نظم عنها من الإنسان وحاجاته بالعقيدة الإسلامية وما انبثق

. يبقى الإسلام فلسفة خيالية أو مجرد مواعظ وإرشـادات  شرعية أخرى من شأا أن تجعل هذه المعالجات مطبقة في واقع الحياة ومنفذة حتى لا
ببيان أن االله هو  rفلم يكتف الرسول . لهذا البيان ، بل كان بالإضافة إلى ذلك حاكماً منفذاًمبلغاً عن ربه فحسب rلذلك لم يكن الرسول 

في مكة على إيجاد الدولة الإسـلامية، حـتى إذا    فدعا إلى االله وعمل معه تكتل الصحابة. المعبود وحده بل عمل على إيجاد ذلك في الواقع الإله
 وعمل كـذلك علـى نشـر   . عمل على تطبيق الإسلام، ومعاقبة كل من يخرج عن العقيدة والنظام أوجد الكيان الذي يقوم على هذا الإيمان

لإيجادها وأحكام العقوبات وأحكام الجهـاد وأحكـام    من هنا كان حكم الدولة الإسلامية وحكم العمل. الإسلام عن طريق الدعوة والجهاد
والمحافظة عليهما والعمل على  العملية التي وضعها الشرع لحراسة العقيدة والنظام كلها من الأحكام الشرعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  .نشرهما والدعوة لهما لتحقق عالميتهما
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يتحرك ولما وصـل   لبقي الإسلام جامداً لا هذه الأحكام الشرعية التي بينت كيفية حماية وتنفيذ ونشر أحكام العقيدة والنظام لا وجود ولو
مـا   معه من غير أن يحمل» لا تزن ولا تشته حليلة جارك«: كالدين النصراني الذي يكتفي بقول لبقي مجرد مواعظ وإرشاداتو. إلينا وانتشر

ولاجتاحته أفكار عملية أخرى تنفذ ما عجز هو عن تنفيـذه، ولـو    ولصار الإسلام أثراً بعد عين،. رض الواقعأيجعل هذا الكلام مطبقاً على 
  .بطون الكتب كغيره أفكاراً جميلة للعرض التاريخي كجمهورية أفلاطون بصورة خاطئة، ولبقي في

متعلق ا وهي عقوبة مقترف الزنـا تطبقهـا    الزنا حراماً، فالذي يمنع وجود هذه العلاقة المحرمة في الواقع هو حكم شرعي آخر فإذا كان
وبين حكـم مرتكبـه    ]32 :الإسراء[ ﴾فَاحشةً وساءَ سبِيلاً وا الزنى إِنه كَانَولاَ تقْرب﴿: بقوله تعالى فالشرع بين حكم الزنا. الدولة الإسلامية

وعين الجهة التي تقوم بتنفيذها وتسهر على تطبيقها بقـول   ]2 :النور[ ﴾... مائَةَ جلْدة الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما﴿: بقوله تعالى
 فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير مـن  استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجاً إدرأوا الحدود عن المسلمين ما«: rالرسول 

  .بذلك فجعل الإمام هو من يقوم ]رواه الترمذي والحاكم[» أن يخطئ في العقوبة
وهكذا . الجهة التي تقوم بتنفيذ العقوبة وهي الدولة الإسلامية وعين. كذلك الصلاة فإن الشرع قد بين أا فرض وبين حكم عقوبة تاركها

  .غالبية الأمور الإسلام بين طريقة تنفيذه بحكم شرعي آخر وجعل الإمام صاحب الصلاحية في التنفيذ في فإن كل أمر بينه
تعلق ا من أفكار، وفيه الأفكار التي تـبين الخـير   من عقائد فرعية وما ي وبالاستقراء نجد أن الإسلام فيه العقيدة الأساسية وما يتفرع عنها

العبادات والمعاملات والمطعومات والملبوسـات   والحسن والقبح، والمعروف والمنكر، والحلال والحرام، وفيه الأحكام الشرعية التي تنظم والشر،
سـلام  الإ ي الصورة المتميزة للمجتمع الـذي دعـا  وهو يعط. نسانيسلامي بل اتمع الإاتمع الإ وكل هذا مطلوب وجوده في. والأخلاق

سـلامية والـتي   الشرعية المكملة للفكرة الإ والأحكام) الفكرة الإسلامية( ويحسن أن نطلق على هذه العقائد والأفكار والأحكام أا. يجادهلإ
الدولـة   قامـة وأحكام كيفية حمل الـدعوة لإ  لافةكأحكام العقوبات وأحكام الجهاد وأحكام الخ تعمل على إيجادها والمحافظة عليها ونشرها

  ).الإسلامية أحكام الطريقة( المكملة يحسن أن نطلق عليها أا الإسلامية وأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الأحكام الشرعية
  

  :الذین أھملوا الطریقة
الذي ظهر عند المسلمين المعاصرين لكثير من الأحكام الشـرعية   هو الإهمال) أن الإسلام هو فكرة وطريقة(والذي ألجأ إلى هذا التصنيف 

عندما عمل ـا فلأـا    rوبحجة أن الرسول . وبحجة أا ليست واجبة الاتباع الآن. وإسقاط التقيد ا بحجة أا ليست واجبة الاتباع الآن
مـن  . رفنا تركناها لغيرها من الأحكام التي تناسب ظرفنافإن هي ناسبت ظرفنا اليوم أخذناها وإن لم تناسب ظ. كانت تناسب وضعه وظرفه

فلم يعد مستساغاً الجلد والرجم والقطع كما . هذا المنطلق وجد من ينادي بتغيير أنظمة العقوبات بحجة أا صارت لا تناسب أوضاعنا القائمة
لقرون الوسطى، وتذكرهم بدينهم وكيف كان يظلم النـاس  كان من قبل، بحجة أا أحكام قاسية وينظر الغرب لها على أا همجية كهمجية ا

فطالمـا  . كذلك وجد من ينادي بوقف الجهاد. فلا بأس باستبدال السجن والتغريم ا. بأحكامه الجائرة، وسيؤدي ذلك إلى التنفير من الإسلام
وبما أن الإسلام هو الحجـة  . وم هو عصر تبادل الثقافاتفالي. أنه وجد لنشر الإسلام فبالإمكان إيجاد ما يحل محله من وسائل الدعاية والإعلام

. القاطعة والحق المبين فتستطيع بالقلم والمذياع والتلفاز أن تحقق أكثر بكثير مما تحققه صولة السيوف التي تغلق القلـوب وتـؤرث الضـغائن   
ك وجد من يقول بأن نظام الخلافة ليس إلزامياً في وكذل. وكذلك وجد من يقول بإسقاط الجزية بحجة أا سمجة على الأسماع ومنفرة للطباع

إذ أن . وراحوا يصدرون الفتاوى التي تبرر أخذ أشكال الحكم الحديثة، ويدعون إلى عدم الاقتصار على نظام الخلافة القديم . الشرع الإسلامي
  .أن يأخذ صوراً متعددةالمهم هو تطبيق الأنظمة الإسلامية وليس شكل النظام الذي يقوم بالتطبيق، والذي يمكن 

من هذا المنطلق كثرت الطروحات المتعلقة بطريقة العمل لإقامة الدولة الإسلامية، حتى صار المسلمون يرون أن عودة الإسلام تكون عـن  
دارس التبشـيرية، أو في  طريق تأليف المؤلفات الإسلامية، أو بناء المساجد، أو إنشاء الجمعيات الخيرية، أو فتح المدارس الإسلامية على منوال الم

وأهمـل  ... الدعوة إلى مكارم الأخلاق، أو بالعمل المسلح، أو بالعمل للوصول إلى الحكم عن طريق المشاركة في الحكم وفي اللعبة الديمقراطية
  .للوصول إلى الحكم rطريق الرسول 

ومن ثم راحوا يهملـون الأحكـام الشـرعية    . بهم غامضوهكذا فإن المسلمين اليوم يأخذون بالأحكام الشرعية المتعلقة بالفكرة بشكل م
 .كل ذلك نشأ بسبب تأثرهم بالفكر الغربي، ووقوفهم عاجزين عن فهم الإسلام فهماً تشريعياً واضحاً، وبالتالي معرفة تطبيقه. المتعلقة بالطريقة
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. ا أن توجد الإسلام كله منفّـذاً في واقـع الحيـاة   ومن هنا نشأ بحث الفكرة والطريقة حتى لا يهمل المسلمون أحكاماً شرعية مهمة من شأ
  .فإهمالها هو تخلٍ عن جزء مهم من الإسلام، وهو معصية يحاسب االله عليها

وقد لجأ المسلمون مـن  . بحث أن الإسلام فكرة وطريقة، لزيادة الإيضاح وتسهيل الفهم وتبسيط التطبيق. ومن هنا لجأنا إلى هذا التصنيف
أو أحكـام  ) النظـام الاقتصـادي  (أو ) النظام الاجتماعي(أو القول بـ) عقيدة وأنظمة(سلام لتصنيفات كالقول بأن بالإقبل إلى مثل هذه ا

فجمعها الفقهاء ورتبوها وجعلوا  rفكلها كانت أحكاماً منثورة زمن الرسول ) أحكام الأخلاق(أو ) العبادات(و) الملبوسات(و) المطعومات(
  .وهكذا... لمسلم فهمها وتطبيقهالها الأبواب لكي يسهل على ا

ان هـذا  فحتى لا ينظر المسلمون إلى أحكام شرعية ثابتة وملزمة على أنه يمكن استبدالها والحيد عنها، وبالتالي إهمالها وإسقاط الالتزام ا ك
  .البحث

ام الجمهورية، وعن القـوانين الإسـلامية   وبناء عليه، فلا تجوز الاستعاضة عن العقوبات الشرعية بعقوبات عصرية، وعن نظام الخلافة بنظ
  .للوصول إلى الحكم بأفكار وأحكام عقلية مهما خلع عليها من فتاوي rبالقوانين الغربية المدنية، وعن طريقة الرسول 

قـد   ومعنى ذلك أن الشرع. لذلك فإنه إذا كان حكم إقامة الدولة الإسلامية هو حكم شرعي فإن طريقة إقامتها هو كذلك حكم شرعي
  .وضع لها الأدلة التفصيلية وطلب الالتزام ا وعدم الخروج عنها شأا في ذلك شأن الأحكام الشرعية الأخرى المتعلقة بأحكام الطريقة

والذي ينظر إلى كتب الفقه يرى أن فقهاء المسلمين قد وضعوا أبواباً ثابتة، وفصلوا في أحكام العقوبـات، وأحكـام الجهـاد، وأحكـام     
ما عدا أحكام العمل لإقامة الدولة الإسلامية حيث لم يتعرضوا لها لأا لم تكن تلزمهم، ولأن المسلمين . وغيرها من أحكام الطريقة.. .الإمارة

أما اليوم فيجب أن تصب جهود المسلمين على . في مختلف عصورهم لم يحتاجوا إلى مثل هذا البحث لأنه لم يأت يوم لم يكن لهم دولة إسلامية
  .باط أحكام الطريق وتبينها، وذلك من الأدلة الشرعية، وليس الاستعاضة عن ذلك بأحكام عقلية متأثرة بالظروف والأهواءاستن

ومتى وجد الالتزام أمكن المحاسـبة، وأمكـن   . rوالطريق عندما تكون شرعية يجب أن يظهر فيها الالتزام بالنصوص، والتأسي بالرسول 
حاسح أي عضو في الجماعةالنصيحة، وصار المسؤول ينصوي بحاسكما ي ،حنصوي ولا يكون الأمر متروكاً للعقـل، ولا للارتباطـات   . ب
  .ولا يصح أن يطلق على طريقة العمل بأنه تجربة، بل يخضع للشرع وحده. الشخصية، ولا لتجارب الحياة

فمـا هـي   . ويناقش ا ويدعو لها. رعية، وعن أدلتها التفصيليةفمن يعمل لإقامة الدولة الإسلامية فمن الطبيعي أن يسأل عن الطريق الش
  الأعمال الشريعة التي يجب التقيد ا حين العمل لإقامة الدولة الإسلامية؟

علـى السـبب    الإصـبع ، بحيث يوضع وعميقاً دقيقاً ولمعرفة الطريق الشرعية، لا بد من إدراك الواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم إدراكاً
ومتى تم فهم الواقع، ومعرفة السبب الأساسي أمكـن تحديـد   . سي الذي يتعلق بمعالجته معالجة كل ما يتعلق به حتى تأتي المعالجة جذريةالأسا

وتستطيع بعدها أن تعرف الجماعة الأعمال الشرعية التي يجـب  . وهي نقل الناس إلى الواقع الشرعي المطلوب. الغاية الشرعية المطلوب تحقيقها
 rالشبيهة ذه الفترة أو القريبة منها لأخذ الأحكام الشرعية من فعلـه   rوذلك بالرجوع إلى الفترة التي كان يعيش فيها الرسول . ا التقيد
  .فيها

  
  :الغزو الفكري ساعد على طمس أحكام الطریقة

. إبعاد المسلمين عن الفهم الصحيح للإسـلام فمن حيث الواقع نرى أن المسلمين قد تعرضوا لغزو فكري هائل نجح فيه الكفار الغربيون في 
هذا الأمـر سـهل علـى    . وصار المسلمون بنتيجته يؤولون الإسلام بما يتفق والقواعد الفكرية الغربية المنبثقة من عقيدة فصل الدين عن الحياة

تمزيقها إلى ما يزيد عن أربـع وأربعـين دولـة    الغرب أن يقوم بخطوته التالية وهي إقصاء الإسلام عن حياة المسلمين دم الخلافة الإسلامية و
ويمنـع  , يحافظ له على خيرات البلاد كان قد صنعه على عينه ليكون ناطوراً, له تابعاً ثم نصب على كل دولة حاكماً. صورياً مستقلة استقلالاً

وضع مناهج التعليم لكي يضمن نشـوء  و, وسخر أجهزة الإعلام للدعاوة لأفكاره, ووضع له الأنظمة. أي عمل مخلص يقضي على مكتسباته
  .كل هذا وغيره مكن الكفار من المسلمين ومن استمرار إبعاد الإسلام عن الواقع ...له أجيال من أبناء جلدتنا تابعين فكرياً

ز الغربي حيـث  وحيام قائمة على الطرا, فصارت أفكارهم متأثرة بالفكر الغربي. وكان جراء هذا أن أختلط على المسلمين الحق والباطل
. فانقطعت الأواصر بـين شـعوم  , من المشاعر الروحية والوطنية والقومية وصارت مشاعرهم خليطاً. أخذت النفعية تتحكم بنظرم للحياة
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 وبذلك اقتصر الإسلام على بعض الأحكـام الشـرعية  . إذا لم يكن لهم دولة إسلامية وصار المسلمون يخضعون لأنظمة الكفر ولا يرون بأساً
وبعبارة أخرى صارت حياة المسلمين شبيهة بحياة الغربيين من حيث فصل الـدين عـن   , وبعض الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية, الفردية
  .فزاد تعلق المسلمين بالأرض وقل تطلعهم إلى السماء. الحياة

, والظلـم، والحرمـان  , فيها الفقـر  ت معيشتهم ضنكاًعلى المسلمين، فصار, التي لا تحابي أحداً, أن وقعت سنة االله, وكان من نتيجة هذا
  ... والعلاقات الفاسدة, والأخلاق السيئة, والجهل في أمور الدين والدنيا

خـلاق  فمن لم يميز كأن يعتبر أن الفقر هو علة العلل أو أا الأ, على الجماعة أن تميز بين المرض الأساسي وبين عوارضه, وتجاه هذا الواقع
ومن يدرس الواقـع  . وليس المرض الأساسي, من أعراض المرض نه سيخرج إلى المسلمين بعمل جزئي يتناول عارضاًفإ... ه الجهل السيئة أو أن

, وضياعهم, دراسة دقيقة عميقة يتبين له أن غياب الدولة الإسلامية كان هو السبب الذي أدى إلى غياب الإسلام غيابا تاما عن حياة المسلمين
على الجماعـة  , ولإعادة الإسلام منفذا في واقع حياة المسلمين.... وتفشي كل هذه العوارض فيهم من جهل وفقر وظلم, هموتحكم الكفار في

مـن غـير   , أن تدرك أنه يجب تحويل الدار من دار كفر يعيش فيها المسلمون اليوم إلى دار إسلام يخضع فيها المسلمون لأحكام الإسلام جميعها
, يل اتمع الحاضر من مجتمع غير إسلامي إلى مجتمع إسلامي يؤمن أفراده بأفكار الإسلام وتلتقـي مشـاعرهم عليـه   وأنه يجب تحو. استثناء

  .ويحكمون ويتحاكمون لأنظمة الإسلام فيوجد بعدها الإسلام كاملاً
, قيدة الإسلامية المنبثقة عنها أنظمتهاو إقامة الدولة الإسلامية على الع, وهي العمل على إيجاد دار الإسلام. وذا تكون قد وضحت الغاية

  .والتي يعيش المسلمون في كنفها حياة إسلامية قائمة على الالتزام بأوامر االله ونواهيه
والأعمال الشرعية التي يجب التقيد ا لبلـوغ  , يمكنها أن تنتقل إلى بحث الطريق الشرعية التي يجب سلوكها, وبعد أن تحدد الجماعة الغاية

وكانـت دعـوة   , في مكة حيث كانت الدار دار كفر rولمعرفة ذلك لا بد من الرجوع إلى الفترة التي كان يعيش فيها الرسول . يةهذه الغا
  .لتقتبس منها الجماعة معالم الطريق وأعمالها ومراحلها, تشق طريقها للظهور rالرسول 

  
  :نفسھا rالطریقة الیوم ھي طریقة الرسول 

نعم إن خطـوات  . من أعمال أدت إلى قيام الدولة الإسلامية الأولى في المدينة rة أن تدرس ما قام به الرسول ن على الجماعفإ, ومن هنا
فسنة الـدعوات  . وتشق طريقها بصبر وأناة بالرغم من كل الصعاب, والدعوة تعرف أحكامها من تلك الفترة, rالطريق تؤخذ من الرسول 

) ولتقاتلنـه , ولتخرجنـه , ولتؤذينه, لتكذبنه: (حين بدء نزول الوحي إليه rة بن نوفل للرسول وهي كما قال ورق. الحقة لا يشذ عنها أحد
ولَقَد كُذِّبت رسلٌ مـن  ﴿: ويقول تعالى). ما أتى قبلك من رسول إلا وقد أخرجه قومه(: قال له ورقة» أو مخرجي هم«: rفقال الرسول 

  .]34 :الأنعام[ ﴾وأُوذُواْ حتى أَتاهم نصرنا ولاَ مبدلَ لكَلمات اللّه ولَقد جاءك من نبإِ الْمرسلينقَبلك فَصبرواْ علَى ما كُذِّبواْ 
وقام بأعمال مقصودة أدت به إلى إيجـاد دار الإسـلام في   . فقد عاش في مكة وهي دار كفر, rفطريقة العمل هي نفس طريقة الرسول 

  .حركة الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام, حيث أقيمت الدولة الإسلامية, كانت الهجرة من مكة إلى المدينةو. المدينة
  ؟rكما كانت زمن الرسول , مرحلة مكية ومرحلة مدنية: هل يعني كلامنا هذا أنه يجب أن تمر الدعوة اليوم في مرحلتين: وهنا يرد سؤال

  :مرت الدعوة في مرحلتين r والجواب على ذلك أنه زمن الرسول
. فيها بأكثر مما نـزل  ولم يكن المسلم مكلفاً. أكثر آيات العقائد وقليل من آيات الأحكام rمرحلة مكية نزلت فيها على الرسول  -1

والصبر علـى احتمـال   , فيها بالصفح والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وبالكف عن استعمال السلاح مأموراً rوكان الرسول 
  .ذىالأ

فيها بإقامـة   مأموراً rوكان الرسول . باقي آيات العقائد واكتمل فيها نزول الأحكام rومرحلة مدنية نزلت فيها على الرسول  -2
عـن   وفي هذه المرحلة صار المسلم مسـؤولاً . ورعاية شؤون العباد, علان الجهاد وفتح البلادوإ, وإنزال العقوبات, كام الإسلامأح

 .الإسلام كله
فأحكـام  . سب المسلم عليـه وأي تقصير في أي حكم يحا. ن مسؤولون عن الإسلام كله سواء ما نزل منه في مكة أو في المدينةواليوم نح
إلى آخر ما هنالك , وأحكام العقوبات و البينات وأحكام الأراضي والملكيات, وأحكام الصيام والحج, الزواج وأحكام البيع والجهادالطلاق و
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, ولكن هناك أحكام أنيط تنفيذها بخليفة المسلمين فلا يستطيع الفرد القيـام ـا  . عنها ت في المدينة صار المسلم مسؤولاًمن الأحكام التي نزل
وهناك أحكـام لم تـنط   . وأحكام ملكية الدولة وأحكام الخلافة, وذلك كأحكام العقوبات على الإجمال، وأحكام جهاد المبادأة لنشر الدعوة

حتى أن الإسـلام  . وما نزل في المدينة, سواء ما نزل منها في مكة, ويحاسب على تقصيره, أن يلتزم ا في كل الأحوال وعلى المسلم, بالخليفة
 ـ﴿: يقول تعالى, أوجب الهجرة على المسلم من البلد الذي لا يستطيع القيام بالأحكام الفردية فيه هِم إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْملآئكَةُ ظَالمي أَنفُسِ

رواْ فيها فَأُولَـئك مأْواهم جهنم وسـاءت مصـيراً   قَالُواْ فيم كُنتم قَالُواْ كُنا مستضعفين في الأَرضِ قَالْواْ أَلَم تكُن أَرض اللّه واسعةً فَتهاجِ
~ اء وسالنالِ وجالر نم ينفعضتسبِيلاً إِلاَّ الْمونَ سدتهلاَ ييلَةً وونَ حيعطتسلاَ ي انكَـانَ   ~الْوِلْدو مهنع فُوعأَن ي ى اللّهسع كلَـئفَأُو

فعلـه   ولكن نأخذ ونتأسى بما. نه لا يصح تسمية مرحلة مكية ومرحلة مدنية في وضعنا اليوموعلى هذا فإ. ]99-97 :النساء[ ﴾اللّه عفُواً غَفُوراً
وهذا فيما يتعلق بالعمـل  . وهو في مكة فقط فيما يتعلق بمراحل سيره في الدعوة والأعمال التي قام ا وأدت إلى إيجاد دار الإسلام rالرسول 

  .لإقامة دار الإسلام وتبقى الأحكام الفردية مطلوبة من المسلم يقوم ا سواء كان في دار الكفر أو في دار الإسلام
  

 دار الإسلام كیفیة إقامة
  .والآن نعود إلى تحديد الأعمال المطلوبة شرعاً، والمراحل التي يجب السير بحسبها لإقامة دار الإسلام

  :ولنقسم البحث قسمين
  .في التغيير rقسم نتناول فيه منهج الرسول 

  .rوقسم نتناول فيه منهج الجماعة أو الحزب في العمل للتغيير وذلك بعد التأسي بمنهج الرسول 
  

  :rدور التثقیف في زمنھ 
وكان يطوف علـى  . صار يدعو الناس، فآمن به من آمن، وكفر من كفر، حتى فشا ذكر الإسلام في مكة، وتحدث الناس به rحين بعث 

ويكتلهم  ]2-1 :المدثر[ ﴾قُم فَأَنذر ~أَيها الْمدثِّر  يا﴿: امتثالاً لقوله تعالى. ويدعو الناس للإسلام في مكة جهراً. الناس في أول أمره في منازلهم
وكان يرسل لمن يدخل في الإسلام جديداً مـن  . لذلك كان أصحابه يستخفون في صلام في الشعاب من قومهم. على أساس هذا الدين سراً

لْقة التي أسلم على يـدها  وهي الحَ. فقد أرسل خباب بن الأرت ليعلم زينب بنت الخطاب وزوجها سعيداً القرآن في بيت سعيد: يعلمه القرآن
حيث كان يقرئهم فيهـا القـرآن ويـأمرهم باسـتظهاره     . واتخذ دار الأرقم مركزاً للكتلة المؤمنة، ومدرسة لهذه الدعوة الجديدة. سيدنا عمر
: نـزل قولـه تعـالى    في دار الأرقم بن أبي الأرقم حـتى  يخفي أمره ويستتر به، ويكتل معه من يؤمن به، ويعلمه سراً rوظل النبي . وفمهمه

﴿رمؤا تبِم عد94 :الحجر[ ﴾... فَاص[.  
. بغض النظر عن سنه ومكانته، وبغض النظر عن جنسـه وأصـله  . يدعو في أول أمره من أنس فيه الاستعداد لقبول هذه الدعوة rوكان 

وأكثرهم من صغار . أة من مختلف البيئات والأعمارفتكتل معه على هذا الأمر نيف وأربعون شخصاً، حتى أمر بإظهار دينه، ما بين رجل وامر
  .وكان فيهم الضعيف والقوي والغني والفقير. الشباب

 rواطمأن الرسول . ولما نضج هؤلاء الصحابة في ثقافتهم، وتكونت عقليتهم وصارت عقلية إسلامية، وأصبحت نفسيتهم نفسية إسلامية
  .اتمع كله أظهرها حين أمره االلهإلى أن كتلته صارت كتلة قوية قادرة على مجاة 

يدعو لدين جديد ويعرفون أنـه أسـلم    rفكان الناس في مكة يعرفون أن محمداً . وكان أمر الدعوة الإسلامية ظاهراً من أول يوم بعث به
هم وفي اعتناقهم الـدين  يكتل أصحابه ويسهر عليهم، ويعرفون أن المسلمين يستخفون عن الناس في تكتل rمعه كثيرون، ويعرفون أن محمداً 

. وكانت هذه المعرفة تشعر أن الناس كانوا يحسون بالدعوة الجديدة، ويحسون بوجود المؤمنين ا وإن كانوا لا يعرفون أين يجتمعـون . الجديد
هو ظهور هذه الكتلـة   إنما كان الشيء الجديد. للإسلام شيئاً جديداً rومن هم هؤلاء الذين يجتمعون من المؤمنين، ولم يكن إعلان الرسول 

  .المؤمنة
الَّذين يجعلُـونَ   ~إِنا كَفَيناك الْمستهزِئين  ~فَاصدع بِما تؤمر وأَعرِض عن الْمشرِكين ﴿: قوله تعالى rوعندما نزل على الرسول 

الدعوة وجهر ا، وانتقل بذلك من دور الاستخفاء إلى دور الإعـلان،   rلرسول أظهر ا ]96-94 :الحجر[ ﴾مع اللَّه إِلَها آخر فَسوف يعلَمونَ
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وبدأ الاصطدام بين الإيمان والكفر وبدأ الاحتكـاك بـين الأفكـار    . ومن دور الاتصال بمن يأنس فيهم الاستعداد إلى دور مخاطبة الناس جميعاً
فقد كان . وهي أشد ما عرف روعة في العصور جميعها. رحلة التفاعل والكفاحوبدأت المرحلة الثانية وهي م. الصحيحة وبين الأفكار الفاسدة

وكان أبو جهل يلقي عليـه رحـم   . وكانت أم جميل زوجة أبي لهب تلقي النجس أمام بيته، وكان يكتفي بأن يزيله. يرجم rمترل الرسول 
ووثبت كـل  . وكان المسلمون يهددون ويؤذَون. اً على الدعوةالشاة مذبوحة ضحية للأصنام فيحتمل الأذى، ولا يزيده ذلك إلا إصراراً وصبر

فهذا بلال وهذا عمار وأمه وأبوه وغيرهم الكثير يعطون أروع الأمثلة في الصبر . قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبوم ويفتنوم عن دينهم
  .والمعاناة والتحمل

وأن الناس سيرجعون إلى دين آبائهم، . م أن حديثه لن يزيد عن حديث الرهبان والحكماءأول الأمر لظنه rلم يعن الكفار بدعوة الرسول 
 rولكن لما بادأهم الرسـول  . هذا ابن عبد المطلب يكلَّم من السماء: وكانوا إذا مر في مجالسهم يقولون. لذلك لم ينفروا منه ولم ينكروا عليه

  .هم، وضلل آباءهم ناصبوه العداوة وأجمعوا على خلافه وعداوته ومحاربتهوتصدى لهم بأن ذكر آلهتهم وعام، وسفّه أحلام
ما بال محمد لا يحيل الصـاف  : فسألوه عن معجزاته بأسلوب كمي لاذع، ويقولون. فأرادوا الحطَّ من شأنه بتكذيبه فيما يزعم من نبوته

ويطول م اللجـاج، ويبقـى   ... عليهم جبريل، ولماذا لا يحيي الموتى والمروة ذهباً، ولا ينـزل عليه كتاب مخطوط من السماء، ولماذا لا يظهر
واستعملوا جميع الطرق لإرجاعه عن دعوته، فمن التعذيب لأتباعه إلى الإشاعات إلى المقاطعـة إلى  . على دعوته الناس إلى أمر ربه rالرسول 

  .سكاً، وحماسة في الدعوةإلا اعتصاماً بحبل االله وتم rغيرها من الأساليب التي لم تزد الرسول 
ولم يكـن يتـاح   . وتحمله القائل فذاع أمر الدعوة، وصار ذكر الإسلام يفشو في الجزيرة، وتتحدث به الركبان rوبلغت أخبار الرسول 

االله ويبشـرهم   إلى الكعبة ويدعو العرب إلى دين rللمسلمين أن يختلطوا بالناس ويتحدثوا إليهم إلا في الأشهر الحرم حيث كان يترل الرسول 
  .بثوابه وينذرهم عذابه وعقابه

  
  :rدور التفاعل في زمنھ 

فالدعوة تحمل بذاا كفـاح قـريش   . أظهر الكتلة، وحمل الدعوة سافرة متحدية rكان اصطدام قريش بالدعوة أمراً طبيعياً لأن الرسول 
، والإقلاع عن النظام الفاسد الذي يعيشونه، فكان يعيب آلهتـهم  فقد كانت تدعو لتوحيد االله وعبادته وحده، وخلع ما دونه. واتمع في مكة

وكان يـدعو بكـل   . ويندد بحيام الرخيصة، وينعي على وسائل عيشهم الظالمة، ويهاجمهم بالحق ويهاجمونه بالدعاوات والإشاعات الكاذبة
. صنوف الأذى والتكذيب والتشريد والإشـاعة والمقاطعـة  صراحة لا يكني ولا يلين ولا يستكين ولا يحابي ولا يداهن، رغم كل ما لاقاه من 

  .أن يصل إلى الناس وأخذ الإسلام ينتشر rوقد استطاع الرسول 
ولما حدث أن توفي عمه وزوجه واشتد أذى قريش عليه خرج إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصرة والمنعة، ويرجو إسـلامهم، ولكنـهم   

وشـددت  . rفازدادت قريش أذى لرسـول االله  . ودخل يومها بجوار المطعم بن عدي. إلا بجوار فصار لا يستطيع دخول مكة. ردوه شر رد
وجعل يعرض نفسه في المواسم على القبائـل يـدعوهم إلى   . فلم يصرفه ذلك عن الدعوة. النكير عليه، وأخذت تمنع الناس من الاستماع إليه

فأثر ذلك . عمه أبو لهب يتعرض له بالتكذيب، ويحرض الناس حتى لا يستمعوا إليه الإسلام ويخبرهم أنه نبي مرسل ويسألهم أن يصدقوه، وكان
فلم يسمع له أحد، وكـان بعضـهم يـرده رداً    . فأتى كندة في منازلها، وكلباً وبني حنيفة وبني عامر بن صعصعة. عليهم وانصرفوا عن سماعه

يرون أن قريشاً تجعل كل نصير له عدواً لها وعوناً عليها، فزاد الإعراض عنه من أم كانوا  rومما زاد من إعراض القبائل عن الرسول . قبيحاً
. وصارت الدعوة صعبة في مكة وما حولها، وظهر اتمع المكي في جمود الكفر والعنـاد  rوزادت عزلة الرسول . الناس كأفراد ومن القبائل

يا نبي االله، كنـا في  «: باستعمال السلاح وقالوا rصحابه يستأذن الرسول وعندما اشتد إيذاء الصحابة جاء عبد الرحمن بن عوف مع بعض أ
  .]رواه ابن أبي حاتم والنسائي والحاكم[» إني أمرت بالعفو، فلا تقاتلوا القوم: بقوله rعزة ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، فمنعهم الرسول 

  :قد سار في مكة في دورين متتالين rوذا يكون الرسول 
  .ر التعليم والتثقيف والإعداد الفكري والروحي وهو دور فهم الأفكار وتجسيدها في أشخاص وتكتلهم حولهادو -
ودور نشر الدعوة والكفاح، وهو دور نقل الأفكار إلى قوة دافعة في اتمع تدفعه لأن يطبقها في معترك الحياة فتؤمن ا الجمـاهير   -

 .وتفهمها وتحملها وتكافح في سبيل تطبيقها
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أما الدور الأول فهو دور دعوة الناس إلى الإسلام وتثقيفهم بأفكاره وتلقينهم أحكامه، وتكتيل من يستطيع التكتل على أسـاس العقيـدة   
لا يفتر عن الدعوة ويدأب على تثقيف من يدخلون في الإسلام بالأفكار  rالإسلامية، وهو دور التكتل السري في الدعوة حيث كان الرسول 

 دار الأرقم ويتكتلون، ويزداد كل يوم إيمام، وتزداد كل يوم صلام ببعضهم، ويزداد إدراكهم لحقيقة المهمـة الـتي يحملوـا،    ويجمعهم في
فيستعدون للتضحية في سبيلها، حتى غرست هذه الدعوة في نفوسهم، وسرى الإسلام فيهم سريان الدم في عروقهم، فصاروا إسـلاماً يمشـي   

لم تستطع الدعوة أن تبقى حبيسة في نفوسهم رغم استخفائهم ورغم سرية تكتلهم والحرص علـى إخفـاء تجمعهـم،    وبذلك . على الطريق
وذا أحس الناس على دعوم وعلى وجودهم، فاجتـازت  . فأخذوا يتحدثون إلى من يثقون م وإلى من يأنسون منهم استعداداً لقبول الدعوة

وهـو  . وبذلك انتهى الـدور الأول . أن تنطلق، ووجدت المحاولات لانطلاقها ومخاطبة الناس جميعاً ا الدعوة بذلك نقطة الابتداء وصار لا بد
  .دور التكتل السري والتثقيف الذي يبني هذا التكتل

. ملون عليهثم بدأ دور آخر هو دور التفاعل والكفاح، بإفهام الناس الإسلام فيتجاوبون معه ويقبلون عليه، فيختلط بنفوسهم أو يردونه ويح
وهكـذا بـدأ   . ويحصل من هذا الاصطدام أن يهزم الكفر والفساد ويستقر الإيمان والصلاح وينتصر الفكـر الصـحيح  . فيصطدمون بأفكاره

ينشر الدعوة على الناس كافة جهاراً اراً سـافراً   rالتفاعل، وبدأ فيه الكفاح بين فكر وفكر، بين مسلمين وكافرين، بدأ حين صار الرسول 
في الدعوة إلى التوحيد والحملة على أفكار الوثنية والشرك، والنعي على تقليد الآباء والأجـداد   rوصارت الآيات تترل على الرسول . تحدياًم

يتحـدث   rوصار الرسول . من غير نظر، وصارت تترل في الحملة على المعاملات الفاسدة فتهاجم التجارة الفاسدة والغش في الكيل والميزان
، وصارت تجمع الدعوة إلى التثقيف المركـز،  rلناس جماعات ويطلب إليهم أن يسلموا وأن يؤازروه، وتزداد الخصومة بين قريش والنبي إلى ا

فكـان لهـذه   . بالحلقات في البيوت وفي الشعاب، وفي دار الأرقم، تثقيفاً جماعياً، وتنتقل من دعوة من يؤنس فيه الخير إلى دعوة الناس جميعـاً 
الجماعية والتثقيف الجماعي أثر على قريش، إذ ازداد حقدها، وأحست بالخطر يقترب منها، وبدأت تتخذ الخطوات الجدية للمقاومـة  الدعوة 

فقـد أسمعـت   . ولكن كان لهذه الدعوة الجماعية أثر في الدعوة نفسها. فيزداد الأذى والاضطهاد. ولا لدعوته rبعد أن كانت لا تأبه لمحمد 
وكان للدعوة الجماعيـة أثـر   . مة الإسلام وانتشرت الدعوة إلى دين االله بين أهل مكة، ودخل الناس في الإسلام رجالاً ونساءًالناس جميعاً كل

وكان يزيد النار اشتعالاً في نفوس زعماء قريش مهاجمعة . نقلها إلى أفق أوسع، وإن كان نقل حملتها إلى المشقة والعذاب وتحمل صنوف الأذى
وكانت مرحلة من أشق المراحل على الرسول . والقسوة والاستعباد الذي كان يسود مكة وكشفه لأحوال الكفار وأعمالهم للظلم rالرسول 
r وصحابته.  

فإن دور التفاعـل  . ولئن كان الانتقال من دور الثقافة إلى دور التفاعل هو من أدق الأدوار، لأنه يحتاج إلى حكمة وصبر ودقة في التصرف
. وار، لأنه يحتاج إلى جرأة وصراحة وتحد دون أن يحسب للنتائج والأوضاع أي حساب، وتحصل فيه فتنة المسلمين عن دينهمهو من أشق الأد

  .ويظهر فيه الإيمان وقوة الاحتمال، ويظهر ما في النفس من صدق اللقاء
الحبشة فراراً بدينه، ومنهم من مات تحت  فكان منهم من هاجر إلى. والإرهاقمع صحابته يتحملون الأذى والظلم  rهكذا سار الرسول 

وصار العرب . واستمروا على ذلك مدة كافية لتحويل مجتمع مكة، ولكن شدة الأذى هي التي حالت دون ذلك. التعذيب، ومنهم من احتمل
وصار العمـل للانتقـال إلى    .غضاب قريشلإيمان، لأم كانوا يسعون لعدم إوكثير من الناس يقفون موقف المتفرج، ولم يتقدموا خطوة نحو ا

يطلب النصرة والمنعة من القبائل حتى يستطيع أن يبين للناس مـا نـزل    rدور ثالث وهو دور تطبيق الإسلام خارج مكة حيث راح الرسول 
  .إليهم من رم

  
  :یعرض الإسلام على القبائل rالرسول 

. لاكهمـا  rفعظمت المصـيبة علـى الرسـول    .  عام واحدهلكا في وزوجه خديجة رضي االله عنها rذلك أن أبا طالب عم الرسول 
ما نالـت  «: يقول rوكان الرسول . حتى نثر بعضهم على رأسه التراب. ووصلت قريش من أذاه إلى ما لم يكونوا يصلون إليه قبل وفاة عمه

إلى الطائف يلتمس النصرة والمنعة له مـن   rفلما توفي أبو طالب خرج الرسول . ]سيرة ابن هشام[» مني قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب
شرافهم وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه مـن  فر من ثقيف هم يومئذ سادة ثقيف وأعمد إلى ن. قومه

  .ارولم يستطع دخول مكة إلا بجو. طلب منهم الكتمان rقومه، فرفضوا عرضه وأوصلوا خبره إلى قومه مع أنه 



 31

يا بني فلان إني رسول االله إليكم، يأمركم أن تعبدوا االله ولا تشركوا به شيئاً، وأن «: يقف على منازل القبائل ويقول rوكان الرسول 
عمـه   وكان. ]سيرة ابن هشام[» تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي وتمنعوني حتى أبين عن االله ما بعثني به

ويكلمونه ويجادلونـه  . قومك أعلم بك حيث لم يتبعوك: ولم يقبل منه أحد، وكانوا يقولون. أبو لهب يقف وراءه ويرد عليه ما يقول ويكذبه
  .»اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا«: ويكلمهم ويدعوهم إلى االله ويقول

منازلهم وعرض عليهم نفسه فأبوا عليه، وأنه أتى كلبـاً في   أتى كنده في rوحدث الزهري أن رسول االله : "وجاء في سيرة ابن هشام
منازلهم فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم، وأنه أتى بني حنيفة في منازلهم وطلب منهم النصرة والمنعة فلم يكن أحد من العـرب أقـبح رداً   

واالله لـو أني  : رجل منهم يقال له بيحرة بن فراس فقال له. عليه منهم، وأنه أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى االله وعرض عليهم نفسه
أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهر االله على من خالفك أيكون لنا الأمر من : ثم قال. أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب

فإذا أظهرك االله كـان الأمـر   . ونكأفتهدف نحورنا للعرب د: فقال بيحرة. »الأمر إلى االله يضعه حيث يشاء«: rبعدك؟ قال له الرسول 
  ".لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك

على ذلك من أمره كلما اجتمع له الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى االله وإلى الإسلام، ويعرض عليهم نفسه وما جاء  rبقي الرسول 
  .تصدى له ودعاه إلى االله وعرض عليه ما عندهبه من االله من الهدى والرحمة، لا يسمع بقادم يقدم من العرب له اسم وشرف إلا 

. بنو عامر بن صعصـعة  -1. ودعاهم وعرض نفسه عليهم فلم يستجب منهم أحد rوكان من سمى من القبائل الذين أتاهم رسول االله 
 -11. ءبنـو البكـا   -10. بنو نضر -9. عبس -8. سلَيم -7. حنيفة -6. مرة -5. غسان -4. فزارة -3. محارب بن خصفة -2

  .وذلك حسب طبقات ابن سعد. الحضارمة -15. عذرة -14. الحارث بن كعب -13. كلب -12. كندة
  

  :نةستجابة أھل المدیا
دعو القبائل إلى االله ويعرض نفسه عليهم كل سنة بمجنة وعكاظ ومنى أن يؤوه حتى يبلغ رسالة ربـه ولهـم   ما أقام ي rوأقام رسول االله 

فساقه إلى هـذا الحـي مـن    . عرب تستجيب له ويؤذى ويشتم حتى أراد االله إظهار دينه ونصر نبيه وإنجاز ما وعدهفليست قبيلة من ال. الجنة
فجلس إليهم فدعاهم إلى االله وقرأ عليهم القرآن فاستجابوا الله ورسوله فأسرعوا وآمنـوا  . الأنصار فانتهى إلى نفر منهم وهم يحلقون رؤوسهم

  .وصدقوا
  .فأسلم من أسلم. دعوا قومهم إلى الإسلامثم قدموا المدينة و

وهي العقبـة  : بالعقبة rأسلموا من الأوس والخزرج من أهل المدينة فلقوه  ولما جاء الموسم من العام المقبل وافاه اثنا عشر رجلاً من الذين
هم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههـم في  وأمره أن يقرئ. معهم مصعب بن عمير بناء على طلبهم rوبعث رسول . الأولى فبايعوه بيعة النساء

ولمـا  . وهما سيدا قومهمـا .. ثم حدث أن آمن أسيد بن حضير وسعد بن معاذ. سعد بن زرارةوكان مترله على أ) المقرئ(مي وكان س. الدين
فإن كلام رجالكم ونسائكم علـي  : لهمقال . سيدنا وأفضلنا رأياً وأيمننا نقيبة: كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: أسلم هذا الأخير قال لقومه

  .فما أمسى في دار عبد الأشهل رجل وامرأة إلا مسلماً ومسلمة. حرام حتى تؤمنوا باالله ورسوله
  

  :ةبیعة العقب
وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين إلى الموسم مع حجاج قومهم من أهل الشرك فواعدوا رسـول االله  . ثم أن مصعباً رجع إلى مكة

r وجاءهم الرسول . لعقبة من أوسط أيام التشريقاr قال . وكان معه العباس عمه فقط. واجتمع معهم وكانوا ثلاثة وسبعين رجلاً وامرأتين
ومحمـد  . يا معشر الخزرج أنكم قد دعوتم محمداً إلى ما دعوتموه إليه«: هو أول من تكلم فقال rوكان العباس عم الرسول : أسعد بن زرارة

وقد أبى محمد النـاس كلـهم   . س في عشيرته يمنعه واالله منا من كان على قوله، ومن لم يكن منا على قوله يمنعه للحسب والشرفمن أعز النا
ة العرب قاطبة ترميكم عن قوس واحدة فارتأوا رأيكم وأتمـروا بيـنكم ولا   وجلد وبصر بالحرب واستقلال بعداو غيركم، فإن كنتم أهل قوة
   .»فإن أحسن الحديث أصدقه. واجتماع تفترقوا لا عن ملأ منكم

  .قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول االله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت: قالوا
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أبـايعكم علـى أن   «: ثم قال. فتلا القرآن ودعا إلى االله ورغَّب في الإسلام وشرط لربه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً: rفتكلم الرسول 
نعم والذي بعثك بالحق نبياً لنمنعنك مما نمنع منـه  : فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال ]سيرة ابن هشام[» كم وأبناءكمتمنعوني مما تمنعون منه نساء

  .فبايِعنا يا رسول االله فنحن واالله أبناء الحروب وأهل الحَلْقة ورثناها كابراً عن كابر. أزرنا
وإنا قاطعوها، فهل عسيت أن  -يعني اليهود  -سول االله إن بيننا وبين الرجال حبالاً يا ر: فاعترض أبو الهيثم بن التيهان والبراء يتكلم فقال

بل الدم الدم، والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مـني،  «: ثم قال rنحن فعلنا ذلك ثم أظهرك االله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول االله 
  .]سيرة ابن هشام[» أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم

فلما . ثم ضرب السبعون كلهم على يده وبايعوه. أبسط يدك يا رسول االله: ثم قال البراء. فقالوا نبايعه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف
. يا أهل الأخاشب هل لكم في محمد والصبأة معه قد أجمعوا علـى حـربكم  : بايع القوم وكملوا صاح الشيطان على العقبة بأبعد صوت سمع

وأنـا كفيـل علـى    ، اخرجوا لي منكم اثنى عشر نقيباً ليكونوا كفلاء على قومهم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم«: rول فقال الرس
والذي بعثك بـالحق   rحتى أن العباس بن عبادة قال للرسول . وهكذا تمت البيعة في هذا الجو الإيماني الخالص. فأخرجوا منهم ذلك. »قومي

  .]سيرة ابن هشام[» لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم«: r غداً بأسيافنا، فقال الرسول إن شئت لنميلن على أهل منى
لمـا  «: وقد ذكر ابن سعد في طبقاته عن عروة عن عائشة قـالا . وانتهى الموسم وغادر القوم مكة التي جن جنوا عندما بلغها خبر البيعة

. وجعل البلاء يشتد علـى المسـلمين  . قد جعل االله له منعة وقوماً أهل حرب وعدة ونجدةطابت نفسه و rصدر السبعون من عند رسول االله 
ومـن أراد الخـروج   . أنه قد أخبر بدار هجرم وأا يثـرب  rثم أخبرهم الرسول . واستأذنوه بالهجرة rفشكا ذلك أصحاب رسول االله 

ا نخل، فذهب وهلي إلي أا اليمامة أو هجر، فـإذا هـي المدينـة     رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض«: rقال . فليخرج إليها
  .]رواه البخاري ومسلم[» يثرب

كان يريد كياناً عنـده قـوة    rإن محاولات طلب النصرة من القبائل وبيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية تدل جيمعها على أن الرسول 
ر على الدعوة فحسب واحتمال الأذى، بل يتجاوزه إلى أن تكون هناك قوة يدفع ا المسـلمون  ولم يعد الأمر يقتص. ومنعة لنصرة هذا الدين

طبقـه في  عن أنفسهم، بل تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك أيضاً إلى إيجاد النواة التي تكون حجر الزاوية والدعامة الأولى في إقامة دولة الإسـلام ت 
وحدثت الهجرة وكان . ل معه القوة التي تحميه وتزيل من أمامه كل حاجز مادي يقف في سبيل نشرهاتمع، وتحمله رسالة عالمية للناس، وتحم
  .وكانت الهجرة إلى المدينة تختلف كلياً عن الهجرة إلى الحبشة. فيها ترك للمال وللوطن والزوج والأهل

وقد جعلها االله للمسلمين المضطهدين في مكة فرجة فتحهـا   .فالهجرة إلى الحبشة كانت هجرة أفراد فراراً بدينهم، وخوفاً عليهم من الفتنة
ولم . بل ترتاح فيها النفوس لتأخذ الاستعداد من جديد على حمل الدعوة نشيطة قويـة . عليهم لكي يغيروا أجواءهم، فلا يبقون تحت المطارق

نظمة التي هاجروا إلى بلادها لقلـب الحكـم في   تشكل خطوة من خطوات الطريق حيث يقوم المهاجرون بالعمل من الخارج وبالتعاون مع الأ
  .المكان الأصل في حمل الدعوة

  
  :ةالھجرة إلى المدین

وهي حركة . نشاء الكيان أي الدولة الإسلاميةلام والصبر إلى طور التنفيذ بعد إبينما شكلت الهجرة إلى المدينة انتقالاً للدعوة من طور الك
في المدينة حيث سيحمل الإسلام بصورة مختلفة تماماً وذلك عن طريق دولة تحكـم   rالتي أقامها الرسول  انتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام

  .به وتطبقه وتدعو له بالحجة والبرهان، وتحمله بالقوة التي تحمي هذه الدعوة من قوى الشر والطغيان
وكان المسجد مكاناً للصلاة وللتشـاور ولإدارة  . قام مسجداً فأقام أول ما. إلى المدينة استقبله عدد كبير من أهلها rولما وصل الرسول 

وعقد معاهـدات مـع   . فيشكل السرايا ويعين قوادها ويرسلها خارج المدينة. أجواء المدينة للقتال يهيئشؤون المسلمين والقضاء بينهم، وأخذ 
  .يتصرف في المدينة تصرف الحاكم رئيس الدولة rوعلى الإجمال صار الرسول . اليهود

  .rحتى أقيمت دار الإسلام فما هو المتعلق بذمتنا من فعله  rوهذا ما قام به الرسول 
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وإذا كان العمل لإقامة دولة الإسلام فرضاً فإن سلوك الطريـق الـتي سـلكها    . يجب علينا أن نسير سيرته rبسيرة الرسول  ونحن تأسياً
قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصيرة أَنا ومـن  ﴿: يقول تعالى. الوجوب تأخذ نفس الحكم، إذ أن بيان فعله تابع للمبين في rالرسول 

ينرِكشالْم نا ما أَنمو انَ اللَّهحبسنِي وعب108 :يوسف[ ﴾ات[.  
  :rوعليه فإن علينا أن نقسم عملنا إلى دورين أو مرحلتين كما فعل الرسول 

  .والتأسيس مرحلة التثقيف -
 .مرحلة التفاعل والكفاح -

من أعمال، وذلك بإيجاد الثقافة الإسلامية المركزة عند من يقبل تحمل أعباء الدعوة،  rففي المرحلة الأولى علينا أن نقوم بما قام به الرسول 
ويكون ذلك عن طريـق الحلقـات   . سلامية الخيرةوذلك بتكوين العقلية الإسلامية النيرة والنفسية الإ. وبناء الشخصية الإسلامية المتميزة عنده

ويدعو كل من يؤنس فيه الخير لقبول هذه الدعوة بغض النظر عن السن والمكانة، وبغـض النظـر عـن     rكما كان يفعل الرسول . المركزة
  :ونبقى على ذلك حتى يتحقق في هذه الكتلة الناشئة. الجنس والأصل، ويتكتلون على ذلك

  .فيصبحون قادرين على مجاة فساد الواقع. بأن تتكون عقليتهم ونفسيتهم بحسب الإسلام النضج في الثقافة، -
فيصيرون يتطلعون إلى نشر ما عندهم ويبدأون ذلك مع من يأنسـون فيـه الخـير ثم    . أن لا يطيقوا أن تبقى الدعوة حبيسة في نفوسهم -

 .يتوسعون
 .عهمأن يحس الناس على دعوم وعلى وجودهم وعلى اجتما -

  .أمكننا أن ننتقل إلى الدور الثاني أو المرحلة الثانية rحتى إذا وجدت فينا هذه الأمور الثلاثة التي وجدت في الصحب الأول للرسول 
وأن نبادئ اتمعات القائمة ونتصدى لأفكارها وعاداـا وأنظمتـها    rوفي هذه المرحلة يجب علينا أن نجهر بالدعوة كما فعل الرسول 

يدعو بكل صراحة  rويجب علينا أن ندعو كما كان الرسول . وأنظمته الحقة بالمقابل ها وتبيان أفكار الإسلام ومفاهيمهخطئها وفسادوبيان 
وجرأة وقوة، فلا نلين ولا نستكين، ولا نحابي ولا نداهن، ودون أن نحسب أي حساب لعادات أو تقاليد أو أديـان أو مبـادئ أو حكـام أو    

مل الدعوة بحيث تكون السيادة المطلقة للمبدأ الإسلامي، بغض النظر عما إذا وافق الناس أم خالفهم، وتمشى مع عادام أم سوقة، ويجب أن نح
ولما كان الزعماء سـيقفون حـائلاً في   . بل يتمسك بالمبدأ ويصبر عليه حتى يغير الآخرون بناء عليه. ناقضها، قَبِل به الناس أم رفضوه وقاوموه

هم وكشف ولائهم، اً ضدهم، وذلك بكشفهم وكشف ألاعيب، فإن ذلك سيقتضي كفاحاً سياسيrه الدعوة كما وقفوا أيام الرسول وجه هذ
تبت يدا أَبِـي لَهـبٍ   ﴿: فها هو القرآن يهاجم أبا لهب ويذكره باسمه حيث يقول. rوكشف تآمرهم ومهاجمتهم تماماً كما هاجم الرسول 

 بتو~ ا أَغْنم با كَسمو الُهم هنبٍ ~ى علَه ا ذَاتارلَى نصيكـذلك  . بالرغم من شرفه ومكانته في بـني هاشـم   ]3-1 :المسد[ ﴾... س
-11 :المـدثر [ ﴾اوجعلْت لَه مالاً ممدود ~ذَرنِي ومن خلَقْت وحيدا ﴿: تعرض القرآن بالتهديد لسيد بني مخزوم الوليد بن المغيرة بقوله تعالى

وبقولـه في   ]13 :القلم[ ﴾عتلٍّ بعد ذَلك زنِيمٍ﴿: وبقوله فيه في سورة نون والقلم وما يسطرون ]26:المدثر[ ﴾سأُصليه سقَر﴿: إلى أن يقول ]12
  .]16-15 :العلق[ ﴾ناصية كَاذبة خاطئَة ~كَلاَّ لَئن لَم ينته لَنسفَعا بِالناصية ﴿: أبي جهل

في هـذه   rمن حرص على هداية الآخرين، حيث كان دأب الرسول  rوحملُنا للدعوة يجب أن يظهر عليه ما ظهر على دعوة الرسول 
  .المرحلة أن يفهم الناس مبدأ الإسلام ليكون مبدأهم، ولتصبح غايته غايتهم، أي أن نريد من الناس أن يتبنوا عن قناعة ما نحمله لهم

  .الرد والصد والتكذيب والتشريد والإشاعة والمقاطعة فكذلك يحدث معنا اليوم rكما حدث مع الرسول و
إني أمرت بـالعفو،  «: ذلك، ومنعهم من ذلك بقوله rوكما نشأ عند الصحابة شعور بالحاجة إلى استعمال السلاح وطلبوا من الرسول 

  .ح واستعماله من أجل الوصول إلى الحكم قبل طلب النصرةكذلك يجب أن نتمنع عن حمل السلا» فلا تقاتلوا القوم
النصرة لينتقل إلى الدور الثالث وهو دور التمكين والحكم عن طريقها، فكذلك علينا أن نطلب النصرة لنصـل إلى   rوكما طلب الرسول 

  .rإقامة الحكم عن طريقها كما تبينا ذلك من فعل الرسول 
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  :طلب النصرة
ولنراجعه بتمهل ونستخلص منه ما يلزمنا، خاصة وأن هناك مـن  . »طلب النصرة«م حكم مهم من أحكام الطريقة وهو ولنقف قليلاً أما

ولم . وكأا أمر فرعي ليس له وزن، أو كأن سندها ضعيف ولا يجوز الأخذ ـا . يعمل لإقامة الدولة الإسلامية ولا ينظر إلى النصرة أدنى نظر
مع أن السيرة كلها تعرضت لهذا الحكم مع اختلاف ضئيل لا يـذكر  . يهاجمون هذا الحكم ويهاجمون من يفعله يقفوا عند هذا الحد بل راحوا

آووا ﴿ والقرآن نفسه قد ذكر الـذين . فكتاب السيرة لم يكونوا منتمين إلى أحد من جماعات هذه الأيام، ومع ذلك فقد قالوا ا. في التفاصيل
  .وهو وصف فيه مدح، ووصف لأبرز ما اتصفوا به ﴾الأَنصارِ﴿ وسماهم ﴾ونصروا

وأنه بالرغم من الرد القبيح الذي تتالى عليه مـن  . قد طلب النصرة من الزعماء الذين يملكون القوة rوالناظر في السيرة يرى أن الرسول 
فهذا الإصرار إن دل . ته خمس عشرة قبيلة وبطناًوقد ذكر ابن سعد في طبقا. قبيلة إلى قبيلة فإنه بقي مصراً على الطلب وكرره ولم يهدأ بطلبه

  .على شيء فإنه ليدل بشكل واضح على أن طلب النصرة كان أمراً من االله له بفعله
فقد أثنى عليهم القرآن في أكثر من موضع وتاب علـيهم  . وتسمية القرآن لمن استجاب له في هذا الأمر بأم الأنصار دليل آخر على ذلك

  .تهم بعد المهاجرين مباشرةوتقع مرتب. االله
يا بني فـلان إني رسـول االله   «: كان يقول rفالرسول . تدل على أن هذا الطلب هو حكم شرعي. والألفاظ التي تضمنها طلب النصرة

فهناك  ]سيرة ابن هشام[» وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي وتمنعوني حتى أبين عن االله ما بعثني به... إليكم يأمركم أن تعبدوا االله ولا تشركوا به شيئاً
  .وليس هو بحد ذاته مجرد أسلوب. تتخذ له الأساليب المناسبة لتنفيذه. والأمر هو حكم شرعي. أمر من االله ورسوله

في العقبة الثانية لتـدل بشـكل    النصرة، وبينه وبين من كان يبايعهوبين من كان يطلب منهم  rثم أن المناقشات التي دارت بين الرسول 
فكيـف  . كان يرمي ذا العمل الذي كان يصر عليه إقامة هذا الدين، وإقامة الكيان الذي يحميه ويطبقه وينشـره  rأن الرسول  واضح على

  !ولحساب من يكون هذا الإهمال؟. مله وهو الحكم الذي كان عن طريقة تغيير وجه الدعوة والانتقال ا إلى الدار التي تطبقها وتنشرها
هـم  وهـا  . يفهم أن الأمر يتعلق بالحكمفها هو وفد بني عامر بن صعصعة . ظهاراً للدينن وراء هذا العمل مبايعة وإكفار أفقد فهم ال -

يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا تسـتخرجونه مـن بـين    : وقولهم. كفار مكة يجن جنوم لما علموا بأمر العقبة الثانية
يا أهل الأخاشب هل لكـم في محمـد   : هو الشيطان يصيح بأبعد صوت بعدما تمت بيعة العقبة الثانية بقولهوها . نايعونه على حربأظهرنا وتبا

  .والصباة معه قد أجمعوا على حربكم
إن بيننـا وبـين   : انوقال أبو الهيثم بن التيه. فيايعنا يا رسول االله فنحن واالله أبناء الحروب وأهل الحلقة: وأثناء بيعة العقبة الثانية قال البراء

  .القوم حبالاً، وإنا قاطعوها فهل عسيت أن أظهرك االله أن تتركنا وتعود إلى قومك
  .إن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة وقتل خياركم وان تعضكم السيوف: وقال أسعد بن زرارة

  .إن شئت لنميلن على أهل منى بأسيافنا: وكلام العباس بن عبادة
  .»بل الدم الدم والهدم والهدم أحارب من حاربتهم وأسالم من سالمتم«: على أبي الهيثم رداً rوقال الرسول 

  .بأن نفسه قد طابت وقد جعل االله له منعة وقوماً أهل حرب وعدة ونجدة rوها هي عائشة تقول عن الرسول 
  .»ساقه لهذا الحي من الأنصار ونصر دينه عزاز نبيهإ ولما أراد االله«: في موضوع طلب النصرة rوها هو ابن هشام يقول عن الرسول 

فهذه الألفاظ تعطي دلالة واضحة على أهمية هذا الحكم، وتمنع أن يصرف معناها إلى أن من يدعى إلى الإسلام فيستجيب يكون قد نصـر  
يها مفارقة للعرب كافـة، وأن  ظهار الدين، والنصر، والحرب، وأن يقتل الأشراف، وأن تعضهم السيوف، وأن ففألفاظ البيعة، وإ. دينهذا ال

هو طلب الحمايـة   rيمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم، كل هذه ألفاظ تجعل فهم طلب النصرة على الوجه الذي طلبه الرسول 
  .سالتهولو باستعمال القوة لتبليغ الدين، وطلب إقامة الدولة التي تحمي الدين ودعاته، وتطبق أحكامه وتنشر إلى العالم ر

  :rويلاحظ في هذا اال أن الرسول 
وهذه تطلب ولو من مشركين كما حدث مع عمه حيث حماه ومنعه ومنع أي . قد طلب المنعة والحوار لحماية أشخاص ولحماية الدعوة -

غط علـى المسـلم   وهذه لا يصح أن تتخذ للض. وكما حدث مع المطعم بن عدي عندما أجاره بعد رجوعه من الطائف. أحد من التعرض له
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واالله يا عماه لو وضعوا الشـمس  «: قد قال لعمه حين طلب منه أن يخفف من زخم دعوته rفالرسول . الذي يجار أو أن يساوم على دينه
  .]سيرة ابن هشام[» في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره االله أو أهلك دونه

صل بالسادة ويطمع بإيمام طمعاً في إيمان من وراءهم، وهذا من شأنه أن يجعل الدعوة أسهل انتشـاراً وأكثـر   كان يت rأن الرسول  -
  .وتساهم جيداً في صنع القاعدة الشعبية. تقبلاً

  .قد طلب النصرة والمنعة عن طريق أهل القوة، وشرط لها الإسلام كما حدث في بيعة العقبة الثانية rأن الرسول  -
أا كانت تطلب من الزعماء الذين كانوا يجمعون إلى جانب الزعامة القـوة   rنصرة هذا من أهل القوة كان واقعه زمن الرسول وطلب ال

  .فالزعيم كان حينها هو نفسه الحاكم وهو نفسه القائد العسكري، وهو نفسه الذي يعود الناس إلى رأيه. الشعبية
ونحن علينا أن نفعـل مـا   . وما يرى له من شعبية فإا في الغالب ليست حقيقية. ويفقد الشعبية أما اليوم فإن الحاكم يملك القوة بالإكراه،

من حيث أننا يجب أن نتصل بمن لهم ثقل ووزن في اتمع لفتح الباب أمام من وراءهم، وتأمين القاعدة الشعبية، ويجـب أن   rفعله الرسول 
وعند اشتداد الأذى على أفراد الجماعة فلا بأس من أن يجاروا من معارفهم . ول إلى الحكمنطلب النصرة من أهل القوة مثل ضباط الجيش للوص

آخذين بعـين الاعتبـار    rأو أقارم شرط أن لا يشكل ذلك ضغطاً ومساومة على إيمان الفرد اار، وذا نكون قد قمنا بما قام به الرسول 
  .الواقع الذي نعيشه

  :فنوجد بذلك rوهذه هي الطريق التي يجب أن نسير عليها متأسين بفعل الرسول  rالرسول  هذه هي الطريق التي سار عليها
المهاجرين الذين قام على أكتافهم حمل الدعوة  rالشباب المعدين إعداداً من شأنه أن يقيم الإسلام على أيديهم، كما أعد الرسول  -1

  .وقيادة الأمة من بعده rفي مكة وإقامة الدولة مع الرسول 
سلام كنظام حكم، وتحتضنه حين يقام، دة الشعبية التي لا ترضى إلا بالإالرأي العام للفكرة المنبثق عن الوعي العام، أي إيجاد القاع -2

 .كما حدث مع أهل المدينة حيث صاروا يريدون الإسلام ومستعدين لحمايته
 .أهل القوة والمنعة التي نصل عن طريقها إلى استلام الحكم -3

واالله سبحانه قد وعد المـؤمنين الملتـزمين   . rنا هذه الأمور، فقد يأ لنا قيام الأمر على الطريقة نفسها التي سلكها الرسول ومتى يأت ل
 ﴾نَّ اللَّه لَقَوِي عزِيـز ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِ... ﴿: وقال ]47 :الروم[ ﴾وكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤمنِين... ﴿: بشريعته بالنصر حيث قال

ين من قَبلهِم ولَيمكِّنن لَهـم  وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم في الأَرضِ كَما استخلَف الَّذ﴿: وقال ]40 :الحج[
  .]55 :النور[ ﴾... يبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمنا يعبدوننِي لاَ يشرِكُونَ بِي شيئًادينهم الَّذي ارتضى لَهم ولَ

  
  :الطریقة والأسلوب
ه؟ أو قاله أثناء سيره في مكة يعتبر وحياً له من االله، وبالتالي هو واجب الالتزام ب rهل كل ما فعله الرسول : السؤال الذي يطرح الآن هو

  أو أن هناك أفعالاً وأقوالاً ليست من الوحي ولا تدخل في مجال وجوب التأسي؟
  .وهنا يأتي بحث الطريقة والأسلوب والوسيلة

بأا خاضعة للتجربة، فـإن  ) التي هي مجموعة أحكام شرعية وليست أساليب(هل يصح الحكم على الطريقة : ويطرح سؤال آخر أيضاً هو
  من الزمن حكمنا بصحتها، وإلاّ كانت خاطئة؟ أثمرت بعد تجربتها فترة

  :في شأن الموضوع الأول
وما ينطـق عـن   ﴿: قال تعالى. والتأسي به في كل ما يقول ويعمل rأن االله سبحانه وتعالى قد طلب من المسلمين اتباع الرسول : نقول
نـجم [﴾ إِنْ هو إِلاَّ وحي يوحى ~الْهوى   ]7: الحشـر [﴾ ... وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَـانتهوا ... ﴿: وقال تعالى ]4-3: ال

عن دائرة الاتباع والتأسي إلا أن يأتي الدليل ) أي بلغنا إياه( rهي من ألفاظ العموم، وعليه فإنه لا يخرج أي شيء آتانا إياه رسول االله ) ما(و
  .الشرعي الذي يخصص هذا العموم

  :وقد أتت بعض الأدلة التي تستثني من الاتباع بعض أقواله وأفعاله من مثل
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فأمور الدنيا من مثل الزراعة والتصنيع والاختراعات ودراسات الطـب   ]رواه مسـلم [» أنتم أعلم بأمر دنياكم«: rحديث الرسول  -
. ه الأمور هو بشر كغيره ولا ميزة له في ذلـك قد أرشدنا إلى أنه في هذ rوالرسول . والهندسة، فهذه كلها لا تدخل تحت الوحي

  .في حادثة تأبير النخل rكما بين ذلك 
لا يشاركه فيها أحد وذلك كاختصاصه بوجوب الضحى وإباحة الوصال في الصـوم،   rالأفعال التي ثبت كوا من خصوصياته  -

 .rيجوز الاقتداء فيها بالنبي  ولا rوإباحة تزوجه بأكثر من أربع نسوة، ونحو ذلك مما ثبت أنه خاص بالرسول 
وذلك كالقيام والقعود والمشي والأكل والشرب ونحوه فهذه لا نزاع في . الأفعال الجبلّية التي من جبلّة الانسان وطبيعته أن يقوم ا -

 .ولأمته rكون الفعل على الإباحة بالنسبة للرسول 
ساليب المختلفة ويستعمل له الوسائل المناسبة فالحكم الشرعي هو عندما كان ينفذ الحكم الشرعي، كان يتخذ له الأ rإن الرسول  -

أما الكيفية التي ينفذ ا الحكم الشرعي أي الأسلوب، والوسائل المناسبة لتنفيذ الحكـم الشـرعي فهـي    . حكم االله ويجب تنفيذه
 .كشخص على أن يكون أسلوباً طيباً ووسيلة لا تؤدي إلى الحرام rمتروكة للرسول 

فقـد  . والشرع لم يحدد له كيفية معينة في التنفيـذ . هو حكم شرعي يجب تنفيذه ]94: الحجر[﴾ ... فَاصدع بِما تؤمر﴿: قوله تعالى فمثلاً
 وهي بالتالي غـير . فلم تكن ملزمة له rأما الكيفية التي صدع ا الرسول . بالأمر امتثالاً لأمر االله الذي لا يستطيع مخالفته rصدع الرسول 

قد وقف على الصفا، أو دعا إلى طعام، أو خرج بالمسلمين في صفين  rفإن كان الرسول . في إقامة دولته rملزمة للجماعة التي تتأسى بفعله 
فهـي  . فكل هذه أساليب متعلقة بتنفيذ الحكم الشرعي، أي هي أفعال فرعية متعلقة بالحكم الأصل الذي هو الصدع. يطوف م حول الكعبة

  .ومتروك للجماعة تحديد الأنسب منها من غير تحديد لها من الشرع. احة من حيث الأصلعلى الإب
) وأعدوا(فقوله  ]60: الأنفـال [﴾ ... وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رِباط الْخيلِ ترهبونَ بِه عدو اللَّه وعدوكُم﴿: ومثلاً قوله تعالى

) رباط الخيـل (أما الوسيلة . والمطلوب هو الإعداد الذي يحقق وجه العلة وهو الإرهاب. وهو فرض تحرم مخالفته. حكم شرعي يجب التزامه هو
وعليه فإن المطلوب هو الوسـائل  . والوسائل التي يتحقق ا الجهاد متجددة. فكل وسيلة تؤدي إلى الإرهاب مطلوب إيجادها. فهي غير ملزمة

الصواريخ  –المدفعية  -الطيران (ووسائل الجهاد وتحقيق الإرهاب لأعداء االله وللمنافقين في يومنا هي من مثل . في تنفيذ الحكم الشرعيالفعالة 
  .وعليه فالحكم الشرعي هو حكم االله الذي أنصب عليه الخطاب مباشرة فهو حكم الأصل...) 

  .فهو على الإباحة ومتروك لنا تحديد الأسلوب الأنسب. والأسلوب هو حكم فرعي متعلق بكيفية تنفيذ حكم الأصل
  .وهي على الإباحة أصلاً ومتروك لنا تحديد الوسيلة الأفعل. والوسيلة هي الأداة التي ينفذ ا الحكم الشرعي

مة، بطريقة السير أم بتطبيق سوءاً ما نزل في مكة أو في المدينة، أكان متعلقاً بالعقيدة أم بالأنظ rوبناء عليه فإن كل ما صدر عن الرسول 
  .يعتبر وحياً يدخل في مجال التأسي ما عدا هذه الاستثناءات المذكورة وغيرها من مثلها rفكل ما صدر عنه . الأحكام الشرعية

ك قام بأعمال وكذل. في مكة يرى أنه قام بأعمال تعتبر أحكاماً شرعية لا يجوز مخالفتها بل يجب التزامها rوالناظر في سيرة دعوة الرسول 
ويجب التمييز بين ما يعتبر حكمه من أحكام الطريقة وبين ما هو . وأتخذ وسائل لينفذ ا الحكم الشرعي المطلوب منه. هي من باب الأساليب

  .أسلوب أو وسيلة حتى تعرف الجماعة ما هو المطلوب منها تحديداً وما هو المتروك لها
ساليب المتروكة لاختيار الجماعة حسب الظروف، لأنه سيؤدي إلى إهمـال الأحكـام الشـرعية    ولا يجوز اعتبار الطريق كلها من باب الأ

  :ولبيان ذلك نعطي بعض الأمثلة. المتعلقة بالطريق، ويقوم بدلها بأحكام من عند نفسه
هذا الأمر يكشـف عـن وجـود    و. فهذا أمر من االله لرسوله بالجهر بالدعوة ]94: الحجـر [﴾ ... فَاصدع بِما تؤمر﴿: يقول تعالى -

لم يكن مخيراً بين أن يصـدع   rوالرسول . الأول وهو عدم الجهر قبل نزول الآية والثاني هو الجهر امتثالاً للآية: حكمين شرعيين
عن أمره، ويـدخل في   rفهذا حكم شرعي قد بينه الشرع ولم يفعله الرسول . بل يجب أن يطيع حكم االله بالجهر. أو لا يصدع

  .تدل على أن الآمر هو االله تعالى ﴾بِما تؤمر﴿: وقوله تعالى. لتأسيمجال ا
لعبد الرحمن بن عوف  rوقول الرسول  ]77 :النساء[ ﴾... أَلَم تر إِلَى الَّذين قيلَ لَهم كُفُّوا أَيديكُم وأَقيموا الصلاةَ﴿: يقول تعالى -

رواه ابـن أبي حـاتم والنسـائي    [» إني أمرت بالعفو، فلا تقاتلوا القوم«: ة الكفار عليهمحين طلب أن يستعملوا السلاح في مواجهة شد

أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلمـوا وإِنَّ اللَّـه علَـى    ﴿: ومن ثم نزول قوله تعالى بعد ذلك أثناء الهجرة من مكة إلى المدينة ]والحاكم
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يرلَقَد مرِهصفهو حكـم  . وأن الذي أذن به هو االله تعالى. كل ذلك يدل على أن القتال لم يكن مأذوناً به ثم أذن به ]39 :الحج[ ﴾ن
يفعله أو لا يفعله عن أمره على أنه كان متروكاً له، بل هو وحي ويـدخل في مجـال    rولم يكن الرسول . شرعي ويجب التزامه

 .ا نحن كذلك أن نتقيد بهعلين. أن يتقيد به rفكما كان على الرسول . التأسي
يا بني فلان إني رسول االله إليكم، يـأمركم أن تعبـدوا االله ولا   «: حين كان يطلب النصرة من القبائل rوكذلك قول الرسول  -

حتى أبين عـن   )وفي رواية وتنصروني(تشركوا به شيئاً وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا بي وتمنعوني 
وأدل ما يـدل  . حي في هذاكان يمتثل الو rوالرسول . فهو بين في حديثه هذا أن الأمر هو أمر االله ]سيرة ابن هشام[»  ما بعثني بهاالله

 .على طلب النصرة رغم كثرة الرفض وشدة الرد وقبحه rصرار الرسول على هذا إ
سبة للوسائل والأساليب التي كان ينفذ ا الحكم الشرعي فـنحن غـير   أما بالن. هذه أمثلة تتعلق ببعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالطريقة

  .فنقوم بالأسلوب المناسب والوسيلة الناجحة في تنفيذ الحكم الشرعي. مطالبين ا على التحديد من حيث الأصل
وهي بحقنا حكم شرعي يجب . شعابمع المؤمنين بدعوته في دار الأرقم، وفي بيوت بعضهم، وفي ال rفالثقافة المركزة كان يفعلها الرسول 

ويعين لها وقت أسبوعي، ويحـدد  . فيختار له أسلوب الحلقات أو الأسر لتعطى فيها الأفكار بشكل مركز. ويتبنى له الأسلوب المناسب. التزامه
ر عند شباب الدعوة المـؤمنين  كل هذا يكون بالشكل الذي يناسب تركيز الأفكا. رة، ويحدد لها الوقت الذي تستغرقهعدد أفراد الحلقة أو الأس

  .وكل هذا متروك لنا، ونحن نحدده بما يتناسب وتحقيق الحكم الشرعي الذي هو إيجاد الثقافة المركزة. ا
كان يعرض نفسه ودعوته على الناس في أسواق مكة وعلى رؤوس الأشهاد، ونحن حين نقوم بذلك نتـبنى لـه الأسـلوب     rوالرسول 

المتاحة كأن يكون عن  وتتخذ له الوسائل. أو في مناسبات الناس كأفراحهم وأتراحهم. أو نشر الفكرة في الدواوين المناسب، كأسلوب الخطابة
  .طريق الكتب أو الات أو النشرات أو الكاسيتات، أو بالصوت مباشرة فكلها وسائل مباحة

أم راكباً أو أية وسيلة استعملها فهي ليسـت مجـالاً    عندما صعد إلى الطائف ليطلب النصرة، فسواء صعد راجلاً rوكذلك فإن الرسول 
  .فالوسائل متروكة لنا من غير تحديد الشرع لها. للتأسي

هي أحكام شرعية حددها له الوحي ولم يخرج عنها قيد شعرة، ونحن كذلك يجب علينـا   rلذا فإنه يجب علينا أن نعلم أن طريق الرسول 
وهي متروكة لنا كمـا  . قتضيه تنفيذ الحكم الشرعيفهي مما ي. ل والأشكال والأساليبير هو الوسائوكل ما يتغ. أن لا نخرج عنها قيد شعرة

  .rكانت متروكة للرسول 
فنقوم بـأي  . أن إقامة دار الإسلام هي حكم شرعي، وهناك من يتصور أن طريق إقامتها هي بمترلة الأسلوب، ونحدده نحن من عند أنفسنا

فنقوم مثلاً بمساعدة الفقراء أو بالدعوة إلى الأخلاق، أو ببناء المدارس والمستشفيات، أو ندعو إلى فضـائل  . سلامعمل يؤدي إلى إقامة دار الإ
حين كان يمتثل أمر ربه في سلوك  rأو نجاهد الحكام بالقتال، أو نقوم بالمطالبة بالمشاركة في الحكم، فكل هذا خروج عن التأسي به . الأعمال

 rوكما كف الرسول . بالدعوة امتثالاً لأمر االله، علينا أن نصدع وإلا كنا من المخالفين rفكما صدع الرسول . لإسلامالطريق لإقامة دار ا
النصرة نطلبها نحن مع الأخذ بعين الاعتبـار   rوكما طلب الرسول . يده عن القتال ولم يأذن للمسلمين باستعمال السلاح، كذلك نمتثل نحن

ومخالفتها وعدم الإتيان ا يعتبر مخالفة . فهي لنا محددة rال فكما أن خطوات السير كان يحددها االله سبحانه لرسوله وبالإجم. اختلاف الواقع
  .شرعية

  .ولا خيار لنا في ذلك سوى الطاعة. فنحن في الطريق غير مخيرين، فالشرع قد حدد الغاية لنا، وحدد لنا طريق بلوغها
ولا نترك للعقل أو للظروف أو للمصلحة أي اعتبـار  . مكانة في تحديد خطوات الطريق) قرآن وسنة( ومن هنا فإنه ليس إلا للنص الشرعي

  .في تحديد أية خطوة
والنص الشرعي يفهم بحسب مدلوله اللفظي وليس بحسب أهواء الناس وميولهم، بل الميل يتبع الشرع ونحن ملزمون بما يرضي االله سـبحانه  

  .وتعالى
  .ونحدد مراحل عمله والأعمال التي تمت في كل مرحلة. ونلتزمها تماماً كما سار عليها rفهم طريقة الرسول وعليه فإن علينا أن ن

فنحن نلتـزم  ) كالاتصال بالأفراد، وجمع من آمن معه في مكان سري والمداومة على تثقيفهم(بأعمال  rففي مرحلة التثقيف قام الرسول 
  .االله ونختار لها ما يلزم من وسائل وأساليب من عند أنفسنا أصل هذه الأعمال كأحكام شرعية هي من عند



 38

إعلان الدعوة على رؤوس الأشهاد، ونزول مئات الآيات التي ـاجم العقائـد والعـادات    (بأعمال  rوفي مرحلة التفاعل قام الرسول 
ونضـيف إلى  . ل هذه الأعمال كأحكام شرعيةونحن نلتزم أص) الفاسدة، واجم زعماء قريش بأسمائهم أو أوصافهم، عرض نفسه على القبائل

السياسي وتبني مصالح الأمـة علـى    أعمال المرحلة الأولى التي هي التثقيف أعمال المرحلة الثانية حيث يتجلى فيها الصراع الفكري والكفاح
ومن ثم نختار لهذه الأعمال مـا   rل تماماً كما كان يفعل الرسو. ساس الإسلام وكشف خطط الكفار المستعمرين مع أذنام الحكام العملاءأ

  .يلزم من وسائل وأساليب من عند أنفسنا
عندما سار في هذه الطريق،  rوالرسول . فيها في مكة يجب أن يجري التأسي لإقامة دار الإسلام rنعم من تلك الفترة التي كان الرسول 

وكان يأتيـه أمـر االله   . وما لانت له قناة، ولا ضعف له عزم. لأذىوقام بأعمال من أجل ذلك، لاقى في طريقه الهوان والاستضعاف الشدة وا
حيث يأمر االله  ]94 :الحجـر [ ﴾... فَاصدع بِما تؤمر﴿: وإنه لبعيد الفهم عن سلوك الطريق الصحيحة من يسمع قوله تعالى... فيجهد في تنفيذه

إـا إن لم  . إن الطريق غير ملزمـة : وليس بأمره هو، وبعد ذلك يقوليصدع بأمر ربه  rرسوله بأن يصدع بأمره حصراً، ويرى أن الرسول 
وكـل  . لمثل هذه المواقف التي وقفها يتحدى فيها الكفار ويتعرض لآلهتهم وزعمائهم ولعادام ولأفكارهم rتكن ملزمة فما حاجة الرسول 

مع عادات قومه الفاسدة ريثما يتمكن منهم ولو فعـل ذلـك   كان يستطيع أن يحابي الزعماء ويسترضيهم، أو يتماشى . ذلك بتوجيه القرآن له
: وهاجم الزعماء كما سبق بيانـه  ]2 :المـدثر [ ﴾قُم فَأَنذر﴿: وقال االله سبحانه. بأمره rفقد نزل القرآن وامتثل الرسول . لكان خالف أمر ربه

﴿بتبٍ وا أَبِي لَهدي تب1 :المسد[ ﴾ت[، ﴿ كذَل دعلٍّ بتنِيمٍعز﴾ ]ودافع القرآن عن الرسول بقوله ]13 :القلم :﴿وننجبِم كبر ةمبِنِع تا أَنم﴾ 
وـاه عـن   . وأمره بالصدع وإنذار أم القرى أي مكة وما حولها ]9 :القلم[ ﴾ودوا لَو تدهن فَيدهنونَ﴿: ووصف حال الكفار بأم ]2 :القلم[

  معه، فقد كان القرآن يترل والرسول يسير بحسبه، وأي حجة بعد هذا لمن يقول بأن الطريق غير ملزمة؟الدعوة بالسلاح هو ومن 
كان باستطاعته أن يخالف أمر االله في ما نزل أو في بعضه، لأنه من حيـث   rومعنى ذلك أن الرسول . ومعنى كوا غير ملزمة أا اختيارية

وفي هذا كل البعد عـن  . أو سلوك غيرها rلك أننا نحن كذلك مخيرون بين سلوك طريق الرسول ومعنى ذ. الأصل هو غير ملزم بما كان يترل
  .ومنهجه في التغيير rالفهم الصحيح والتأسي بعمل الرسول 

  
  :خلط بعض المسلمین الیوم بین الطریقة والأسلوب
كان تقسيم اتمعـات   r فزمن الرسول rالرسول  والشبهة التي تنشأ عند بعضهم آتية من كون الأوضاع القائمة اليوم هي غيرها زمن

أما اليوم فالتقسيمات أكثر تعقيداً وتداخلاً، وكانت القبيلة التي هي بمترلة دولة تعد بالآلاف أما اليـوم فإـا تعـد    ) القبائل والعشائر(بدائياً 
ن، أما اليوم فهي دعوة مسلمين من حيث الأصل لاسـتئناف  بالملايين أو عشرات الملايين، وكانت الدعوة في السابق هي دعوة كفار إلى الإيما

أما اليوم فإن الزعماء مرتبطون بسياسـة  . بدعوة الرسول في مكة) الروم والفرس(لم تتدخل الدول الكبرى  rوزمن الرسول . الحياة الإسلامية
  ..ذاوهك. سلام والمسلمينوالدول الكبرى هي التي تكيد للإ. الدول الكبرى وهم من صنائعها

وكثير من الأمور قد تغير؟ إن في ذلك جموداً وتحجراً، ونحن غير مضـطرين   rكيف نأخذ بطريق الرسول : أهل الشبهة لسان حالهم يقول
  .فالمهم هو تحقيق الأهداف الكبرى للدعوة ألا وهي تطبيق الإسلام عن طريق دولة إسلامية وتحقيق العبودية الله. للتقيد به

فإذا تغـير الواقـع   . في أخذ الموضوع نقول بأن الحكم الشرعي يترل دائماً على الواقع الذي وجد لأجله هذا الحكم ولبيان الفهم الصحيح
والعبرة في الواقع هي بصفاته الأساسـية ولـيس بأشـكاله    . إذا لم يتغير الواقع يبقى الحكم الشرعي كما هو. تغير الحكم الشرعي المتعلق به

  .الظاهرية
عة من الناس تؤمن بأفكار مشتركة تتولد عنها مشاعر القبول والرضى لكل ما يوافق هذه الأفكار، ومشـاعر السـخط   فاتمع هو مجمو

فيعيش الناس الحيـاة الـتي يقتنعـون ـا     . ومن ثم يقوم النظام الذي يطبق هذه الأفكار على الناس ويمنع تجاوزها. والغضب لكل ما يخالفها
  .ويطمئنون إليها

ع هذا قد يأخذ أشكالاً مختلفة، فقد يكون بصورة بدائية أو بصورة معقدة، فكل مجموعة من البشر تنتظمها الأفكار والمشاعر إن واقع اتم
المشتركة، ويحكمها نظام من جنس هذه الأفكار سواء أخذ شكل القبيلة أو أخذ شكل الدولة الحديثة، وسواء كان يعـد بـالآلاف أو يعـد    

  .المواصفات التي جعلته مجتمعاً موجودة فيه ولم تتغيربالملايين، هو مجتمع لأن 
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يق الشرعية وقد سلك الطر. قد عمل على إيجاد اتمع الإسلامي وذلك عن طريق إيجاد الأفكار والمشاعر والأنظمة الإسلامية rوالرسول 
ينة الأفراد المؤمنين الذين كانوا يشـكلون غالبيـة   فقد أوجد في المد. وكانت أعماله تصب كلها في هذا الاتجاه. سلاميالتي توجد اتمع الإ

هم وأقام النظـام تشـكل اتمـع    سلام، وتولدت عندهم المشاعر المتجانسة، وعندما هاجر إليجد لديهم الأفكار الأساسية في الإسكاا، وأو
  .وقد أخذ شكلا بسيطا في أول أمره ثم تحول إلى مجتمع يحتاج إلى تنظيم وأجهزة. سلاميالإ

أما ما يقال من أن الدول الكبرى لم تكن تتدخل، والآن صارت تتدخل وتمنع وصول الإسلام، فإننا نقول بأن هذا لا يغير طريقاً بل يزيد و
وهذا يتطلب إضافة ثقافة وعملٍ على الدعوة تأخذ بعين الاعتبار هذا الواقع، فتعمل الكتلة بالسياسة الدولية لكي تحيط علمـاً  . الطريق صعوبة

  .ياسات الدول الكبرى وتفهم ما تخطط لنا وتنفذه بواسطة عملائها وصنائعها حتى يمكننا مواجهتهبس
بشكل قليل  كام ولوحكام، فإننا نقول بأن تناوله للأحكان جل همه الإيمان ولم يكن يتناول إلا القليل من الأ rوأما ما يقال بأن الرسول 

مع ملاحظة أن العمل في مكة كان بالدعوة إلى دخول الإسلام، أما الآن فإن الـدعوة  . الدعوةيدل على طلب الاهتمام بالأحكام الشرعية في 
وصاروا مسؤولين أمام االله تعالى عن كل الإسلام وليس عـن  . سلامية، ونزلت عليهم كل الأحكام الشرعيةهي بين مسلمين عندهم العقيدة الإ

. أما من يموت اليوم فإن االله سيسأله عن الإسلام كلـه . ل إلا عما أنزل حتى وقت وفاتهفالمسلم الذي كان يموت في مكة لا يسأ. الإيمان فقط
  .لذلك يجب أن تكون الدعوة شاملة وأن تكون دعوة لاستئناف الحياة الإسلامية لأننا لسنا دعوة جديدة ولا ديناً جديداً

العقيدة الإسلامية بل فقدان العقيدة الإسلامية لعلاقتها بأفكار وكذلك فإن الناظر إلى واقع المسلمين اليوم يرى أن مشكلتهم ليست ضياع 
وكل ذلك كان بتأثير الفكر الغربي على المسلمين، الذي ترعاه الدول الغربية الكافرة وتعمل على . فغاضت منها الحيوية. الحياة وأنظمة التشريع

  .وتسخير وسائل الإعلام من أجل نشر هذاووضع برامج التعليم . إبقائه وتركيزه عن طريق زرع أنظمة تابعة لها
فكان لا بد من عرض الإسلام عرضاً صحيحاً كاملاً متكاملاً يظهر فيه أهمية العقيدة والإيمان بأنه الفكر الأساسـي الـذي تنبثـق عنـه     

وذلك بالتركيز علـى  . ذه العقيدةومن ثم عرض لأفكار عن الحياة من خلال ه. الأحكام، وتبنى عليه الأفكار، وتتعين به وجهة النظر في الحياة
وعندما يفرض على المسلم الإيمان والأحكام يتبين له قوة الحـق  . ا والآخرةينكم له وحده، وإليه يرجع أمر الدأن الخالق المدبر هو االله، وأن الح

  .وكذلك قوة الكتلة في فهم الإسلام والدعوة له، وقدرا على التغيير. وحيويته
ساس هذه الـدعوة هـو   ويكون أ. بإقامة الدولة الإسلاميةوذلك . ليوم هي دعوة مسلمين لاستئناف الحياة الإسلاميةولذلك فإن الدعوة ا

  .العقيدة الإسلامية، تعطى بشكل سياسي، بجعلها مسيرة لجميع الأعمال بحسب أوامر االله ونواهيه
وكذلك لا تـتغير  . لم يتغير حكم العمل لإقامة الدولة الإسلامية لذلك. لذلك فإن ما تغير هو الشكل، أما الجوهر فقد بقي هو هو لم يتغير

  .طريق الوصول إلى ذلك
  

  !تجربة الأحكام الشرعیة؟
  :وفي شأن السؤال الثاني
  فهل يصح هذا الإطلاق؟. ا الخط التجريبي الذي تمر به الدعوةسلامية بالتجربة، ويصف الطريق بأهناك من يصف العمل لإقامة الدولة الإ

  .»الطريق الشرعية«ويعطي مدلولاً غير مطابق لمدلول كلمة . وصف الطريق بالتجربة هو في غير محله إن
ويجب على الجماعة الالتزام ا التزامها بالشرع ولا يجوز الحيد عنها . إن طريق العمل في الإسلام هي أحكام شرعية تعتمد على قوة الدليل

) إن هي حققت الهدف تكن تجربة ناجحة وإلا فهي فاشلة ويجـب تغييرهـا  (تكون موضع تجربة واختبار فلا . طالما رأا بحقها أحكاماً شرعية
  .حتى تجد الطريق التجربة التي من شأا تحقيق الهدف

ة، من شأا أن تحقق غايتها والتي هي استئناف الحيـاة الإسـلامي   -كما أسلفنا-بل إن الطريق الشرعية هي مجموعة من الأحكام الشرعية 
ولا يغيرها إلا إذا . ويتعبد االله سبحانه بالتقيد ا والصبر عليها طالما أا أحكام شرعية بحق من يقوم ا. وهذه الأحكام تعتمد على قوة الدليل
  .تبين له أن هناك دليلاً أقوى في العمل

ر تختلف عنها عند الذين يعملون بحسب الأنظمـة  ، وهي ذا المعياrوالطريق الشرعية يجب أن يظهر فيها التأسي واضحاً بعمل الرسول 
  .جاح والفشل وبتحقيق الهدف أو عدم تحقيقهالعمل ويربطون الصحة والخطأ بالنالوضعية، حيث يجرب الناس أفهامهم ويختبرون 
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مون به يصح أن يطلق عليـه أنـه   فأي عمل يقو. وتحتاج دائماً إلى التغيير والتطوير. إن طبيعة الأنظمة الوضعية أا غير ائية عند أصحاا
وهـذا  . فإن حقق النتيجة كان صحيحاً وإلا فلا. ومعيار صحة الفعل عندهم هو تحقيق الغاية منه فقط. وإن قوانين الغرب كلها تجارب. تجربة

. عتمد على الدليل الشـرعي يختلف عن المسلم لاختلاف طبيعة الإسلام الذي هو منهج رباني من العليم الخبير، فهو صحيح ومكتمل طالما أنه ا
. لذلك كان التقيد هو الأساس، ومنه ينطلـق بـالتقويم  . وصحته آتية من صحة الدليل الشرعي، وصحة الاستدلال، وليس من ربطه بالنتيجة

 ـ﴿: وفيما يتعلق بأعمال الطريق فإن النتيجة أي الاستخلاف والتمكين هو تحصيل يجب حصوله لقوله تعالى ذين آمنـوا مـنكُم   وعد اللَّه الَّ
ملَه نكِّنملَيو هِملقَب نم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمي الأَرم فهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو   ـدعب ـنم مهلَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند 

نِي لاَ يوندبعا ينأَم هِمفوئًاخيرِكُونَ بِي ش55 :النور[ ﴾... ش[ ولقوله تعالى :﴿ ...كُمامأَقْد تثَبيو كُمرنصي وا اللَّهرنصإِنْ ت﴾ ] وإن  ]7 :محمـد
 إذا ولا يترك أي حكم شـرعي إلا . لم تحصل النتيجة لا يلغى الطريق أو يستبدل، ولا يعلن عن فشله، بل يراجع ويعاد النظر في أحكام الطريق

وقد يكـون  . وإذا لم يتبين للجماعة خطأ فما عليها إلا الالتزام بما عندها، والصبر عليه حتى يأتي االله بأمره.تأكدت الجماعة من خطأ فهمها فيه
 ا أَنهم قَد كُذبوا جاءَهم نصـرنا حتى إِذَا استيئَس الرسلُ وظَنو﴿: قال تعالى. الأمر متعلقاً بسنة تأخير النصر التي لم ينج منها الرسل من قبل

  .]110 :يوسف[ ﴾...
ووسائل الجماعة هي أقل بكثير من وسائل الأنظمة التي تواجهها، وإن نجاح العمـل لـيس   . نعم إن العمل شاق ويحتاج إلى جهود ضخمة

، بل هو مربوط بصحة الفكرة وقوة الالتـزام مـن قبـل    مربوطاً بمدة زمنية محددة، حتى إذا انقضت ولم يؤت العمل ثماره حكم عليه بالفشل
. ومتى اكتملت هذه الأمور يسأل عن النصر الذي يتوصل إليه عن طريق طلب النصرة. والتقبل للفكرة بشكل عام من قبل الناس. القائمين ا

  . هذا اال يكون على غلبة الظنوتقدير الجماعة في. وتقدير اكتمال هذه الأمور القطعي متروك الله rكل ذلك كما فعل الرسول 
وتأخره لا يعني وجود خطأ ما بالضرورة بل قد يعني أن نسبة الإعداد والتهيئة غير كافية، . ت عوامل النصر جاء، وإلا فهو يتأخرفإذا تحقق
. لى العهد، أو يسقط أفـراد منـها  أتسقط بعد يأس، أم تبقى ع: لشباب الكتلة أو الجماعة والتأخير قد يكون من باب الابتلاء. زادويجب أن ت

وعليهـا أن تفـتش في   . وفي حال لم تجد الجماعة ما يدعو إلى تغيير طريقها فلا يجوز التغيير تحت حجة التأخير. على كل حال تجب المراجعة
وليس هناك أدلة شـرعية علـى   وعليه فإن التأخير قد لا يعني فشلاً، . أساليب عملها ووسائلها التي هي في الأصل مباحة وتختار منها الأنسب

  .بلوغ الهدف في مدة زمنية معينة
فإن صحت هذه الأفكار وهذه . نعم يجب أن ينصب النظر على صحة الأفكار والأحكام المتعلقة بالطريق، وا يعد الشباب، وا يأ الأمة

  .ليها ولا يجوز تغييرها مهما تأخر قطاف ثمرهاالأحكام بنظر الجماعة، وتم اختيار الأساليب والوسائل الناجحة لها، فيجب الصبر ع
. لذلك فحركته أبطأ بكثير. ودولاب تغيير اتمع أكبر بكثير من دولاب تغيير الأفراد. إن أمر التغيير يتعلق بأمة، وليس بتغيير فرد أو أفراد

عندما يعمل يجب أن يعمل وفي ذهنه أن هذا الأمـر لـن    وهذا لا يعني أن الفرد. حتى لا يكاد يراها إلا من أوتي بصيرة نافذة وتوجهاً صحيحاً
بل ينطلق الفرد أو أفراد الجماعة وفي ذهنهم أنه سيقوم على أيديهم، وسيشـهدونه إن  .يقوم على يديه، وأنه سيقوم على أيدي الأجيال القادمة

والوعد لم يأت لفرد أو لأفراد . قد يقصر وقد يطول بل المقصود أن عمر الفرد الزمني. وصحبه rكما قام على أيدي الرسول . شاء االله تعالى
فهذه الجماعة المؤمنة هي التي وعدها االله سبحانه بالاستخلاف، وحين العمل قد يموت الفرد، وقد يموت الأمير، وقـد يسـقط   . بل للجماعة

فهذا علمه عند االله ولا يسـأل  . طال أمده أم قصر الكثير ويبقى الوعد قائماً ما دامت الجماعة قائمة على أمر االله، وسيتحقق النصر على يديها
  .والجماعة مسؤولة عن الالتزام فقط. عنه

لا . تأخر تحقق هدفها حكمنا عليها بالفشل وتخلينا عنها، لمصلحة عمل آخر تجـريبي  لذلك لا يقال عن الحكم الشرعي إنه تجربة، بحيث لو
  .أما الأساليب والوسائل فيصح إخضاعها للتجربة. يقال ذلك ما دمنا متأكدين أنه حكم شرعي بحسب الدليل

  

  أطروحات مخالفة للطریقة الشرعیة
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وعن أهمية التأسي به وعدم الخروج عن طريقته نجد هناك أطروحات يقف وراءها جماعات إسـلامية،   rإزاء ما ذكرنا عن طريقة الرسول 
ولا بد من استعراض سريع لها وإماطة اللثـام  . فلا بد من الاهتمام بالقولوبغض النظر عن القائل . أو مفكرون مسلمون، تتعلق ذا الموضوع

  :ونعرض فيما يلي أهمها. عنها حتى لا يبقى المسلم في حيرة، يضيع في متاهات هذه الطروحات، أو يحمل شبهات تتعلق بحمل الدعوة
ھناك من المسلمین من یقول بأن فرض العمل لإقامة الخلافة یجب أن یقتصر 

 :دعوة الحكام وملئھمعلى 
فإن نجحت دعوة هؤلاء تغيرت اتمعات لصالح الإسلام بسهولة وإلا . والملأ من الناس هم سادة الناس ممن بيدهم الأمور ويحيطون بالحكام

وة المسـلمين العـاديين   والذي ألجأ إلى هذا الفهم من الاقتصار على الملأ في الدعوة هو أن العمل لإقامة الخلافة من خلال دع. فلن يحصل تغيير
لا ينبغي لمسـلم أن  «: rسيوقعهم تحت إذلال الحاكم، وستتحمل نفوسهم ما لا تطيق الصبر عليه، والمسلم قد ي عن ذلك بقول الرسول 

  .]رواه أحمد والترمذي وابن ماجة[» يتعرض من البلاء لما لا يطيق: وكيف يذل نفسه؟ قال: قيل .يذل نفسه
وحيث . لذي تنشأ فيه الدعوات يرى أا تنشأ في اتمعات التي يكثر فيها الظلم والفسق والضياع والعنت ومشقة الحياةوالناظر في الواقع ا

يدعون أول  rلذلك كان الأنبياء سابقاً، ومنهم رسولنا الكريم . يكون مرد كل هذه الظواهر إلى البعد عن الإيمان باالله وحده وحقه بالحاكمية
  .يمان باالله وعبادتهما يدعون إلى الإ

اطلة وما ينشأ عنها من قـوانين بحسـب   وتكون التصورات الاعتقادية البر. واتمعات بشكل عام، قديماً وحديثاً، يقودها الحكام وملَؤهم
يف عندما سمع وهذا ما حدا بأعرابي حص. ويتولون كبر الدفاع عنها وحمايتها. ويحافظون عليها لحفاظهم على مصالحهم ومراكزهم. مصالحهم

والناس في هذه اتمعـات ينقـادون   ". إن هذا أمر تكرهه الملوك: "لأول مرة لأن يقول كلمة بعيدة الغور، صائبة الهدف rبدعوة الرسول 
م الحكام عنهم ويعلمون أن دفع ظل. ويخضعون للنظام المطبق عليهم ولو كانوا له كارهين. لهؤلاء الحكام وملَئهم، فهم يتأثرون أكثر مما يؤثرون

  .مكلّف
وكان الذي يتولى مسؤولية الـرد وقيـادة   . والأنبياء والرسل عندما يبعثهم االله، يبعثهم إلى أقوامهم ليبصروهم الحق ويهدوهم سواء السبيل

  .المواجهة هم الحكام وملؤهم من الذين استكبروا
هم زعماء الناس وسادم، وهم الذين يشكلون الوسـط السياسـي   و. هم أعوان الحكام، وهم أصحاب المصالح والأغنياء المترفون: والملأ

وهم الذين بين االله سبحانه أم في طليعة من يتصدى لأنبياء االله، لأن نفوسهم قد امتلأت بحب . والفكري للحاكم، يعتمد عليهم ويستعين م
نه وتعالى لهم يظنون أا تتعارض مـع مصـالحهم ومراكـزهم    لذلك فعندما تأتي دعوة االله سبحا. المال والجاه، ومصالحهم ارتبطت بمراكزهم

فينصاع بما تحمل نفسه من شرور وآثام لنصـائحهم وتقـوم   . فيتصدرون المواجهة ويوغرون صدر الحاكم، ويزينون له محاربتها والقضاء عليها
أ المعركة الفكرية والكفاح السياسي بين أنبياء االله وهـؤلاء  المواجهة على أشدها بين أنبياء االله وهؤلاء الحكام الذين يحيط م هؤلاء الملأ، وتبد

ويقوم الأنبياء بالدعوة إلى الحق بالحق وهم عزل وضعفاء لا يملكون من القوة إلا سلطان الكلمة الصادقة بما . الحكام وملئهم على كسب الناس
بتداءً، من قولهم إا سحر البيان أو إـا أسـاطير الأولـين أو إن    فيواجههم الحكام ومعهم ملؤهم بالحجة الباطلة ا. لها من تأثير على النفوس
وتنفـتح  . وحين لا ينفع ذلك يلجئون إلى التعذيب والتشريد والبطش والتقتيل. وإن المؤمن ا سفيه من أراذل الناس. حاملها مجنون أو كذاب

سنة واحدة يحدثنا القـرآن عنـها   . ن يبقى من الناس على دين ملوكهمالمعركة من أوسع أبواا بين الأنبياء وأتباعهم وبين الحكام وملئهم وم
  .بإيجاز معبر

لَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى ﴿: قال تعالى في سورة الأعراف. فيعترضه أول ما يعترضه الملأ من قومه. فها هو سيدنا نوح عليه السلام يدعو قومه
قَالَ الْملأُ من قَومه إِنا لَنراك في ضلاَلٍ مـبِينٍ   ~ه ما لَكُم من إِلَه غَيره إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ عظيمٍ قَومه فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّ

~ ينالَمالْع بر نولٌ مسي رنلَكلالَةٌ وبِي ض سمِ لَيا قَو61-59: الأعراف[﴾ قَالَ ي[.  
وإِلَـى عـاد   ﴿: قال تعالى في سورة الأعـراف . فيرد عليه دعوته أول ما يرد الملأ منهم. ا هو سيدنا هود عليه السلام يدعو قومه عاداًوه

كَفَروا من قَومه إِنا لَنراك في سفَاهة وإِنا لَنظُنـك   قَالَ الْملأُ الَّذين ~أَخاهم هودا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره أَفَلاَ تتقُونَ 
بِينالْكَاذ ن66-65: الأعراف[﴾ م[.  
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: قال تعالى في سـورة الأعـراف  . وها هو سيدنا صالح عليه السلام حين دعا قومه ثموداً كان أول من أنكر عليه دعوته هم الملأ من قومه
﴿أَخ ودإِلَى ثَموهرغَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوا قَالَ يحالص موقال تعالى. ]73: الأعراف[﴾ ... اه :﴿  ـنوا مركْبتاس ينلأُ الَّذقَالَ الْم

لٌ مسرا محالونَ أَنَّ صلَمعأَت مهنم نآم نمفُوا لعضتاس ينلَّذل همونَ قَونمؤم لَ بِهسا أُرا بِمقَالُوا إِن هبر ي  ~نا بِالَّذوا إِنركْبتاس ينقَالَ الَّذ
  .]76-75: الأعراف[﴾ آمنتم بِه كَافرونَ

لَى مـدين أَخـاهم   وإِ﴿: قال تعالى في سورة الأعراف. وها هو سيدنا شعيب عليه السلام حين دعا قومه في مدين واجهه الملأ مستكبرين
هرغَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوا قَالَ يبيعـا   ﴿: وقال تعالى. ]85: الأعراف[﴾ ... شي ـكنرِجخلَن همقَو نوا مركْبتاس ينلأُ الَّذقَالَ الْم

نتيقَر نم كعوا منآم ينالَّذو بيعاشنلَّتي منَّ فودعلَت 88: الأعراف[﴾ ... ا أَو[.  
قـال  . وها هو سيدنا موسى عليه السلام، إذ أرسله االله إلى فرعون وملئه فكذبوه وأخافوا من معه وأشاعوا عليه وحرضوا فرعون على قتله

: ، وقال تعـالى ]103: الأعـراف [﴾ ملَئه فَظَلَموا بِها فَانظُر كَيف كَانَ عاقبةُ الْمفْسِدينثُم بعثْنا من بعدهم موسى بِآياتنا إِلَى فرعونَ و﴿: تعالى
﴿يملع راحذَا لَسنَ إِنَّ هوعرمِ فقَو نلأُ م109: الأعراف[﴾ قَالَ الْم[﴿ ،همقَوى ووسم ذَرنَ أَتوعرمِ فقَو نـلأُ مقَالَ الْمضِ  وي الأَروا ففْسِديل

كتهآلو كذَريإِنَّ   ﴿: ، وقال تعالى]127: الأعراف[﴾ ... وو مهـنفْتأَنْ ي هِملَـئمنَ ووعرف نم فولَى خع همقَو نةٌ ميى إِلا ذُروسمل نا آمفَم
  .]83: يونس[﴾ مسرِفينفرعونَ لَعالٍ في الأَرضِ وإِنه لَمن الْ

والتي لا تشذ عن سيرة من سبقه من الأنبياء، أن الذي كان يجمد الدعوة ويمنع الإيمان ا والاستماع لها هو شدة  rوتحدثنا سيرة الرسول 
وتبقى . ما يلاقيه من قد آمن ويخاف الذي يريد أن يؤمن أن يلاقي. فيخاف المؤمن أن يفتنه قومه وأهله عن إيمانه. الملاحقة والتعذيب للمؤمنين

ثم ينسحب البساط من تحت أرجل الطواغيت، ويمسك بزمام الأمر من قـام  . المعركة سجالاً بين المؤمنين وبين من خالفهم وعلى رأسهم الملأ
  .بحق هذه الدعوة

جاء عقبة بن أبي معـيط بسـلا   ساجد وحوله ناس من قريش  rبينما النبي : "وقد جاء في البخاري عن ابن مسعود رضي االله عنه قال
فقال الـنبي  . ، فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة عليها السلام فأخذته من ظهره ودعت على من صنع ذلكrجزور، فقذفه على ظهر النبي 

r :»م فرأيتـه : قال ابن مسعود رضي االله عنـه » ...أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، : اللهم عليك الملأ من قريش
  ".قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر

حاكماً واحداً فقط وملأه، بل كان فيها ملأ متعددون، وهؤلاء هم الذين تصـدروا مواجهـة دعـوة     rإن مكة لم تعرف زمن الرسول 
  .وصرف الناس عنها rالرسول 

  .في دعوته إلى الناس كافة rوالأنبياء أُرسلوا إلى أقوامهم بينما أُرسلَ محمد 
قد دعا الجميع من غير تفريـق،   rفالرسول . الملأ من قريش كبر الرد والصد فليس معنى ذلك أن الدعوة كانت مقصورة عليهم وإذا تولى

قد عاتبه ربه لما عبس في وجه ابن أم مكتوم، وهـو مـؤمن    rحتى أن الرسول . فلم تعرف دعوته تفريقاً بين غني وفقير ولا بين سيد ومسود
وليس هذا العتاب من االله لرسـوله  . دعوة السادة الذين كان مجتمعاً م مع أنه كان يطمع بإيمام وبإيمان من وراءهم فقير أعمى، وحرص على

  .فدعوة السادة كدعوة العامة سواء في الطلب. منعاً من الاهتمام بدعوة السادة بل فيه منع من التفريق فقط
و السادة لم يكن يدعوهم فقط لأم زعماء وسادة بل كان يدعوهم طمعاً في إيمان من عندما كان يدع rحتى أن السير تذكر أن الرسول 

  .إذاً فإن الدعوة كانت تشمل الجميع. وراءهم من الناس العاديين
ونا وكذلك صهيب وسلمان لم يك. وكذلك فقد لبى نداء الدعوة أناس لم يكونوا معتبرين أسياداً في قومهم من مثل بلال وعمار وأمه وأبيه

 tوكذلك فإن عامر بن فهيرة وأم عبيس وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية بني مؤمل كلهم كانوا رقاباً أعـتقهم أبـو بكـر    . من سادة قريش
  .وهؤلاء كانوا من أوائل المؤمنين

، والوضـيع في قومـه   كان يدعو من يأنس فيه الخير ابتداء، ثم دعا الناس جميعاً، وكان يستجيب له صغار السن وكبـارهم  rفالرسول 
  .والشريف

مـن إقامـة دار    rحتى يحقق لنا ما حققه الرسول  rفلا اقتصار في موضوع الدعوة بل شمول للجميع، وبالطريقة التي سلكها الرسول 
  .الإسلام
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وھناك من المسلمین من یقول بأن العبادة ھي المطلوبة ولیس العمل لإقامة 

 :الدولة الإسلامیة
إلى عبادة االله ولم يدع إلى إقامة دولة إسلامية، أو أن القضية المركزية هي عبادة االله وليست الدولة الإسلامية، أو ليس دعا  rوأن الرسول 

  .المهم أن نقيم دولة إسلامية بل المهم هو أن نعبد االله، أو ما في هذا المعنى
  .وللإجابة على هذا الاعتراض لا بد من تحديد واقع العبادة وكيف تتحقق

لا معبـود إلا االله  : هو) لا إله إلا االله(ومعنى . فالعبادة هي الغاية التي خلق االله الإنسان من أجلها. فاالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليعبده
 ـ) محمد رسول االله(و. وحده وأن ما عداه باطل يجب أن يكفر به ويجب أن يشهد الإنسان بذلك اء أي أن تكون العبادة والطاعة بحسب ما ج

  .ويجب أن يشهد الإنسان بذلك rبه محمد رسول االله وحده 
  .وحده وهذا أصل يجب تحقيقه في كل عمل أو قول في حياتنا rفالعبادة هي الله وحده ولا تكون إلا بما شرع االله مما جاء به رسول االله 

 واقع حياته فهو إنما يندفع بدافع إشـباع حاجاتـه   فالمسلم حين يقوم في هذه الحياة بالعمل لتحقيق حاجة في نفسه، أو لتحقيق قيمة ما في
  .وغرائزه التي قد تشبع على أكثر من وجه

  .وإشباعها على الوجه الشرعي فقط والاقتصار عليه، وتعليق ذلك على الإيمان باالله، يجعل عمل المسلم عبادة
  .حي الحياةوحيث أن وراء كل عمل تحقيق رغبة أو حاجة، كانت أعمال الإنسان شاملة لكل نوا

 ـ ؤدي إلى فالعبادة هي أن يجعل الإنسان كل أعماله مسيرة بأوامر االله ونواهيه، وأن يكون هذا التسيير قائماً على الإيمان باالله وحده، وهذا ي
  .شمولية العبادة لكل أعمال الإنسان

يحج أو أن يقوم بما وضعه الفقهـاء تحـت بـاب     فليس معنى هذا أنك تأمره فقط بأن يصلي أو يزكي أو) أعبد االله: (وعندما تقول لمسلم
  .إنما معناه أن يطيع االله في كل ما أمر وأن ينتهي عن كل ما ى عنه. العبادات

وعلى هذا فالدين كله عبادة، والعبـادة  . والعبادة تكون لتسيير الأعمال جميعها بناء على الإيمان باالله وحده. فالإيمان باالله هو أصل الأعمال
  .ومعنى ندين الله أي نعبده ونتذلل لأمر االله العليم الخبير، ونخضع له راضين مستسلمين. لذلمعناها ا

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفـاق، وإقامـة ديـن االله في حيـاة     : لذلك كان من عبادته وطاعته
  ...ضة المسلمين، كما تظهر في الصلاة والزكاة والقيامالمسلمين، ونشر الدعوة بين الناس جميعاً، وحماية بي

فإذا كان واقع المسلم أنه لا يصلي فدعوته إلى الصـلاة  . وعبادة االله الشاملة لكل أعمال الإنسان يقوم ا المسلم بحسب الواقع الذي يعيشه
. شتري بحسب الشرع الإسلامي هـي دعـوة إلى عبـادة   هي دعوة إلى عبادة، ودعوته إلى الصيام هي دعوة إلى عبادة ودعوته إلى أن يبيع وي

وحيث أن الإيمان باالله هو أصل كل عبادة لذلك كان يجب أن يسبق الدعوة إلى الصلاة أو الصيام، إثارة منطقة الإيمـان في المـدعو، وجعـل    
  .الإيمان هذا هو الدافع للتقيد والمسير للأعمال

ويقوم به من يؤمن باالله، ويجب أن يسبق الدعوة لـه  . م بما أنزل االله هي أمر االله تجب طاعتهوكذلك فإن الدعوة إلى إقامة الإسلام، والحك
  .الدعوة إلى الإيمان باالله، وذا تتحقق العبادة في هذا الأمر

، فإن الدعوة إلى إقامـة  وبما أن المسلمين اليوم يعيشون في أنظمة كفر لا تستمد أحكامها من عند االله، ولا يحيا المسلم فيها الحياة الإسلامية
  .الدين تكون دعوة إلى عبادة االله، يجب أن تنصرف إليها الهمم، وتبذل لها الجهود

 ـ ق ولهذا فإن علينا أن نربط دعوتنا إلى عبادة االله بمشكلات عصرنا والتي تتمثل جميعها بالدعوة إلى استئناف الحياة الإسلامية، حيث تتحق
. وهي دعـوة إلى عبـادة  . ك كانت الدعوة إلى إقامة الدولة الإسلامية هي دعوة إلى إقامة الدين وهي عبادةولذل. عبادة االله على أكمل صورة

  .والمسلم الذي لا يقوم بذلك يكون مفرطاً بعبادة االله سبحانه. لكوا أمراً من االله الذي آمنا به
وفيـه  . تظهر وكأن العمل لإقامة الخلافة متعارضة مع العبادةولذلك كانت طبيعة طرح هذا الموضوع من قبل هؤلاء المسلمين خاطئة لأا 

  .ضرب للقرآن ببعضه، وهذا ي عنه المسلمون
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 :غیر محققة rوھناك من یقول بأن سیرة الرسول 
) ة عليهموليس حج(ويعتبرون أن ذلك حجة لهم . وبالتالي فإننا غير مطالبين بالعمل ا. ومعنى ذلك أننا غير ملزمين بنصوص ليست موثقة

  .في مكة حين العمل لإقامة الخلافة rفي القعود عن التأسي بفعل الرسول 
فهي جانب من  rوبما أا متعلقة بأفعال الرسول . وللإجابة على هذا القول نقول بأن السيرة هي أخبار وحوادث تحتاج إلى تحقيق وتوثيق

وأدى قيامه ـا إلى  . فسيرته في مكة هي أعماله التي قام ا. بالكتاب والسنة وعليه يجب أن يهتم المسلمون بسيرة المصطفى اهتمامهم. الوحي
  .وإهمالها يورث القادرين على تحقيقها إثم عدم التحقيق، ويورث المسلمين إثم عدم حث القادرين على تحقيقها. إقامة دار الإسلام في المدينة

يطرحونه وكأم معفَون مـن العمـل   . ون عادة بتخريج الأحاديث وتحقيقهاومن غريب الأمر أن الذين يطرحون هذا الطرح هم ممن يهتم
  .لإقامة الدين، يطرحونه ويكتفون بأم سجلوا نقطة مهمة وفاصلة

. أَنسي هؤلاء المسلمون أم مأمورون كأي مسلم آخر بالعمل لإقامة الدولة الإسلامية، وهذا يوجب عليهم البحث والتقصي والتحقيـق 
عاهم الواقع لتخريج أحاديث نبوية في أمور شرعية، جزئية، وهو جهد يشكرون عليه، فبذلوا الجهود وقضوا الأوقـات الطويلـة في   إم إذا د

  فكيف م، وكم عليهم أن ينفقوا من الجهود والأوقات متى علموا أن الأمر متعلق بإقامة الدين؟. ذلك
  .ها كما لم تصل إلى الحد الذي تؤخذ فيه كل مرويااإن كتب السيرة لم تصل إلى الحد الذي مل فيه أخبار

من عدالـة  إن الكتابة التاريخية التي عمل كتاب السيرة في مجالها لم يعتمد فيها ما اعتمد في طرائق المحدثين من شدة في التدقيق، وفي التثبت 
  .الرواة والنقلة، ومن صحة ما ينقل، ومن مبالغة في الإيجاز، وتحرج في النقل

والحق أن علم الحديث يتطلـب مـا حققـه    . مما جعل علماء الحديث أو المهتمين بالتحقيق ينظرون إلى كتاب السيرة وكأم متساهلون
  .المحدثون وعلماء الحديث في أنفسهم وفي نقلهم

 rخر الذي لا يتعلق بالرسول أما الجانب الآ. وصحابته rوإن علم السيرة يتطلب في جانب منه هذا، وهو الجانب المتعلق بسيرة الرسول 
فالحوادث كثيرة والأيام تمر بسرعة فلا يستطيع كاتب السيرة أو التاريخ الإحاطـة بكـل   . وصحابته فليس التساهل به مما يغمز في هذا العلم

ة به لأا تحـوي أخبـار   من أهم ما يجب على المسلمين العناي rمن هنا كانت سيرة الرسول . الحوادث إن هو أراد أن يعتمد طريقة المحدثين
فالسيرة النبوية هي مادة من مواد التشريع لذلك تعتبر جزءاً مـن  . وهذه كلها تشريع كالقرآن. من أقواله وأفعاله وسكوته وصفاته rالرسول 
لَقَد ﴿: القرآن، قال تعالى أمر به rهذا فضلاً عن أن الاقتداء بالرسول . يعتبر دليلاً شرعياً لأنه من السنة rوما صح فيها عن النبي . الحديث

  .فالعناية بالسيرة وتتبعها أمر شرعي ]21: الأحزاب[﴾ ... كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ
وقد بدأ المؤرخون شفوياً، وبدأ الجيل الأول الـذي شـاهد أعمـال    . وقد كانت طريقة الأوائل في نقل السيرة تعتمد على رواية الأخبار

وحملها عنه الجيل الذي بعده، ودون بعضهم منها أحاديث متفرقة كالتي ترى في كتب الحـديث  . أو سمع عنها ورواها يرويها لغيره rسول الر
حتى إذا جاء القرن الثاني رأينا بعض العلماء يبدءون في جمع أخبار السيرة وضم بعضها إلى بعض وتدوين ذلك بطريقة الرواية بذكر . حتى الآن

ولذلك يستطيع علماء الحديث ونقاده أن يعرفوا أخبار السيرة الصحيحة المقبولة مـن  . لراوي ومن روى عنه تماماً كما يفعل في الحديثاسم ا
فالمسألة ليست إنشاء علم جديد، وإنمـا  . وهذا هو المعتمد عند الاستشهاد بالسيرة إذا كان صحيحاً. الضعيفة المردودة بمعرفتهم الرواة والسند

  .على أنه يوجد من حقق السيرة من بعض المهتمين rالدقة وتوخي الصواب من قول وفعل الرسول  تقصي
 .في إقامة الدين لا بد من أن يتحقق من النصوص التي يعتمد عليهـا كأدلـة لعملـه    rوالجماعة أو الحزب الذي يقوم بالتأسي بالرسول 

فقد بـين  . الحديث وكما يرشد القرآن الكريم على مراحل سير الدعوة وأعمالهاكذلك فإن كتب السيرة على اختلافها تجمع كما تجمع كتب 
فقد جاء في القرآن الكريم مـا يـبين   . القرآن الكريم كثيراً من تفاصيلها بالشكل الذي يكفي لأن يلقي الضوء الساطع على صحة المنقول منها

  .كثيراً في تحديد المطلوب وبشكل دقيق
هاجمة العقائد الفاسدة فتعرض للأصنام والدهرية واليهودية واوسية والصابئين، وقد دل القرآن على ذلـك في  لم rفمثلاً تعرض الرسول 

العادات والأعراف حيث هاجم الوأد والوصيلة والحام والأزلام، وتعـرض للحكـام وتنـاولهم     rوهاجم الرسول ... كثير من آياته الشريفة
وليس . والتزامها به يكون التزاماً بأصل العمل وبالمعنى العام منه. والجماعة تلتزم ذا كله. ى الدعوةبالاسم وبالأوصاف وكشف مؤامرام عل



 45

فتتعرض للأفكار الخاطئة والمفاهيم المغلوطة واجم الأعراف والعادات المنحرفة عن الإسـلام في واقعهـا،   . بتفصيلاته ولا وسائله ولا أشكاله
موتتعرض للحكام وتكشف مؤامرام وتبين أفكار الإسلام وأحكامه وتدعو الأمة إلى تبنيها والعمل معها لإقامتها في حيا.  

واجه وهو أعزل من غير محاباة ولا مسايرة ومن غير قبول لأنصاف الحلول، ورفض كل عروضات الترغيب والترهيب وصبر  rوالرسول 
  .اداً للجماعة أثناء سيرهاوالقرآن قد حدثنا عن هذا فيكون هذا إرش. ولم يحد عن أمر ربه

فيه دلالة على أنه قبل نزول هذه الآية لم يكن صدع بـل   ]94 :الحجر[ ﴾... فَاصدع بِما تؤمرr :﴿ن نزول قوله تعالى على الرسول بل إ
  .سرية واستخفاء وهي مرحلة ما قبل الصدع

وذكر القرآن للمهاجرين والأنصار دليل علـى  . أمر بالدعوة خارج مكة ]7 :الشورى[ ﴾... التنذر أُم الْقُرى ومن حولَه... ﴿: وقوله تعالى
  .وجود الهجرة والنصرة

مـا  (والبخاري مثلاً قد ذكر تحت بـاب  . وكتب الحديث زاخرة بأخبار المسلمين في العهد المكي. وبذلك يكون القرآن هو المرشد الأول
الـدعاء للمسـلمين بالنصـر،     rفذكر حديث خباب بن الأرت عندما جاءه يطلب من الرسول ) كةوأصحابه من المشركين بم rلقي النبي 

وكذا في بـاقي  . من قومه حين صعد إلى الطائف rعلى الملأ من قريش، وذكر كذلك أشد ما لاقى الرسول  rوذكر كذلك دعاء الرسول 
  .نصوصه ولذلك فإننا لسنا أمام أمر مطلوب منا فعله ولا نملك. كتب الحديث

  .والجدير بالذكر هنا أن كُتاب السيرة هم أئمة موثقون عدول ومشهود لهم
مـن  : "وقال فيه الشافعي. "من أراد المغازي فعليه بابن إسحاق: "قال عنه الزهري) المغازي(وله  )هـ152 -هـ 85(فابن إسحاق  -

  .تاريخه وذكره البخاري في". أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على ابن إسحاق
محمد بن سعد عندنا من أهل العدالة وحديثـه يـدل   : "قال عنه الخطيب البغدادي )هـ230 -هـ 168( )الطبقات(وابن سعد وله  -

أحـد الحفـاظ   : "وقال عنه ابن حجر". كان صدوقاً ثقة: "وقال عنه ابن خلَّكان". على صدقه فإنه يتحرى في كثير من رواياته
 ."الكبار الثقات المتحررين

 ـ310 -هـ 224(والطبري  - كان عالماً بالسنن : "وقال عنه الخطيب البغدادي. اتبع فيه طريقة الإسناد) تاريخ الرسل والملوك(وله  )هـ
وكان لغلبة الحديث عليه أن وضع كتابه في التاريخ علـى طريقـة   ". وطرقها وصحيحها وسقيمها، عارفاً بأيام الناس وأخبارهم

: حيث قال عنه ابن عسـاكر ) من الأخبار rذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول االله (ديث يسمى وله كتاب في الح. المحدثين
 ."r إنه من عجائب كتبه وتكلم فيه بكل ما يصح عن حديث رسول االله"

 .وكذلك فإن ابن كثير والذهبي يعتبران ممن لهم باع طويل في الحديث -
  

وجھ حكام الیوم ھو طریقة التغییر وھناك من المسلمین من یرى أن حمل السلاح في 
 :علیھم الواجبة الاتباع

  .منابذم بالسيف إن لم يقيموا حكم االله rويستدلون بحديث أشرار الأئمة الذين طلب الرسول 
ه ليعالجـه  أن التحقق من مناط الحديث أي الواقع الذي يترل علي: وللإجابة على هذا الفهم الذي نجلُّ أصحابه وإن خالفناهم الرأي، نقول

وكانت . فكان إماماً بمبايعة المسلمين له. فالحديث يتناول الحاكم الإمام، في دار الإسلام، الذي بويع مبايعة شرعية. يكشف لنا فقهه الصحيح
بطاعته فإن حـدث   والمسلمون في هذه الحالة مأمورون. الدار التي يحكمها هذا الإمام هي دار إسلام، أي تحكم بالإسلام وأماا بأمان المسلمين

 وفرط هذا الحاكم بما أنزل االله، وأخذ يحكم علناً بأحكام الكفر، ولو بحكم واحد، من غير أن يكون معه حتى ولا شبهة دليل فـإن المسـلمين  
االله  فعن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسـول . وتأمل معنى الحديث، موضوعنا، يتبين لك ذلك. مأمورون بمنابذته بالسيف على ذلك

r م ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار «: يقولم ويبغضونكمخيار أئمتكم الذين تحبوقيل يـا   .أئمتكم الذين تبغضو
، والمراد بإقامة الصلاة أي تطبيق أحكام الشرع من ]رواه مسلم[» لا، ما أقاموا فيكم الصلاة:  ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قالأفلا: رسول االله

  .ب تسمية الكل باسم الجزءبا
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فهو ليس إماماً للمسلمين وإن كان حاكمهم، وليس منصباً عليهم تنصيباً شـرعياً، كمـا هـو    : أما حاكم دار الكفر فواقعه يختلف تماماً
  .همطلوب شرعاً، ولم يتعهد أصلاً بإقامة أحكام الإسلام في حيام وإن كان فرضاً علي

وأن المسألة تتعدى تغـيير الحـاكم إلى الحكـم    . ا فإننا سنجد أنه لا يكفي حمل السلاح في عملية التغييركذلك فإننا إذا نظرنا إلى واقعن
وإنّ أمر الحكم بالإسلام ليس مـن السـهولة بحيـث    . إنه يحتاج إلى رجال دولة وإلى وسط سياسي إسلامي. بالإسلام، فمن سيقوم بأعبائه

. إنه يحتاج إلى خبرة ودراية ومتابعة وإلى فهـم شـرعي مميـز   . كرية أو من إخلاص للإسلاميستطيعه قائد عسكري مهما أوتي من كفاءة عس
  :يؤمن كل ذلك rوطريق الرسول 

إنه يؤمن القائد المسلم السياسي الفذ الذي يملك خبرة السنوات الطويلة التي قضاها في حمل الدعوة قبل إقامة الدولـة الإسـلامية،    -
ودجلها ودهاءها فلا تخدعه، ويستطيع أن يحمي الدولة وينتقل ا إلى الدور الذي يليق ـا بـين دول   يعلم أحابيل الدول الكافرة 

  .دولة هادية مهدية وخلافة راشدة على منهاج النبوة: العالم
الـدعوة  ويؤمن الشباب المؤمن الذي حمل أعباء الدعوة قبل قيام الدولة، حيث سيشكلون مع غيرهم من المسلمين المهتمين بـأمور   -

 .الوسط السياسي الإسلامي وسيكون منهم الولاة وأمير الجهاد والسفراء وحملة الدعوة للناس في الدول الأخرى
 .ويؤمن القاعدة الشعبية التي تحتضن الإسلام ودولته وتحميهما -
ون أن الحـاكم وجهـاز   ويؤمن أهل القوة المدربين والذين ستزيد قوم بوقوف الناس معهم وليس في وجههم، خاصة حين يعلم -

 .الحكم معه والقوة التي يستند إليها هي قوة لهم يقومون بما فرضه االله عليهم من تطبيق للإسلام وإعزاز للدين
. ن العمل المسلح يحتاج إلى مال وسلاح وتدريب وهذا يفوق قدرة الحركة، فيغريها باللجوء إلى الغير، وهذا هو أول سـبيل السـقوط  ثم إ

  .من مغالطة) جرب(مع ما في كلمة . مون هذه الطريق فكانت وبالاً عليهموقد جرب المسل
ين إلا وإننا حين نشير إلى حمل السلاح ليس هو الطريقة الشرعية في التغيير فذلك ليس ضناً ؤلاء الحكام الظلمة الذين لم يرعوا في المسـلم 

لأصـحابه في   rونذكرهم بمنع الرسول . حد جهودهم في العمل الشرعي المطلوببل ضناً بأخوة لنا في الدين، مخلصين نحب أن تتو. ولا ذمة
أَلَم تر إِلَـى  ﴿: ، ونزول قوله تعالى]سيرة ابن هشام[» لقد أمرت بالعفو، فلا تقاتلوا القوم«: مكة من استعمال السلاح بناء على طلبهم وقوله لهم

أَقو كُميدكُفُّوا أَي ميلَ لَهق ينالُالَّذتالْق هِملَيع با كُتكَاةَ فَلَموا الزآتلاةَ ووا الص77 :النساء[ ﴾... يم[.  
وأية إضافة أو حذف أو تغيير أو تبديل أو تحوير سيظهر أثرهـا  . في الدعوة rوهكذا تتضافر الأدلة الشرعية لتؤيد سلوك طريقة الرسول 

مـن أجـل    rومن هنا حرصنا على أهمية القراءة الجيدة للشرع ولطريقة الرسول . الإسلاميةالسيئ على الدعوة وعلى الجماعة وعلى الأمة 
  .الوصول إلى حسن التأسي، وعلى االله قصد السبيل

  

  طریقة الإسلام في فھم الأحكام
  

العلم الشرعي المطلوب، لأنـه   إن عمل الجماعة أو الحزب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتعلق بإقامة الدين لا بد من أن يقوم على
  .كما بينا سابقاً لا عمل قبل العلم ولا عبادة الله إلا بعلم مع إخلاص النية له سبحانه

فما هي حدود العمل الشرعي المطلوب من هذه الجماعة، وما هي الثقافة التي يجب أن تتثقف ا، وتبنى شباا على أساسها، ويئ الأمـة  
  لها؟

فـإن  . ا العلم الشرعي المطلوب من الجماعة والتقيد به يجري الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذه الجماعة أو الحزبإنه بناءً على هذ
والأمر كله تقيد واتبـاع،  . هي خالفت ما هو مطلوب منها شرعاً نصحت، وإن اعوجت قومت، وإنه ليطالها من هذه الفريضة ما يطال غيرها

  .صيحة تطال الجميعوالن. ولا تجوز المخالفة
والذي يجدر البدء به في هذا اال هو أن هناك طريقة ثابتة للتوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية كلها، سواء منها الأحكـام الشـرعية   

  ...المتعلقة بحمل الدعوة أو بالعبادات أو بالمعاملات أو العقوبات أو بالمطعومات أو بالملبوسات أو بالأخلاق
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ذلك أن العقيدة الإسلامية تملي على المسلم أن لا يأخذ، ولـو  . ة الثابتة أملاها الإسلام وطبيعته، لا عبقرية المسلمين وذكاؤهموهذه الطريق
فكان لا بد من الطريقة التي تحفظ عليه هـذا المنحـى،   . حكماً واحداً، من خارج الشرع، وأن يتقيد باستنباطه بحدود ما تدل عليه النصوص

  .يث يقتصر على الوحي فقط، وبحيث تتكامل النظرة إلى العقيدة مع النظرة إلى الفقه وضوابطهوتضبط فهمه بح
فهي الـتي تـؤدي إلى اسـتنباط    . وهذه الطريقة الثابتة في الاجتهاد هي من الأهمية بحيث تأتي في المرتبة الأولى من ثقافة الجماعة أو الحزب

وإلا فـلا  . إلى وجود الأحكام الشرعية الصحيحة، على غلبة الظن، ووجد الأجر عليها فإن كانت طريقة الاستنباط صحيحة أدت. الأحكام
تطلـق  عبرة بأي رأي لا يقوم على طريقة الاستنباط الشرعية الثابتة، وإن سمي شرعياً زوراً، فليست العبرة بالتسمية بل بالواقع الذي يصح أن 

  .لذلك فهي ملزمة. عليه هذه التسمية
من الأمس للتمثل ذه الطريقة التي تمنع المسلمين من التأثر بالفكر الغربي وطريقة استنباطه، وهو مرض العصر الذي وقع  ونحن اليوم أحوج

  .حيث صارت اجتهادام وفتاويهم متحللة من الضوابط، تسير مع الهوى الغربي وليس مع الهدي الرباني. به كثير ممن يسمون بالعلماء
لشرع له طريقة ثابتة في الاجتهاد يجب أن يجتمع عليها كل المسلمين وإن اختلفت نتيجة اجتـهادام، ونحـن هنـا    إذاً فلجوء المسلم إلى ا

  .وهي كما كانت طريقة للسلف كذلك يجب أن تكون للخلف ولخلفهم حتى قيام الساعة. سنعرض لهذه الطريقة بإجمال
  

  :فھم الواقع
ادثة فهماً عميقاً، ثم الإتيان بالأدلة الشرعية اللازمة لمعالجة هذه المشكلة وفهمها ودراستها، وطريقة الإسلام هذه تقوم على فهم المشكلة الح

  .ومن ثم يصار إلى استنباط الحكم من هذه الأدلة
غـيير  فوجود الجماعة أو الحزب الذي يعمل للتغيير مرتبط بالواقع الذي وجد فيه، من حيث أنه يجب أن يتبنى الأحكام الشرعية اللازمة لت

  .هذا الواقع
  .وفهم الواقع يقتضي وضع دراسات مستفيضة عنه

وعملية الاسـتنباط  . وفهم الشرع يقتضي تحديد مصادر الأدلة الشرعية، وتحديد قواعد الأصول وهي القوانين التي يجري بحسبها الاستنباط
  .اء الأحكام على عللهاهذه تحتاج إلى اتهد الذي يملك المقدرة على إنزال الأحكام على وقائعها وإجر

من هنا كـان علـى   . إذاً فقيام أية جماعة أو حزب مرتبط بالواقع الذي نشأ فيه، فهو يريد أن يغيره فيجعله موضع التفكير، وموضع التغيير
هل هـي  : يميز بينها والمشاكل الكثيرة يجب أن. الحزب أو الجماعة أن تدرس الواقع دراسة عميقة، ودقيقة، وتحدد المشاكل التي يجب معالجتها

. وهذا يتطلب التمييز بين المشكلة وظواهرها، وبين المرض الأساسـي وعوارضـه  . مشاكل ناتجة عن مشاكل، أو مشاكل ناتجة عنها مشاكل
 .وذا الفهم يتحدد واقع المرض الأساسي، وما نتج عنه من عوارض مرضية، وبعد الانتهاء من تشخيص الداء ينتقـل إلى تشـخيص الـدواء   
ى وهنا يلفت النظر إلى أن الطبيب الماهر يجب أن لا تخدعه العوارض عند تحديد المرض الأساسي، فإذا كان مرض في المعدة عند إنسان مـا، أد 
ية إلى وجود حساسية عنده، وبالتالي أدت هذه الحساسية إلى طفرة جلدية مع وجود بعض الحرارة، فإن الطبيب إذا اكتفى بمعالجة الطفرة الجلد

فلا بد أولاً من معالجـة  . والحرارة بأن أعطى الدواء المناسب لهما وغفل عن معالجة المعدة، فإن مثل هذا العلاج قاصر، ومثل هذا الطبيب فاشل
حتى إذا عولج ذهب المرض وذهبت معه عوارضه، ومن ثم يحدد هذا الطبيب الماهر إن كانت هـذه العـوارض   . الأصل الذي هو مرض المعدة

ولكن تبقى معالجة . وقد تترك آثاراً لا بد من معالجتها. فقد تذهب تلقائياً بمجرد معالجة السبب الذي أنتجها. الجة أو من غير معالجةتذهب بمع
  ..العوارض جزئية وهكذا

اسـية الـتي   فمن المشـاكل الأس . فإننا نعلم أن فيه مشاكل أساسية نتجت عنها مشاكل فرعية كثيرة. كذلك الواقع الذي نعيش فيه اليوم
كالفقر الناجم عن الظلـم،  (وأنتج هذا كثيراً من المشاكل الجزئية الناجمة عنه . تصيب الأمة اليوم البعد عن تمثل حاكمية االله في حياة المسلمين

أَعرض عن ذكْـرِي  ومن ﴿: وفي هذا يقول تعالى مبيناً السبب الأساسي في ذلك..)  والجهل، وفشو الأخلاق السيئة وتحكم العلاقات الفاسدة
  .]124 :طه[ ﴾... فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا
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وهذه المشاكل الجزئية وجدت بوجوده، ومعالجتها الجذرية الدائمة لا تكون إلا عن طريق تغييره أولاً، فما لم يصب العمل على اسـتئناف  
أعمال المسلم كلها في الحياة بحسب أوامر االله ونواهيه، وتدفعـه لإقامـة    الحياة الإسلامية، وذلك بجعل العقيدة الإسلامية عقيدة سياسية تسير

  .الحكم بما أنزل االله، فإنه ما لم يصب العمل على هذا فلن يقضي على كل آثار التحاكم لغير ما أنزل االله تعالى
هو موضوع استنقاذ حقوق المسلمين، ولا تدعيم لذلك لم تكن المشكلة الأساسية تعليمية ولا أخلاقية ولا اقتصادية، ولا الموضوع الرئيسي 

. وأن هذه الحاكمية هي الله وحده. بل الموضوع هو موضع الحاكمية الله بجانبيه العقائدي والعملي. مواقعهم الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية
 نفوسهم من الاهتمام بإيجاد النظام المنبثق عـن  فمن حيث الواقع يجب إعادة ثقة المسلمين بأحكام إسلامهم، وذلك بإعادة ما فقدته العقيدة في

هذه العقيدة في حيام، ومن التطلع إلى الجنة والشوق لها، والخوف من جهنم والفرار منها، ومن الاهتمام بأحوال المسـلمين جمـيعهم، بـل    
  .بأحوال الناس كل الناس من خلال العقيدة الإسلامية

. المرض الأساسي وتعلم حقاً وصدقاً أنه متى تمت معالجة هذا المرض تم القضاء على كل عوارضـه  لذلك فإن الجماعة، ذا الإدراك، تحدد
  .ومن هنا تتبين لنا أهمية الوعي على الواقع
  .فلا بد من تحقيق المناط قبل الشروع في جميع الأدلة الشرعية. وهذا ما يسمى عند الأصوليين بالمناط
ويتطلب الدقة، لأننا إذا فهمنا الواقع بشكل خاطئ، وانطبـع في  . ب من التفقه في الأحكام المتعلقة بهوالوعي على الواقع والتفقه فيه أصع

طأ الذي انطبع في ذهننا هذا الفهم الخاطئ للواقع، ثم ذهبنا نتلمس الأدلة الشرعية التي تعالج الواقع فإننا لا بد سنأتي بالأدلة التي تعالج الواقع الخ
  .لمعاش، لذلك فإننا سنورد الأدلة في غير محلهاذهننا وليس الواقع ا

ولا يجوز اعتبار الواقع مصدراً للتفكير، ولا ينشأ من الواقع أي حكم بل يفهم الواقع كمـا هـو   . وفهم الواقع والتفقه فيه يحتاج إلى العقل
  .على حقيقته

  
  :فھم الشرع

ولا يجوز استعمال العقل في . لشرعية لهذا الواقع، المستنبطة من الأدلة الشرعيةثم بعد معرفة الواقع على حقيقته بواسطة العقل تأتي المعالجة ا
  .المعالجة كحكم أو كمصدر، وإنما عمل العقل هنا هو أن يفهم المعالجة الموجودة في الأدلة الشرعية

 تعتمد عليها في فهم الشرع الذي تريد وفهم الشرع يقتضي معرفة المصادر التي تستقي منها الجماعة الشرع، ومعرفة القواعد الأصولية التي
وبالتالي تعطي التصور الصحيح بنظرها للواقع الذي تريد نقل الناس إليه ومعرفة الطريقة التي تتبعها في عملية الاجتهاد . به السيئأن تغير الواقع 

  .أي طريقة الاستدلال
  

  :مصادر الشرع
ومعلـوم أن المصـادر الأساسـية    .  المصدر بعد البحث والاقتناع القطعي بهفليس هناك حكم إلا وله مصدر صدر منه، لذلك يجب تبني

للتشريع الإسلامي وهي الكتاب والسنة غير مختلف عليهما، أما المصادر التبعية كالإجماع والقياس والاستحسان ومذهب الصحابي وشرع من 
  .اعة يعطي صورة عن اتجاهها في أخذ الشرعوتبين ما يصلح لأن يكون دليلاً عند الجم. قبلنا فهذه كلها مختلف فيها

 ـ   ا ومعلوم أن تبني المصادر التبعية يعتمد على أدلة قطعية، أي يجب أن يأتي من القرآن والسنة ما يثبت قطعاً أا أدلة شـرعية يعتمـد عليه
 يكفي في أخذ المصـادر الشـرعية   ولا. كمصدر للتشريع، أي أن المصدرين الأساسين قد أرشدا إلى الأخذ ذا المصدر أو ذاك بشكل قطعي

  .بالتقليد، فهي من الكليات التي يجب فيها القطع، والتقليد لا يوصل إلى القطع
وتحديد المصادر من الأهمية . فإذا حصرت مصادر التشريع عرفنا أي الينابيع التي تعب منها هذه الجماعة، وأياً منها التي لا يجوز الأخذ منها

وتحديد المصادر يجب أن يسبق تحديـد الأحكـام الشـرعية    . احد منها فقط يؤدي إلى الخطأ في كل الأحكام المتعلقة بهبمكان لأن الخطأ في و
  .المتعلقة بعمل الجماعة، فليس مقبولاً أن تقوم جماعة تحمل رسالة الإسلام من غير تبنٍ للمصادر الشرعية
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ـا  ا بذلك تحمل الخير الكثير، بل ستحمل بذلك الغث والوليس مقبولاً أن تتبنى كل المصادر التبعية ظناً منها أ سمين وتخلط، وسيؤدي
خضاع الشرع للواقع أو للعقل أو للأهواء أو للعواطف أو للمصلحة، ويكون عند ذلك الدليل في خدمتها وليس العكس كمـا هـو   هذا إلى إ
  .مطلوب

 الواقع، وبعيداً عن التأثر بالواقع، بل تتأثر بالنصوص فقـط ودلالاـا   فالأصل في الجماعة أن تحدد مصادرها قبل أن تعطي رأيها في تغيير
ثم إن ما تثبته الجماعة من مصادر تثبته لنفسها وتكون أصولاً بحقها ولا تلزم الآخرين ا، بل تنـاقش  . القطعية في إثبات المصادر أو عدم إثباا

  .اً أن ما عندها قطعي في نظرها، وإلا فإا تضيق على نفسها وعلى الآخرينالآخرين بما عندها لتحملهم عليه بالحجة والإقناع، خصوص
  

  :أصول فھم الشرع
أي تنتقـل إلى معرفـة   . وبعد أن تثبت الجماعة المصادر التي تستقي منها الشرع تنتقل إلى معرفة كيفية التعامل والأخذ من هذه المصـادر 

يكون في ذهنه قاعدة  ام من مصادرها، ولا شك أن الفقيه حين يعرض ليأخذ حكماً شرعياًالقواعد التي يوصل البحث فيها إلى استنباط الأحك
  .فلا علم من غير أصول سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة. من قواعد الأصول يبني عليها حكمه

والنواهي، وفيها الناسخ والمنسوخ وفيها  والنصوص الشرعية فيها العام والخاص، وفيها امل والمفصل، وفيها المطلق والمقيد، وفيها الأوامر
والجماعـة  ... مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، وفيها المنطوق والمفهوم والمعقول من النص، وفيها خبر الواحد وأين يحتج به وأين لا يحتج به الخ

  .يجب أن تحدد قواعدها الأصولية وتتبناها وتعرف ا
وبما أا خلافية فيجب أن تخـرج  . ومعلوم أن كل قاعدة يتشعب عنها كثير من الفروع. مها خلافيةإن هذه القواعد الأصولية هي في معظ

  .من دائرة الخلاف بالتبني فيها لما تراه الجماعة أنه الصواب، وبعد تبنيها يجري الفهم للفروع بحسب هذه القواعد
ة على فهم الشرع من مصادره، وليس عليها بعد ذلك إلا أن تتبـع  وبعد معرفة الأصول والقواعد الأصولية تكون الجماعة قد ملكت القدر

. وهذا ما يجب أن تخرج به للناس عن طريق تثقيف شـباا بـه  . وهذا ما يجب أن تمتاز به الجماعة عن غيرها. طريقة الاجتهاد المعروفة الثابتة
  .ساسهما يجب أن تقوم هذه الجماعة على أوهذا أول 

ثم بعد هذا يحدد المرض الأساسي الذي يشكو منه هذا . أول ما يفعله أنه يسمع للمريض وصف حاله. ل الطبيبنعم إن عمل اتهد كعم
تعينـه   المريض بعد أن يبعد عنه التأثر بأعراض المرض، ثم بعد هذا يعود بالذاكرة إلى العلم الذي اكتسبه أيام الدراسة، وقد يراجع الكتب التي

  .علاج أي إنه انتقل إلى الناحية النقلية في وصف العلاجعلى وصف العلاج، ثم بعدها ال
وأن يكون التغيير بناء على الـدليل  . نعم إن الجماعة التي تريد التغيير وتقوم به، إذا كانت جماعة إسلامية فيجب أن يكون تغييرها إسلامياً

بل الشرع هو الذي يجب أن يملي على الجماعة . ع والظروفالشرعي وليس بناء على الرأي الشخصي ولا الهوى ولا المصلحة العقلية ولا الواق
. وليست محبة الإسلام والغيرة على أوضاع المسلمين هي التي تملي على الجماعة أي حكم، فمصلحة المسلمين يحددها الشـرع . الحكم الشرعي

  .ومتى تكون المصلحة معتبرة شرعاً. المصلحةوهنا لا بد من بعض التفصيل الذي يجلو نظرة الإسلام إلى . والشرع جاء بمصلحة المسلمين
  

  :المصلحة
فإن ترك تقريرها للعقل استغلق على النـاس  . المصلحة هي جلب منفعة أو دفع مضرة، وهي إما أن يقررها العقل، وإما أن يقررها الشرع

فلا يستطيع أن يقرر ما هو مصلحة له لأنـه  . تهوهو لا يستطيع الإحاطة بكنه الإنسان وحقيق. تقرير المصلحة الحقيقية، وذلك أن العقل محدود
ولا يمكن أن يقرر مصلحته على وجه . ولا يدرك حقيقة الإنسان إلاّ خالقه. لا يدرك حقيقته حتى يدرك أن هذا الشيء هو مصلحة أو مفسدة

. أو مفسدة ولكنه لا يمكنه الجـزم بـذلك   نعم إن الإنسان يمكنه أن يظن أن هذا الشيء مصلحة. التحقيق إلاّ خالقه، وهو االله سبحانه وتعالى
إذ قد يظن الشيء مفسدة ثم يظهر أنه مصلحة، فيكون قد أبعـد  . لذلك كان ترك تقرير المصلحة بناء على الظن يؤدي إلى الوقوع في المهالك

وم على الشيء أنه مفسدة ثم يتبين وقد يحكم العقل الي. وقد يظن الشيء مصلحة ثم يظهر أنه مفسدة، فيكون قد أوقع الضرر بنفسه. الخير عنه
وهـذا مـا   . وهذا لا يجوز في الحكم على الشيء. له غداً أنه مصلحة، أو يتبين له أنه مفسدة اليوم بعد أن كان حكم عليه بالأمس أنه مصلحة

عديل في القوانين، حتى أصـبح تطـوير   فإننا نراهم دائمي التغيير والت. تشتهر به الأنظمة الوضعية، فواضعوها من البشر يتوخون ا الخير للناس
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النظام من مستلزمات حلهم لمشاكلهم، لأم في الواقع لم يستطيعوا حتى الآن التوصل إلى الحكم على الأشـياء والأفعـال الحكـم النـهائي     
فـدفاعاً عـن   . ه الناحيةومن هنا حكمهم بأن الذي لا يطور نظامه فهو جامد متحجر، ومن هنا نرى تأثر المسلمين بالكفار في هذ. الصحيح

  .أنفسهم ودينهم، ولبعدهم عن الفهم الصحيح لطبيعة الإسلام نراهم ينساقون مع عدوهم في تبني طبيعة التفكير هذه
والمطلـوب هـو   . إن الخالق وحده هو الذي يدبر أمر الإنسان ويحل له مشاكله الناشئة عن حاجاته وغرائزه ويشبعها الإشباع الصـحيح 

وبما أن واقع الإنسان هو هو لا يتغير فتكون معالجاته ثابتة لا تتغير، فالرجل من حيث . يحة المنطبقة على الواقع الذي يراد معالجتهالمعالجة الصح
ن تبقى وبما أن الرجل والمرأة كواقعين هما ثابتان لا يتغيران، فالأصل في العلاقة أ. هو رجل يحتاج بحسب طبيعته الثابتة إلى إشباع ميله نحو المرأة

.  يـتغير ثابتة فليس من المقبول أن نضع نظاماً يحدد علاقة الرجل بالمرأة ثم نعود ونغير هذا النظام بعد فترة بحجة التطور طالمـا أن واقعهمـا لم  
  .وهكذا

  فالخمر كواقع هو هو لم يتغير، فما الدافع لتغيير حكمه كلَّ حين؟
  ...  حكمه كلّ حين؟ وهكذاوالميسر كواقع هو هو لم يتغير، فما الدافع لتغيير

 لذلك فإن التطور والمرونة والعصرنة هي من مواصفات الأنظمة الوضعية التي لا تدي إلى الحق، فهي ستستمر في عملية التغيير الذي يعـبر 
ومن هنـا رفـض   . ورعن عجز الإنسان في الاهتداء من عند نفسه إلى النظام الصحيح، وهي ستعبر عن هذا العجز بتذويق لفظي من مثل التط

  .بل ينكر) لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان( القاعدة المسماة شرعية
فالعنب يأخذ حكم الإباحة، ومتى . فإن تغير واقعها تغير الحكم تبعاً لتغير الواقع. ومن هنا فإن حكم االله في المسألة الواحدة واحد لا يتعدد

مه وصار محرماً، ومتى تحول إلى خل احتاج إلى حكم آخر وهو الإباحة أيضـاً، ولا عـبرة بالمكـان ولا    تغير واقعه بأن أصبح خمراً تغير حك
فلا تأثير للزمان والمكـان علـى   . فلا يحرم الشيء في مكان ويحل في مكان آخر، وكذلك لا يحل الشيء في زمان ويحرم في زمان آخر. بالزمان

  .الحكم الشرعي
حكام الوقائع الماضية كلها، والمشاكل الجارية جميعها، والحوادث التي يمكن أن تحدث بأكملها، حيث لا تقـع  والشريعة الإسلامية حاوية لأ

قـال  ...  واقعة ولا تطرأ مشكلة ولا تحدث حادثة إلا ولها محل حكم، فقد أحاطت الشريعة الإسلامية بجميع أفعال الإنسان إحاطة تامة شاملة
فهي إما أن تنصب عليه دليلاً من لقرآن والحديث، أو تنبه على الباعـث   ]89 :النحل[ ﴾... ب تبياناً لكل شيءونزلنا عليك الكتا... ﴿: تعالى

وهنا يجب الوقوف قليلاً لبيان الفرق بين القيـاس  . على تشريعه، وهذا يحتاج إلى ذكر علة يدل عليها النص أي علة شرعية، وليس علة عقلية
  .العقلي والشرعي

  
  :القیاس العقلي

ويفرق بـين  . إن العقل يقضي التسوية في الحكم بين المتماثلات أو المتشاات، لذلك يجعل القياس موجوداً بين كل أمرين بينهما وجه شبه
  .المختلفات أي يعطي أحكاماً مختلفة بين الأمور المختلفة

فالشرع فرق في المتماثلات بين . كثير من المختلفات وهذا على خلاف القياس الشرعي لأن الشرع كثيراً ما فرق بين المتماثلات وجمع بين
هـا،  الأزمنة ففضل ليلة القدر على غيرها من الليالي، وفرق في المتماثلات بين الأمكنة كتفضيل مكة على المدينة، وكتفضيل المدينة علـى غير 

وكل هذه لا مجال للعقل أن يماثل . الثلاثية ولا في الثنائية وفرق في الصلوات بين الرباعية والثلاثية في القصر فرخص في الرباعية ولم يرخص في
وجعل عدة المطلقة ثلاثة قروء وعدة المتـوفي  . وأوجب الغسلَ من المني الطاهر والتطهير من المذي النجس مع أما نزلا من مكان واحد. فيها

اء والتراب في الطهارة مع أن الماء ينظف والتراب يوسخ، وجعـل  وجمع بين الم. عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً مع استواء حال الرحم بينهما
  .القتل عقوبة الزاني المحصن وعقوبة القاتل العمد وعقوبة المرتد مع وجود الفرق بينهم

أحكاماً لا مجال للعقل فيها فحرم بيع الذهب بالذهب بالتفاضل أو نسيئة، وحرم لبس الـذهب علـى الرجـال دون     وكذلك بين الشرع
  .وحرم الربا وأحل البيع، وأجاز شهادة الكافر في الوصية وشرط أن يكون الشاهد مسلماً في الرجعة. ساء، وكذلك الحريرالن

  ".لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره: "من هنا كان قول سيدنا علي كرم االله وجهه ورضي عنه
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وكان لا بد أن يظهر في ثقافته كيف يفهـم الواقـع   . ب الذي يعمل لاستئناف الحياة الإسلاميةهذه مقدمات لا بد منها للجماعة أو الحز
عمليـة  ويبينه للناس حتى يقفوا على حقيقته، وكان لا بد من تحديد المصادر الشرعية والقواعد الأصولية وتبنيها وتنشئة الشباب عليهـا، لأن  

وكذلك كان لا بد من تبني الثقافة الأصـولية  . وهذا أيضاً يكون جزءاً من ثقافة الجماعة. واعدتكوين عقليتهم يجب أن تنشأ على مثل هذه الق
لا ينكر تغير الأحكام ( والفكرية التي تحافظ على نقاوة الوحي وصفاء الفكر واستبعاد كل ما من شأنه أن لا يحافظ على الوحي صافياً من مثل

  ).حيثما تكون المصلحة فثم شرع االله(و) الدين مرن ومتطور( بمعناها الشامل،) لمحظوراتالضرورات تبيح ا(و) بتغير الزمان والمكان
قيد نعم هذا ما يجب أن تتبناه الجماعة كأصول لها، تحكم نظرا وفهمها للشرع قبل أن تتبنى الأحكام الشرعية المتعلقة بعملها، وليكون الت

  .حتى ترضي را. على ضوئها
. فعلى الجماعة أن تتبنى حكماَ شرعياً في المسائل الخلافية بناء على قوة الدليل وأن تثبت عليـه . في المسألة الواحدة وقد تتعدد الاجتهادات

فتبني شباا عليها، وتترل ساحة المعركة ا وتناقش ا، وتحمل الآخرين على تبنيها بالحجة والإقناع . وتعرف الجماعة بعدها بأصولها وفروعها
ا ستضيع فكرياً وستتخبط في طريقة عملها. ا هي لنفسها بالحجة والإقناعكما أخذوتعمل على الوصول لتحقيق غايتها بناء عليها وإلا فإ.  

فالجماعة سوف تعترضها مشقات وصعوبات هائلة أثنـاء  . وبحث المصادر والأصول مقدم على بحث الأحكام الشرعية المتعلقة بتغيير الواقع
. فهي إن لم تتبن في الأصول وبشكل منضبط، وبحسب قوة الدليل، فإننا سنراها سريعة التقلب وسريعة في تغيير ما عنـدها  سيرها في طريقها،

مع النظام الفاسد القائم والذي هو المشكلة والعقبة الرئيسية في وجـه الـدعوة،    –كما يقولون  –فقد تلجأ إلى الدخول في اللعبة الديمقراطية 
وقد تلجأ إلى مسايرة الأديان السابقة والأخذ منـها  .  يوافق هذا التوجه وهو أن الإسلام فيه الشورى التي تشبه الديمقراطيةبحجة أن هناك أصلاً

أو قد تـرى أن عملـها   . ا إلى هذا التغيير هو صعوبة السير في الطريقة الشرعية الصحيحةوالذي ألجأه). أن شرع من قبلنا هو شرع لنا( بحجة
أو قد تعتمد العمل المسلح لأن الظروف فرضت عليها . ات يوصلها إلى تغيير الواقع، فتغرق في الأسلوب على حساب الطريقةبأسلوب الجمعي

  .هذا العمل وليس الحكم الشرعي
الواقع والظروف  فتبني الأصول والمصادر، واتباع طريقة الاجتهاد الشرعية الثابتة هي التي تقيد الجماعة بما يريده االله وحده وليس بما يفرضه

  .أو تمليه المصلحة
وإلا تشعبت ا السبل، ولن يعبأ االله بمن تشعبت . وذا تتوصل الجماعة بعد تحديد طريقتها في التفكير الشرعي إلى تحديد طريقها في العمل

  .به السبل في أي واد هلك
تقل إلى تحديد هذه الثقافة على ضوء هذه المصـادر والأصـول   والحزب أو الجماعة بعد أن تحدد مصادر ثقافتها وضوابطها، لا بد من أن تن

  .التي تبنتها
وتعمل على أن تبعد كل ما لا يحافظ على نقاوة الوحي، وتعمـل  . فهي في بحثها المصادر والأصول تعمل على أن لا يختلط فهمها للشرع
يمكن البحث في ثقافة الجماعة من غير بحث المصادر والأصـول  ولا . على عدم تأثير الهوى على فهم الشرع، وعلى عدم تحكم العقل بالتشريع

  .التي تقوم عليها
 وبناء على ما تقدم يجب أن تنتقل هذه الجماعة إلى الواقع الذي تعيشه الأمة فتدرسه وتدرس ما فيه من أفكار ومشاعر وأنظمة، لمعرفة مدى

ت بالأفكار الكافرة التي صورها الكافر بأا الدسم الذي تحتاج إليه لتستعيد بـه  فالأمة غزي. تجاوب الناس وتقبلهم لهذه الأفكار ولهذه الأنظمة
والأمة حكمت سياسياً بحكام نواطير نصبهم الكافر المستعمر على رقاب المسلمين ليتسلط م على خيرات الأمة، وليمنع م أي عمل . عافيتها

الكافر الغربي المستعمر يعي خطورة العمل الجماعي المنظم على بقائه وتركزه، وحيث أن . مخلص يهدد مصالحه، ويشكل خطراً على استعماره
وعمل بالمقابل على تشجيع الناس للقيام بالأعمال الجماعية الجزئيـة، والـتي تعـالج    . بث في الواقع أفكاراً تنفر من العمل الجماعي أو الحزبي

زعزع هذا الكافر الغربي ثقة المسلمين بدينهم أنه هو المعالجة الصحيحة الوحيدة  وكذلك فقد. المشاكل الفرعية، من مثل الفقر وفساد الأخلاق
فعلـى الحـزب أو   . لمشاكل الناس، حين فصل عند المسلمين عقيدم عن حيام، وألزمهم هذا الفصلَ ومنعهم من العمل على إلغائه، وهكذا

وما هي طبيعـة هـذه الأرض،   . ة عميقة دقيقة لتعرف على أي أرض تقفالجماعة أن تدرس الواقع وما فيه من أفكار ومشاعر وأنظمة دراس
فلا بد مـن  . ولتعرف فيما بعد كيف تسير عليها، وما تحتاجه من معاول وآلات لتذليل عقباا، وما تحتاج من أسمدة ومواد لتستعيد خصوبتها
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عليها أن تتبينه وأن تبينه لشباا وللناس حتى لا يغفلوا عنه، وحـتى   وهذا بحد ذاته يشكل جزءاً مهماً من ثقافة الجماعة، لأن. فهم الواقع أولاً
  .يدركوا فيما بعد أهمية العلاج وصوابيته

وبعد أن يتحدد الواقع الفكري والسياسي والاجتماعي الذي تعيشه الأمة تنتقل الجماعة إلى تبني الأفكار والآراء والأحكام الشرعية علـى  
در الشرعية التي ذكرناها آنفاً، وتبين للناس ولشباا الطريقة التي توصلت ا إلى هذه الأفكار والآراء والأحكام ضوء الأصول والضوابط والمصا

  .الشرعية، لأن من شأن ذلك أن يوجد القناعة والوعي والشخصية الإسلامية عند شباب الجماعة بشكل مركز، وعند الأمة بشكل عام
  

 ثقافة الجماعة
الأمة يحتاج إلى تغيير، اقتضى أن يكون العمل للتغيير سياسياً عن طريق تكتل سياسي يقوم على مبـدأ الإسـلام؛   إنه لمّا كان واقع  -

فكان لا بد من وضع دراسة عن مواصفات الكتلة ومقوماا وأن تتم دراسة التكتلات السابقة لمعرفة سبب إخفاقها وتلافيه، سيما 
وهذا يشكل مادة من . ليب المتروكة في الأصل للمسلم أن يحدد هو أفضلها وأنسبها للعملوأن الناحية التكتلية تتعلق بأحكام الأسا

  .مواد الثقافة الحزبية
وإنه لما كان المسلمون يعيشون في مجتمع فيه خليط من الأفكار والمشاعر والأنظمة، اقتضى سير العمل لإقامة دولة إسلامية التعرض  -

 .ر فيه، وكيفية تغييره، حتى يوجد اتمع الإسلامي المتجانس في أفكاره ومشاعره وأنظمتهللمجتمع، وواقعه، ومكوناته، وما يؤث
وإنه لما كان واقع الفرد يختلف عن واقع اتمع، وبالتالي فإن مقومات الفرد تختلف عن مقومات اتمع، وبناء علـى هـذا فـإن     -

 .المتعلقة باتمع الأحكام الشرعية المتعلقة بالفرد تختلف عن الأحكام الشرعية
ة وإنه لما كان عمل الجماعة يتعلق بتغيير اتمع، فإا تتبنى تفصيلياً كل ما يتعلق بتغييره من أفكار ومن أحكام شرعية متعلقة بمعالج -

تعلق بإقامة هذا الواقع، وترشد، في الوقت نفسه، الفرد منها ومن الناس إلى وجوب تبنيه لكل ما يتعلق بعمله من أحكام، سواء ما ي
اتمع الإسلامي الذي تعلّق به كفرض كفاية لا يعذر بتركه، أو ما يتعلق بفرديته حين تدعوه هذه الجماعة إلى وجـوب التقيـد   

 .بالمعاملات والعبادات والأخلاق القائمة جميعها على العقيدة الإسلامية، في حياته اليومية
اً بالغرب، وصار المسلمون يتبعون أحكام عقولهم في تحديد المصـلحة، فمـن أجـل    وإنه لما صار استعمال المسلمين لعقولهم متأثر -

الوصول إلى حسن التأسي ودقة الالتزام اقتضى سير العمل التعرض للعقل ومقوماته لمعرفة حدود استعمالاته، وكيفية اسـتعماله في  
 .الواقع) …نقص في الأصل … (في أفكار العقيدة، وفي الأحكام الشرعية و

في مكة، وما قام بـه مـن    rوإنه لما كان العمل لإقامة الحكم بما أنزل االله، وإقامة دار الإسلام اقتضى ذلك معرفة سير الرسول  -
واقتضى سير العمل أيضاً التمييز بين حكم الطريقة وحكـم  . أعمال أدت إلى إقامة الدولة الإسلامية في المدينة، ومن ثَم الاهتداء ا

 .rاليب، حتى نصل إلى دقة التأسي بفعل الرسول الوسائل والأس
فة وإنه لما كان العمل هو إقامة الحكم بما أنزل االله، وتغيير الأنظمة القائمة، اقتضى سير العمل المتابعة السياسية لأعمال الحكام ومعر -

 .كشف خططهم واقعهم، وواقع ارتباطهم، ومعرفة سياسة الدول الكبرى التي تتحكم في تصرفام، والعمل على
وإنه لما كانت بلاد المسلمين تخضع لأنظمة الكفر وخاصة الحضارة الغربية وأنظمتها الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسـية،   -

 .اقتضى سير العمل لإقامة الدولة الإسلامية التعرض للمبادئ بعقائدها وما يبنى عليها من أفكار، وما ينبثق عنها من أنظمة
ت الغاية الشرعية هي تطبيق الإسلام، وحمله رسالة إلى العالم، اقتضى ذلك التعرض للحكم والدولة الإسـلامية وشـكلها   ولما كان -

وأركاا وأجهزا ودستورها وفكرة عامة عما سيطبق فيها، واقتضى كذلك التعرض لأشكال الحكم الموجودة للتميز عنها وعـدم  
 .لأساس الذي تقوم عليه الدولةالتأثر بأشكالها، واقتضى كذلك التعرض ل

مية، على هذا المنوال تسير الجماعة في تحديد مواد ثقافتها للعمل ا والدعوة لها، بالشكل الذي يقتضيه سير العمل لاستئناف الحياة الإسـلا 
  .عن طريق الدعوة والجهاد نشر الرسالة في الخارج بإقامة الخلافة التي تحكم المسلمين وغير المسلمين من رعاياها بالإسلام، ومن ثم
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  :أھمیة العقیدة
 لما كانت العقيدة الإسلامية هي الدافع لعمل الجماعة أو الحزب، ولما كانت إقامة الحكم بما أنزل االله هي الهدف، فقد وجب أن تؤخذ هذه

يوجد عند العاملين الشعور بالمسؤولية والاهتمام الثقافة التي تتبناها الجماعة بالشكل الذي يربطها بالعقيدة ربطاً محكماً؛ لأن من شأن ذلك أن 
والجدية والتلهب والحماسة والتضحية؛ ولأن من شأن ذلك أن يجعل المسلم يتحمل صعوبات الطريق ومشاقها في الوقت نفسه؛ ولأن من شأن 

ويرضى بمشقة العمل العاجل والحرمـان مـن    ذلك أن يجعل حامل الدعوة لا ينتظر من الناس شكراً، وإنما يخاف من ربه يوماً عبوساً قمطريراً،
ولأن من شأن اتخاذ العقيدة أساس الثقافة أن تكـون العقيـدة هـي    . متع الدنيا ونعيمها ليظفر برضوان ربه وليحظى بنعيم الآخرة وسعادا

بل الذي يحمل المسلم على الدعوة، . الأساس في التغيير عند الناس، وليس كره الظلم الذي يحل م أو التخلص من الجهل أو تحسين الأوضاع
  .وهذا هو منهج الإسلام أصلاً. والمسلمين الآخرين على قبولها هو أفكار الإيمان

  .وكذلك فإن أفكار الإيمان التي تتخذ أساساً للثقافة التغييرية مع هذه الثقافة يجب أن تعطى بالشكل الذي يصب في تحقيق هذه الغاية
  .ل الذي يعين على تحقيق هذه الغايةفالعقيدة يجب أن تعطى بالشك

  .والأحكام الشرعية المتبناة يجب أن تعطى بالشكل الذي يبرز الغاية من إعطائها
  .ودراسة الواقع كذلك تعطى بالشكل الذي يساعد على تحقيق هذه الغاية

الشرعية، وتعطى من الزاوية التي تحقـق الغايـة   وخلاصة القول إن الثقافة الحزبية يجب أن تربط بالعقيدة الإسلامية، ويستشهد لها بالأدلة 
ويجب أن ينشـأ شـباب   . الشرعية وهي تحقيق العبودية الله بالشكل العملي عن طريق إقامة الدولة الإسلامية، أي تحقيق الحاكمية الله سبحانه

  .الجماعة على هذا
ضاء، وهي ملاك الأمر كله، وا قوام كل شـيء فإـا حـين    ولما كانت العقيدة الإسلامية هي بمثابة الرأس من الجسد، والقلب من الأع

  :تعطى
فهو الرب وحده، وهو الخـالق  . فلا أحد سواه يملك مثل هذا الحق. يجب أن تؤدي إلى إفراد االله سبحانه وحده بالعبادة والتشريع -

ه عاجز، وناقص ومحتاج ومحدود فإنه يلتجئ وبما أن الإنسان بفطرته يشعر بأن. وحده، وهو العليم الخبير المشرع، المدبر للأمر وحده
وأن االله سبحانه وتعالى قد أرسـل رسـولاً مـن عبـاده     . إلى هذا الإله لكي يهديه سواء السبيل، ويخرجه من الظلمات إلى النور

وأنـزل عليـه    فهو معصوم،. وطلب منا اتباعه وحده فيما بلغه عن ربه. واصطفاه برسالته يهدي ا من اتبع رضوانه سبلَ السلام
ووعدهم بالنعيم المقيم إن هم آمنوا وأطـاعوا،  . القرآن رسالة إلى الناس أجمعين هدى ونوراً ورحمة وموعظة وشفاء لما في الصدور

  .وحدها rفالإنسان مخلوق لعبادة االله وحده بموجب الرسالة التي جاء ا رسول االله . وأوعدهم جهنم إن هم أبوا
أن الإسلام يربط واقع الإنسان بالإيمان بما قبل الحياة الدنيا وهو الإيمان باالله الخالق المدبر، وبالإيمـان بمـا   يجب أن يتبين للمسلمين  -

وأن من يقطـع هـذه   . وأن تعطى بالشكل الذي يبين هذه الصلة. بعدها وهو الإيمان بالبعث والنشور والحساب والثواب والعقاب
 .وكلامه كفر. نة أو سلطان مبينالصلة ويفصلها لا يقوم كلامه على حجة بي

 .يجب أن تعطى بالشكل الذي يؤدي إلى إحياء الأمة ا ودفعها إلى حمل الإسلام رسالة للعالم -
وذلك بتبيان زيف كل الأفكار المعاصرة من رأسمالية أو قومية أو . يجب أن يتبين المسلمون صحتها في مواجهة أفكار الكفر المعاصر -

قامة مقارنة فكرية بين الإسلام وهذه الأفكار للوصول إلى نتيجة مزدوجة تتمثل بإسقاط كـل الأفكـار   وذلك عن طريق إ. وطنية
لعالميـة عقيدتـه   ( الأخرى، وبالتالي كل تجمع يقوم عليها، ومن ثم بيان أن الإسلام هو وحده الحق الذي يصلح العالم كل العـالم 

وفي هذا الحقل تعمل الجماعة على إسقاط كل الشعارات والدعاوات . ذا الإسلام، وبالتالي لإقامة الدولة التي يتمثل فيها ه)ونظامه
دع مـا  (و) حرية الثقافة والفكـر ( من مثل. البراقة، واللافتات والادعاءات المزورة التي وضعها الكافر المستعمر في أذهان المسلمين

وتبعد كل تأثير للفكر الغـربي  . بالمفهوم الجاهلي) أو مظلوماً أنصر أخاك ظالماً(و) وطني دائماً على حق(و) لقيصر لقيصر وما الله الله
مرونة الشـريعة  (و) تقنين الشريعة(و) تطوير الشريعة( وذلك بدحض الأفكار القائمة على, عن أذهان المسلمين وعن حياة المسلمين

لا ينكر تغير الأحكام بـتغير الزمـان   (و) لا سياسة في الدين(و) فصل الدين عن السياسة(و. بالمفهوم الغربي) لتلبية حاجات العصر
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لا إله إلا االله، محمد رسول (المقابلة المبنية والمنبثقة عن ومع إسقاط كل هذه الشعارات تعمل الجماعة على غرس الأفكار ). والمكان
 ).االله

 حتى تنبذ هذه النفس كل فكر عداها، وكلَّ علماً وعملاً) لا إله إلا االله، محمد رسول االله(نه لا يصفو في النفس معنى كلمة ومعلوم شرعاً أ
، فقد قدم ذكـر الكفـر   ]256 :البقرة[ ﴾... فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باالله فقد استمسك بالعروة الوثقى... ﴿: يقول تعالى. إيمان سواها

يمان بعد ذلك خالصاً في النفس، وهـذا  بالطاغوت حتى لا يعلق في النفس أي درن من أدران الشرك أو أية شائبة من شوائب الكفر، ويأتي الإ
تعني أنه بعد البحث والفكر تولـد   ﴾لا إلهفـ﴿ ]19 :محمد[ ﴾فاعلم أنه لا إله إلا االله﴿: ويقول تعالى. هو حال من يستمسك بالعروة الوثقى

. فهي نفي لغيره وإثبات لـه سـبحانه  . حدههي إثبات الألوهية الله و ﴾إلا االله﴿: وقوله. العلم بأنه لا إله موجود كإله وبالتالي يستحق العبادة
وعليه فلا أفكار الاشتراكية، ولا أفكار القومية، ولا أفكار الوطنية هي المنقذة أو الصحيحة بـل  . وهذا أقوى أنواع الإثبات لغة ويفيد الحصر

  .هي فاسدة وباطلة، تشقي الإنسان ولا تسعده، وليس إلا دين االله وشرعه هو الهدى والنور والشفاء
وتسير الجماعة في بناء أفرادها وتكوين شخصيام الإسلامية، وذلك بإعطائهم المقاييس الإسلامية الصحيحة وإشباع نفوسهم بحب التقيد 

, وبحيث يصبح عقلهم للأمور منضبطاً بمقـاييس وأفكـار الشـرع   . بالشرع وبغضِ ما خالفه، وحب التحاكم إليه وبغضِ التحاكم إلى سواه
  .يصبح ميلهم يميل مع الإسلام حيث مال، يرضون لرضاه ويغضبون لغضبهوبحيث 

ن وتسير الجماعة في تركيز هذه الثقافة عند شباا عن طريق حلقات مركزة، من شأا إعداد الشباب للقيادة والقيام بأعمال الدعوة، بعد أ
الواقع على العقل، وتقدم لشباا العملية الفكرية التي اعتمدت عليها حـتى  وتسير الجماعة في فهم . يترلوا إلى الواقع ا لحمل الناس على تبنيها

وهي بذلك تكون المرشدة لهم في كيفية التعامل مع الواقع، وكيفية التوصل إلى جملة التعـاريف  . توصلت إلى هذا التعريف أو التحديد العقلي
فهي حين تعرف العقل أو الحاجات العضوية، أو الغرائز، أو النهضة، . ه المناط لهاالعقلية للوقائع التي تلزم للأحكام الشرعية والتي تشكل ما يشب

  .تعرفها لأا في حاجة إلى إدراك واقعها الذي يتعلق به كثير من الأحكام الشرعية… أو اتمع، أو الحضارة والمدنية 
وهذا يحتاج . نبط منها ما يتعلق بحل المشكلة أو معالجة الواقعوتسير الجماعة في الوصول إلى الحكم الشرعي عن طريق الأدلة الشرعية، فتست

وعليها أن تجري أمام شباا وأمام . إلى تبني كل العلوم التي تمكنها من فهم النصوص الشرعية، لتتوصل بواسطتها إلى معرفة حكم االله في حقها
  .م في فهم الشرع واستنباط أحكامهالمسلمين طريقة الاستدلال لتعلمهم ا، وتركز في نفوسهم طريقة الإسلا

فهذه الثقافة هي ليست للعلـم،  . ويجب أن تحرص الجماعة حين إعطاء هذه الثقافة المتبناة لشباا على أن الناحية العملية منها هي المقصودة
ي والكفاح السياسي ا، ولحملها ولا لتنمية المعلومات، ولا للوصول بالشباب إلى مستوى علمي متين، بل هي لإقامة حالة من الصراع الفكر

  .قيادة فكرية في الأمة لإقامة كيان يمثلها
وإلا فإنه كبر مقتاً عند االله أن تعلـم  . فلا تقول شيئاً وتفعل شيئاً آخر. ويجب أن تحرص الجماعة على ترجمة هذه الثقافة ترجمة عملية دقيقة

  .هذه الجماعة الحق وتقوم بخلافه
ومن ثم تترل إلى الأمة بأفكار الإسـلام  . تتبنى هذه الثقافة، وأن تبني شباا وتؤسسهم عليها وتركزها في نفوسهمن على الجماعة أن نعم إ

فتترل للأمة بأفكار العقيدة، وبأحكام شرعية رئيسية بالشكل الـذي  . الأساسية بشكل يوجد الرأي العام للفكرة المنبثقة عن الوعي العام عليها
وذا يوجد عندها التوجه الصحيح والذي يعتبر بداية لإعادة شخصيتها المفقـودة  . الواحد وهو تحكيم شرع االله وحدهيجمع الأمة على الهدف 

  .منذ زمن
 r وهذه الأفكار الأساسية والأحكام الشرعية الرئيسية هي من مثل الأفكار التي تؤدي إلى إفراد االله في التشريع والعبادة، وإفراد الرسـول 

شويق الناس للجنة، وتخويفهم من النار، وأن العمل لإقامة الدولة الإسلامية هو فرض من أهم فروض الإسلام لتعلق كـثير مـن   في الاتباع، وت
وأن الأمة الإسلامية هي أمة واحدة من دون الناس، فلا يباعد بينها جنس ولا نظام، وأن المسلمين هم إخوة وليسـت الرابطـة   . الفروض به

وان البعد عن شرع االله هو الذي أورث المسلمين الذل والهوان، وأن المسلمين يجب أن يتقيدوا بشرع رم فلا . باعد بينهمالوطنية أو القومية لت
  .يأتون العمل إلا بعد معرفة الدليل

  .إن مثل هذه الأفكار هو الذي يوجد التربة الصالحة لأن تقوم عليها أحكام الإسلام يانعة ومثمرة
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. وهمنا أن نوجد الطريقة السليمة التي يأمر ا الشرع للوصول إلى تحديد هذه الثقافة. أن تشمله ثقافة هذه الجماعة إنّ كل ما ذكرناه يجب
  .والتي على ضوئها يتم تبنيها

الصراع الفكري والكفـاح السياسـي   وهكذا تنشأ عند الجماعة طائفة كبيرة من الأفكار والآراء والأحكام الشرعية اللازمة لها، لخوض 
  .ه الجماعةيجاد الثفاقة المركزة عند من سيقوم الأمر على أكتافهم، وإيجاد الرأي العام عند الأمة الذي يجعلها تتقبل الفكرة التي تقوم عليها هذوإ

الجماعة، فهي إن وفقت في تحديده لا يضرها بعد ذلك إن أخطأت في بعـض الأحكـام    هطار الذي يجب أن لا تخرج عنه هذهذا هو الإ
  .وهذا لا بد منه ولا محيد عنه. عية، أو خالفت غيرها أو خالفها غيرهاالفر

  .واالله ولي التوفيق. هذه هي الثقافة التي تحتاجها الجماعة لكي تصل إلى مبتغاها المتمثل بتحكيم شرع االله ونشر الدعوة في العالم أجمع
  

  وجوب تبني الأفكار التي تلزم لعمل الجماعة
وأدلة وجود الجماعة . هو مجرد وجود جماعة، بل المطلوب شرعاً هو إيجاد الجماعة التي من شأا أن تقيم هذا الأمر إنه ليس المطلوب شرعاً

  .تبين لنا ذلك
 :آل عمـران [ ﴾ولتكن منكم أُمةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحـون ﴿: ففي قوله تعالى -

ية مبدؤها الإسلام وتحمل الأفكار والأحكام الشرعية التي تلزم لإقامة الغاية التي وجدت من ساد جماعة سياأوجب الشرع إيج ]104
لها من تحقيـق مـا    فليس المطلوب هو إيجاد جماعة من أجل وجودها فقط، بل لا بد. أجلها وهي الإظهار والتمكين والاستخلاف

من أجل ذاا فقط وإنما من أجل تحقيـق  ) يالدعوة والأمر والنه(طلوب كذلك وليس الم). ر والنهيالدعوة والأم(طلب منها وهو 
  .وهي الإظهار والتمكين والاستخلاف) الدعوة والأمر والنهي ( الغاية التي وجدت من أجلها 

فاد الشـرع أن كـل   أ ]رواه أحمد بن حنبل[» لا يحل لثلاثة نفَرٍ يكونون بأرض فلاة إلاّ أمروا عليهم أحدهم«: rوفي قول الرسول  -
عمل مشترك مطلوب من المسلمين إقامته لا بد له، حتى يقام، من أمير تكون طاعته واجبة فيما أُمر، وفيمن أُمر ومن جماعة تلتـزم  

 .بأمر الأمير، حتى تأتي النتائج من هذا العمل المشترك بحسب ما يريده الشرع
سلمين كثيراً من الفروض، وأناطها بالخليفة وحده دون سواه، صار لا بـد مـن   ولما رأينا أن االله سبحانه وتعالى قد فرض على الم -

قامة الخلافة لا ينجزه إلاّ جماعة، صار لا بد من وجود جماعـة مـن   ولما كان نصب الخليفة وإ. الفروض نصب خليفة لإقامة هذه
 ).اجب إلاّ به فهو واجبما لا يتم الو: (بناءً على القاعدة الشرعية. شأا أن تقيم الخليفة والخلافة

. وهكذا يتبين أن وجود الجماعة مرتبط بوجود الغاية الشرعية المطلوبة ارتباطاً لا ينفصم، فهي ليست جماعة تقوم بمجرد الدعوة للإسـلام 
ة الإسلامية التي تعتـبر  قامة الدولسلام في حياة المسلمين عن طريق إبل هي جماعة قامت من أجل إقامة الإ. وليست جماعة تبليغ من أجل التبليغ

  .وعليه لا بد من وجود جماعة من شأا أن تحقق الغاية التي من أجلها وجدت. الطريقة الشرعية لتطبيق كل أحكام الإسلام الفردية والجماعية
  :وحتى تعتبر هذه الجماعة مستوفية لكل ما هو مطلوب منها كان لا بد لها من

لأن من شأن التبني أن . وإلزام اتباعها بالتقيد به قولاً وعملاً وفكراً. راء الشرعية التي تلزمها في عملهاالتبني لكل الأفكار والأحكام والآ -
ولأنه متى وجدت الجماعة وكان أفرادها مختلفي الأفكار، ومتعددي الاجتهادات، فإا، وإن توحد أفرادها علـى  . يحافظ على وحدة الجماعة

كل عام، لا بد ستصاب بداء التشرذم وستعصف ا الانشقاقات، وسيوجد بداخلـها التحزبـات، وتصـير    الغاية، وتوحدوا على الإسلام بش
قامة هذا الفرض إلى دعوة بعضهم البعض، وسيتنازعون فيمـا  ن دعوة الآخرين إلى العمل معها لإجماعات داخل الجماعة، وستتحول دعوا م
فوحدة الجماعة مطلوبة شرعاً، ولا يحافظ علـى وحـدا في   . همية التبني وشرعيتهاا تأتي أهن من. بينهم كل يريد إيصال رأيه إلى سدة الجماعة

ما لا يتم الواجب إلا بـه  : (ويصير التبني مطلوباً من باب. هذه الحالة إلاّ بالتبني الواحد لكل الأفكار اللازمة للعمل، وإلزام شباا ذا التبني
  ).فهو واجب

آراء العمل عند الجماعة كلها شرعية، وطالما أن هذه الجماعة تحوز ثقة شباا فقد جاز من حيث الأصل تقيـد  فطالما أن أفكار وأحكام و
ففي بيعة عثمان بن عفان رضي االله عنه رضي سيدنا عثمـان أن  . الشباب بأفكار العمل من باب جواز ترك المسلم رأيه والعمل برأي الآخرين

إلاّ أن . وبـايعوه . وقد أقره الصحابة على ذلك. هاده إلى اجتهاد أبي بكر وعمر رضي االله عنهما وإن خالفاهيبايع بالخلافة شرط أن يترك اجت
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مـن   ذلك يعتبر جائزاً وليس بواجب بدليل أن سيدنا علياً رضي االله عنه لم يقبل أن يترك اجتهاده لاجتهاد أبي بكر وعمر، ولم ينكر عليه أحد
بي أن أبا موسى كان يدع قوله لقول علي، وأن زيداً كان يدع قوله لقول أبي بن كعـب، وأن عبـد االله   كذلك فقد صح عن الشع. الصحابة

فهذا يدل على جـواز رجـوع   . ورويت حوداث عن أبي بكر وعن عمر أما كانا يدعان قولهما لقول علي فيها. كان يدع قوله لقول عمر
  .وعلى شباب هذه الجماعة أن يتقيدوا بفهمها، وأن ينشأ منهم كُلٌّ فكري شعوري واحد. ادهاتهد عن قوله لقول غيره بناءً على الثقة باجته

. وكما أن على الجماعة أن تتبنى في الأحكام الشرعية المتعلقة بعملها، كذلك عليها أن تتبنى ما يلزم من أساليب تنفيذ هـذه الأحكـام   -
المطلوب من الجماعـة إيجـاد   : وهو حكم يتعلق بحكم أصل جاء الدليل على إثباته، فمثلاً. والأسلوب هو الوجه الذي ينفذ به الحكم الشرعي

فعلى أي وجه، وكيف سينفذ هذا الحكم الشرعي؟ لا بد من . ، وهذا حكم شرعي يجب التقيد بهrالثقافة المركزة عند شباا أسوة بالرسول 
  .وب الحلقات أو الأسر أو أي شكل آخرفقد يكون أسل. أسلوب معين يؤدى بواسطته هذا الحكم الشرعي

. ويأخذ حكم الإباحة من حيـث الأصـل  . فاختيار الأسلوب يكون اختياراً عقلياً للعمل الأنسب الذي يؤدى به هذا الحكم الشرعي -
  .والشرع قد طلب الحكم الشرعي وترك أسلوب تنفيذه للمسلم

لكي تتبنى أسلوباً معيناً وترشد شباا إليه، فتكون الجماعـة قـد تبنـت     وتعدد الأساليب للحكم الشرعي الواحد يضغط على الجماعة -
  .أي يصبح أسلوباً ملزماً كالحكم الشرعي الملزم التابع له. ومن ثَم يأخذ حكم الأسلوب حكم متبوعه. أسلوبه الموصل إلى تنفيذه

سلوب ملزم، وتنظر حين تبنيها لهذا الأ ا أن تتبنى ذلك كأسلوبفإذا اختارت جماعة ما نظام الحلقات كأسلوب لإيجاد الثقافة المركزة فعليه
: فمـثلاً . إلى تحقيق الغاية المرجوة من هذا الأسلوب، وهي إيجاد الثقافة المركزة، فتتبنى في أسلوب الحلقات كل ما من شأنه أن يحقق هذه الغاية

قد يكون على حساب التركيز، وان قل فستكثر الحلقات حتى يصبح الأمـر  فإن زاد العدد ف. عدد أفراد الحلقة يجب أن يكون متناسباً مع الغاية
وكذلك مـدة  . ويكون تحديد العدد عقلياً. فلا بد أن يكون هناك عدد يناسب عملية تركيز الأفكار من غير زيادة ولا نقصان. مرهقاً ومعوقاً

لأفكار بحيث لو طال لقل الاستيعاب، ولو قل لما أُديت الأفكار بشكل الحلقة لا بد أن تكون وقتاً يبقى فيه الدارسون مالكين لوعيهم في فهم ا
سبوعي أو نصف شهري؟ لا بد أن يكون موعداً من شأنه أن لا يعوق الجانب العملي في الـدعوة،  وموعد الحلقة هل هو يومي أو أ. ملمتكا

لتبني لكل الأساليب المناسبة للأحكام الشرعية بحيـث تـأتي   وهكذا يجري ا. فلا ينشغل الشباب بالناحية العلمية على حساب الناحية العملية
ويجوز للأمـير أن يغيـر في   . وما يقال في الأساليب يقال كذلك في الوسائل تقريباً. منسجمة تماماً مع تحقيق الحكم الشرعي الذي يراد تحقيقه

  .الأساليب والوسائل حسب ما يقتضيه تنفيذ العمل
رقعة واسعة من الأرض، ويكون له امتداده بين الدول، لذلك فإن ضخامة المهمة الملقاة علـى الجماعـة أو    بما أن عمل الجماعة يتناول -

الحزب تفرض وجود جهاز إداري يستطيع الحزب أن يقوم بواسطته بمتابعة الدعوة وتحقيق أهدافها على كامل مساحة العمل، وينظم حركـة  
الأجواء العامة على الفكرة، وخوض الصراع الفكري والكفاح السياسي، ويطلُّ علـى الأمـة    ويهيئالدعوة ويضبطها، ويتابع تركيز الشباب 

إذاً لا بد من هيكلية تنظيمية تقف على تحقيق الغاية كأفضل ما يكون فتلاحق مكتسبات العمـل  . كجسم وقف نفسه على تحقيق هذا الفرض
  .وتحافظ عليها

  .ظيمية يمكنها إدارة أعمال الدعوة بشكل ناجح يؤدي إلى تحقيق المطلوبفلا بد من تبني جهاز إداري أو هيكلية تن -
يحدد صلاحيات الأمير، وكيف يدير الحزب، وكيـف يـتم   . ثم يأتي بعد هذا تبني قانون إداري ينتظم فيه كل جسم الحزب والحركة فيه

لقانون الذي ينظم إدارياً كل عمل الحزب ويعـين حـدود   فهو ا. وما هي حدود صلاحيام. ومن يعين مسؤولي المناطق أو الولايات. اختياره
  .صلاحيات الجميع

والأساليب الإدارية المتبناة تكون واجبة الالتزام . وكل هذا يأخذ حكم الأسلوب والوسائل التي تلزم لتنفيذ الأحكام الشرعية المتعلقة بالعمل
  .ما دام الأمير يراها لازمة، لأن طاعة الأمير واجبة

  فكيف سيتصرف الحزب عندما تتم المخالفة، هل يعالج المخالفة بالتوبيخ أو بعقوبات إدارية؟. ما يجري تبنيه يجب التزامهإن كل  -
ومشروعية هذه العقوبات تندرج . ن على الكتلة تبني عقوبات إدارية لكل من يخالف أي حكم متبنى، أو يخرج عن الخط الشرعي المرسومإ

وإلاّ لمـا  . وبما أن الحكم الشرعي أوجب وجود أمير، كذلك فقد أوجب طاعته وحرم مخالفته فيما أمروه فيه عليهم). مخالفة الأمير(تحت باب 
  .كان من معنى لوجود أمير للجماعة
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 ، ومن يطعِ الأمير فقد أطاعني ومـن يعـصِ الأمـير فقـد    ، ومن يعصني فقد عصى االلهمن أطاعني فقد أطاع االله«: rيقول الرسول 
  .]رواه مسلم[» عصاني

وهذه العقوبات هي على المخالفة لكل مـا هـو   . ووجود العقوبات الإدارية يجب أن يطال الجميع من الأمير حتى أصغر عضو في الحركة
عـن حـدود   فمن خالف في الأحكام الشرعية المتبناة أو في الأساليب، أو لم يراع وجود الجهاز الإداري أو القانون الإداري، أو خرج . متبنى

  .صلاحياته، يجب أن تطاله المحاسبة
ولقد رأينا بـأم  . وهكذا يجب أن يصحب الإطار الفكري إطار تنظيمي منضبط يسهر على الترجمة الدقيقة لأفكار العمل وأحكام الطريق

  .العين كم من التنظيمات الإسلامية وغير الإسلامية قد اارت لأا لم تتنبه للناحية التكتلية فيها
ن الطبيعي عندما لا تأخذ الجماعة فكرة التبني بعين الاعتبار أن تعصف ا الخلافات، وأن تعيش في تخبط وعشـوائية ودوران في حلقـة   فم

  .مفرغة، أو تصاب بالشطط وليس من يحاسب، وهذا يخرجها عن كوا الجماعة التي من شأا أن تحقق الكفاية الشرعية
يار الأعضاء والمسؤولين بناء على شروط شرعية منضبطة، وكان بناء على القرابة، أو المركز الاجتمـاعي،  ومن الطبيعي أنه إذا لم يكن اخت

  .أو المنصب، أو المركز العلمي، فإن من شأن كل هذا أن يسيء إلى توزيع المهمات ويجعل من الأفراد هواة مناصب
  .الجميع فستتميز المحاسبة ويطغى الميزان ومن الطبيعي أنه إذا لم توجد القوانين الإدارية التي يخضع لها

عاصي العمل، ومن الطبيعي أنه إذا لم توجد العقوبات الإدارية التي لا تحابي أن تمر المخالفة الكبيرة كما تمر المخالفة الصغيرة، وأن تستمرأ م
  .وتكثر الأخطاء

اعل في حركته بحيث تنتظم ضمنه أفكار الدعوة وشـباا، وبحيـث   وعليه فلا بد من الانتباه إلى الناحية التنظيمية وتشكيل جسم حزبي ف
  .يسهل العمل، وتركيبة الحزب أو الجماعة يجب أن تتفق تماماً وتحقيق الغاية التي من أجلها وجدت

ها ويتبنى لهـا الأحكـام   فإذا لم تحسن صياغتها وتركيبت. نن ظانٌّ أن الناحية التكتلية هي أمر ثانوي، بل هي تأخذ طابعاً مهماً جداًولا يظ
  .اللازمة وتأخذ ناحية الإلزام فإن كل ما وفقت الجماعة إليه مما تقدم ذكره يصبح معرضاً للايار والضياع

فمن تفرغٍ لبعض شباا تحتاج إليه الجماعة، إلى مصاريف : ن القيام بالمهمات الحزبية تفرض على الحزب أو الجماعة بعض الأعباء الماديةثم إ
فهذه الأعباء المالية يجب أن يتحملها جسم الحزب أي . تقال، إلى نفقات طباعة، إلى غير ما هنالك مما تفرضه تكاليف حمل الدعوة الإسلاميةان

  .شبابه، فمن قدم نفسه في الدعوة يسهل عليه تقديم ما هو أخف من ذلك
ان هذا الخارج فرداً أم جماعة أم حكومة، فإنما تؤتى الجماعة مـن  ويجب أن تحرص الجماعة على أن لا تمد يديها إلى خارج جماعتها سواء ك

غير وجـه  هذا القبيل، ويفكر أعداء الدعوة باستغلال حاجة الجماعة إلى المال فيعرضون عليها المساعدة البريئة في بادئ الأمر، ثم لا يلبث أن يت
 .المساعدة إلى مساعدة ذات غرض وأرب

 
 دعو إلى الإسلام؟ھل یجوز تعدد الحركات التي ت

لم نغـص في  . لقد حاولنا في موضوعات هذا الكتاب أن نعطي تصوراً متكاملاً يمكن أن يشكل برنامجاً لأي حركة أو حـزب أو جماعـة  
 ـ . وإنما أعطينا أساسيات لا بد من مراعاا، على أن تترك تفصيلات الجماعة تهديها. التفصيلات ن والآن يوجد على ساحة العمل كـثير م

. الطروحات التي لم تقم على أساس صحيح، وكثير من الجماعات التي لا يصح أن يطلق عليها أا الجماعات المستوفية للشروط المطلوبة شرعاً
وبالتالي . وما هي إلا عبارة عن تجمعات لمسلمين ارتضت العمل الجزئي الذي لا يعالج حتى المشاكل الجزئية، وغفلت عن رؤية شرعية متكاملة

وتعددت هذه الجماعات حتى وصلت في البلد الواحد إلى . سلاميةم كاملاً إلى واقع حياة الأمة الإسلامل الإسلام حملاً من شأنه إيصال الإلم تح
ومع وجود هذه الكثـرة الملفتـة لهـذه    . المئات، وأضحت دكاكين ومزارع تستنفد الجهود وتضيع على المسلمين التوجه والعمل الصحيحين

ولو أسـقطنا مـن   . سلام والعمل على تحقيقهاتتصف بالرؤية البعيدة لأهداف الإ بقي القليل القليل من الحركات التي) الجمعيات(ت الجماعا
: مل المتكامل، فهل المطلوب شرعاًحساباتنا هذه المزارع والدكاكين، وجعلنا النظر ينصب فقط على الجماعات الكبيرة ذات الرؤية البعيدة والع

جماعة واحدة تستوعب العمل كله وتؤدي المطلوب؟ أو يجوز شرعاً تعدد الجماعات العاملة للتغيير ضمن الأصول الشرعية؟ وما هي هو وجود 
  النظرة الصحيحة لجزئية العمل أو تكامله وتوازنه؟ أو لإقليمية الطرح وعالميته؟
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ومنهم . سلامي في التغييرمنهم من يوجب وحدة العمل الإرد، فسلامي أو تعدده أخذت حيزاً لا بأس به بين الأخذ والإن وحدة العمل الإ
  .ولتبين لنا الغث من السمين. ولو رددنا فروع البحث إلى أصوله لاستطعنا تمييز الأدلة الشرعية عن التبريرات. من يجيز التعدد

  :انينفلو نظرنا إلى الرأي الذي يوجب وحدة العمل الإسلامي لرأينا الوجوب عنده يندرج تحت عنو
  .وحدة العمل الإسلامي فريضة شرعية: العنوان الأول
  .وحدة العمل الإسلامي ضرورة حركية: العنوان الثاني

  :أما اعتباره فريضة شرعية فللأدلة التالية -1
وإن ﴿: قوله تعالىو ]92 :الأنبيـاء [ ﴾إن هذه أمتكم أمةً واحدة وأنا ربكم فاعبدون﴿: لقوله تعالى: الأصل وحدة المسلمين ووحدة الأمة -أ

مثَلُ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشـتكى  «: rوقوله  ]52 :المؤمنون[ ﴾هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون
  .]رواه البخاري ومسلم وأحمد[» منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينـات  ﴿: لقوله تعالى: لافالأصل الحض على الوحدة والنهي عن الاخت -ب
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمـرهم إلى االله ثم  ﴿: ولقوله تعالى ]105 :آل عمران[ ﴾وأولئك لهم عذاب عظيم
  .»ن فرق فليس منام«: rوقوله  ]159 :الأنعام[ ﴾ينبئهم بما كانوا يفعلون

فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف . ستكون هنات هنات«: rلقوله :  الأصل التزام جماعة لا جماعات -ج
 ـ . دعانا النبي فبايعناه«: وللحديث الشريف. ]رواه مسـلم [» كائناً من كان طنا فقال فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعـة في منش

. ]رواه مسـلم [» إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من االله فيه برهـان : ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأَثَرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله قال
  .]رواه الترمذي والنسائي[» يد االله مع الجماعة«: rوقوله . ]رواه الإمام أحمد[» الجماعة رحمة والفُرقة عذاب«: rوقوله 
  :اعتباره ضرورة حركية وبشرية فلأسباب كثيرة منها أما -2
فكـراً  - إن التغيير الإسلامي عملية شاقة، ودحر القوى الجاهلية عن مواقعها ليس بالأمر السهل، وتحقيق قوامة الإسلام على اتمـع  -أ

  .يفرض تلاحم القوى ضمن إطار وحدة اندماجية لا تنسيقية -وسلوكاً ونظاماً
فإذا كانت القوى العالمية المعاديـة  . لدولي على الإسلام، وعلى الحركة الإسلامي يفرض بالتالي وحدة المواجهة والتصديإن التواطؤ ا -ب

إلى وحدة  للإسلام المتآمرة على العالم الإسلامي تتعاون فيما بينها وتوحد جبهاا، أفلا يحسن بالقوى الإسلامية في العالم الإسلامي أن تتداعى
  .كي لا تكون لقمة سائغة، وكي لا تسهل تصفيتها وسحقها؟فيما بينها 

فلو لم تكن وحدة العمل الإسلامي فريضة شرعية من حيث المبدأ، لأصبحت كذلك حفاظاً على المصـير الإسـلامي وصـوناً للمسـيرة     
  .الإسلامية من التعطيل والتنكيل والإبادة

هذه الجبهات لا تفتـأ تـدرس   . معها اليوم جبهات على امتداد العالم الإسلاميإن القوى والأحزاب المحلية المعادية للإسلام باتت تج -ج
أفيحسن بالقوى الإسلامية حيال هذا الوقع أن تبقى مشرذمة مفككة؟ أم يجدر ا أن تتعلى فوق كل . وترصد وتخطط وتستعد على كل صعيد

  الاعتبارات والأسباب التي تحول دون وحدا وتلاحمها؟
تكون في مستوى المواجهة تفكـيراً  . وغيرها تحتم بما لا يدع مجالاً للتباطؤ والشك والتلكؤ قيام حركة إسلامية عالمية واحدةهذه المبررات 

  .وتنظيماً وتخطيطاً وإعداداً
فة مـدى  وعلينا أن نجري بحسب طريقة الإسلام في الاجتهاد لمعر. هذه هي أدلة ومبررات من يوجب وحدة العمل الإسلامي ويحرم التعدد

  .انطباق الأدلة على الواقع
وتناولنا أنه لا بد من جماعة تعمل لتحقيق . وأنه يجب تحويله إلى دار إسلام. لقد تناولنا سابقاً أن الواقع الذي يعيشه المسلمون هو دار كفر

  .rهذا الأمر، وأنه يجب أن تسير على خطى الرسول 
: عتمد عليها أصحاب هذا الرأي، من بسط واقع الجماعة التي تريد أن تعمل لإقامة هذا الأمرولا بد الآن، وقبل تناول الأدلة الشرعية التي ا

  هي جماعة من المسلمين؟: هل هي جماعة المسلمين أو هي من جماعة المسلمين، أو بعبارة أخرى
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هو فردي، أي يسـتطيع المسـلم أن    ومن هذه الفروض ما. يجب أن يسعى المسلمون لإقامتها إن االله قد فرض فروضاً: ولمعرفة ذلك نقول
ومنها ما يحتاج القيام به إلى جماعة، ومن هذه الطائفة من الفروض فرض العمـل لإقامـة الدولـة    . يقوم ا فردياً ولا تسقط عنه حتى يقيمها

الأيـدي وتتجمـع الإرادات   فإقامة شرع االله واجب وليس في مستطاع الفرد وحده القيام به بمعزل عن غيره، بل يجب أن تلتقي . الإسلامية
  .الكثيرة لإقامته

  ).ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: (وهذا من باب
ولكن طبيعة إقامته لا تحتاج إلى كـل  . وعدم إقامته يورث القاعد عنه إثماً عظيماً. وهذا الفرض هو من الفروض الكفائية التي يجب إقامتها

ثم وهذه الجماعة كوا تعمل لهذا الفرض يسقط عن أفرادها إثم القعود ويبقى الإ. المسلمين بل إلى من تتحقق فيهم الكفاية، أي إلى جماعة منهم
  .على من لا يعمل

وهذه الجماعة من المسلمين تقوم لإقامة هذا الفرض، وتحاسب على صحة أو خطأ الأفكار والأحكام المتبناة واللازمة لهـا حـين العمـل    
  .لتحقيق ما قامت من أجله

ملون مع غيرها كما سنبين ذلـك  بل قد يع. وهذه الجماعة ليست هي جماعة المسلمين لأن هناك كثيراً من أفراد المسلمين لا يعملون معها
  .حين التكلم عن جواز التعدد، وقد لا يعملون مع أحد من الجماعات

وأحكام الخليفة لا تتناولها ولا يحق لها أن تباشر أي عمل من أعمال الخليفة المنوطة به دون . وهذه الجماعة ليس هي الخليفة ولا تقوم مقامه
  .غيره

وهي تضم فيما تضم الجماعة أو الجماعات، والأفـراد،  . والأمة الإسلامية بأسرها هي جماعة المسلمينبل هي جماعة من المسلمين فحسب، 
  .والخليفة

فالمسلمون يختلفون في الفروع من . وجماعة المسلمين هي الأمة الإسلامية التي جمعت وآخت بينها العقيدةُ الإسلامية وليس الأحكام الشريعة
وأي خروج لفرد مـن المسـلمين أو   . ولو كانت الأحكام هي معيار الإخاء لما آخى مسلم مسلماً آخر. خومغير أن يقدح هذا الاختلاف بأ

التـارك  «: rجماعة منهم عن عقيدة المسلمين يعتبر خروجاً عن الأمة الإسلامية ويكون قد شذ في النار، وهذا هو المقصود بحديث الرسـول  
وتفترق أمتي على ثلاث وسـبعين  «: rوهذا هو المقصود بحديث الرسول . أي لجماعة المسلمين ]سـلم رواه البخاري وم[» لدينه المفارق للجماعة

  .]رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حنبل[» ما أنا عليه وأصحابي: ومن هي يا رسول االله؟ قال: فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا
والمسلمون تتكافأ دماؤهم وأموالهم، ويجير أدناهم أقصاهم، وهـم يـد   . واحدة من دون الناس وجماعة المسلمين أو الأمة الإسلامية هي أمة

  .على من سواهم، وإن تعددت أفهامهم اختلفت اجتهادام
نطبقهـا  ل) ماعة المسـلمين بج(ومن الخطأ أن نأتي بالأدلة المتعلقة ). جماعة من المسلمين(وبين ) جماعة المسلمين(إذاً؛ هناك فارق واضح بين 

  ).جماعة من المسلمين(على الـ
وأن هذه أمتكم أمة واحـدة وأنـا   ﴿: وقوله تعالى ]92 :الأنبياء[ ﴾إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون﴿: وعليه فإن قوله تعالى

تكى منه عضو تداعى لـه سـائر   مثَلُ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اش«: rوقوله  ]52 :المؤمنـون [ ﴾ربكم فاتقون
وإذا اعتبرت أية جماعة ). جماعة من المسلمين(فالمقصود ا هو الأمة الإسلامية بأسرها وليس . ]رواه البخاري ومسلم وأحمد[» الجسد بالسهر والحمى

أقلها اعتبار من لم يكن معهم أنـه  من جماعات العمل نفسها أا جماعة المسلمين فهذا خطأ فادح وفهم غريب قد يؤدي إلى نتائج خطيرة ليس 
  ...لا يشاركهم بالاخوة وأنه كالتارك لدينه المفارق للجماعة وأنه قد شذ في النار

آل [ ﴾ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظـيم ﴿: أما قولهم بمنع تعدد الجماعات بأدلة

 :الأنعـام [ ﴾إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى االله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون﴿: وقوله تعالى ]105 :عمران

159[.  
  .كذلك فإن هذه الأدلة غير منطبقة على واقع ما استخدمت من أجله

ولا : وتفسـيرهما . ائد لا بالأحكـام الشـرعية  وموضوعهما يتعلق بالعق. وهاتان الآيتان ليس لهما علاقة أبداً في موضوع تعدد الجماعات
والمقصـود ـم اليهـود    . تكونوا كالذين تفرقوا عن دينهم واختلفوا فيه من بعد ما جاءهم البينات أي العقائد الواضحة والبراهين القاطعـة 
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 ﴾نوا كالذين تفرقـوا واختلفـوا  ولا تكو﴿: [حتى أن الإمام البيضاوي يقول في تفسير هذه الآية. ﴾وأولئك لهم عذاب عظيم﴿ والنصارى،
الآيات والحجج المبينة للحـق،   ﴾من بعد ما جاءهم البينات﴿ كاليهود والنصارى اختلفوا في التوحيد والتتريه وأحوال الآخرة على ما عرفت

فله أجران ومن أخطـأ  من اجتهد فأصاب «: rوالأظهر أن النهي فيه مخصوص بالتفرق في الأصول دون الفروع لقوله . الموجبة للاتفاق عليه
  ...انتهى قول البيضاوي]. وعيد للذين تفرقوا وديد على التشبه م ﴾وأولئك لهم عذاب عظيم﴿. »فله أجر واحد

فهي جماعـة  . وتخالف غيرها أو يخالفها غيرها في الأحكام الشرعية. أي إن الجماعة التي تعمل لتغيير الواقع تتميز عن غيرها بأحكام شرعية
لهذا كانت هذه الآية مخرجة عن الدين من يخالف عقيـدة  . وخلافها مع غيرها ليس على العقيدة وإنما على الأحكام. قيدا إسلاميةمسلمة وع

  .وليس لها علاقة قطعاً في موضوع تعدد الاجتهاد. المسلمين وليس من يختلف في الأحكام
فهي عامـة في  . فنجيب أن العموم هنا لا يتعدى الموضوع الذي نزلت فيه وإذا قيل إن الآية عامة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،

ومن جهة ثالثة . ومن جهة أخرى إن فهمهم هذا يعارض أحاديث جواز الاختلاف في الاجتهاد. مخالفة العقائد وليس في غيرها، هذا من جهة
  .إن فهمهم هذا يعني أن مفارقتهم هي مفارقة للدين

 ]159 :الأنعـام [ ﴾الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ليست منهم في شيء إنما أمرهم إلى االله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون إن﴿: أما الآية الثانية
قال  rأن رسول االله  وعن عائشة رضي االله عنها. في اليهود والنصارى نزلت هذه الآية :قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي: [قال ابن كثير

وفي . مما هم فيـه  rأي فرقاً كأهل الملل والنِحل والأهواء والضلالات، فإن االله تعالى قد برأ رسوله ) وكانوا شيعاً(» بدعهم أصحاب ال«: لها
لست ﴿ أي تركوا دينهم الذي أُمروا به وهم اليهود والنصارى ﴾إن الذين فارقوا دينهم﴿: t قراءة حمزة والكسائي عن علي بن أبي طالب

  ].أي بددوه فآمنوا ببعض، وكفروا ببعض، وافترقوا فيه: [لبيضاويويقول ا[ ﴾منهم في شيء
فالأول جاءت هذه الأدلة وغيرها كثير لتمنع منه حتى لا يكـون مثَلنـا مثـل اليهـود     . نعم إن المخالفة في العقائد هي غيرها في الفروع

ولكـن  ... ﴿: وهذا يفسره قوله تعالى. شيعاً أي مللاً ونِحلاً والنصارى الذين اختلفوا على أنبيائهم وفارقوا دينهم إلى بدع وضلالات وكانوا
أما الثاني أي الفروع فقد تضافرت الأدلـة علـى   . فالموضوع موضوع إيمان وكفر ]253 :البقرة[ ﴾... اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

ومن البساطة والسذاجة أن تنصب أدلـة  . ماء المسلمينوهذا الأمر معلوم ضرورة عند عل. جواز تعدد الأفهام ضمن النص ومدلوله لا خارجه
  .عدم جواز الاختلاف في العقائد للاستدلال ا على عدم جواز تعدد الجماعات، ما دامت هذه الجماعات تقوم على أحكام شرعية

من فـرق لـيس   «و» كان فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من: ستكون هنات وهنِات«: أما أدلة
دعانا النبي فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأَثَرة علينـا، وأن  «و. »منا

  .»لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من االله فيه برهان
  .ه وطاعته وعدم جواز الخروج عنه إلا في حالة إظهاره للكفر البواحهذه الأدلة متعلقة بالخليفة ومبايعت

وهذه الأدلة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالجماعـة  . وإذا جاء من ينازعه ويريد أن يفرق أمر هذه الأمة فليضرب بالسيف كائناً من كان
  .ه فقط، ومحاسبتهبل تعمل لإيجاد. من المسلمين التي لا تأخذ أحكام الخليفة ولا تنوب عنه

) جماعة المسـلمين (لا علاقة لهما بمنع التعدد فالعيش في كنف » الجماعة رحمة والفرقة عذاب«: وحديث. »يد االله مع الجماعة«: وحديث
فإنمـا  «: r أما البعد والفرقة فإا تقرب الشيطان من المسلم، وينطبق عليه قول الرسـول . يشعر المسلمين بالرحمة) الجماعة من المسلمين(أو 

وفي هذا العذاب، وليس في منطوق هذين الحديثين ولا في مفهومهما ما يدل على وجوب وحدة العمـل الإسـلامي   » يأكل الذئب القاصيةَ
  .لإقامة حكم االله

  .هذا ما ذُكر من أدلة شرعية على عدم جواز التعدد ومنعه وكلها غير منطبقة على ما سيقت له
ة، وما ذكر من آثار سلبية للتعدد، فهذه كلها لا تمنع ولا تحرم ولا توجب بل الذي يوجب ويحرم هو الشـرع  أما ما ذكر من مبررات عقلي

وعلـى  . فالواقع السيئ يفهم تماماً كما هو، وتضبط حقيقته، ثم يصار إلى الشرع للإتيان بالأدلة التي توجب أو تحرم لمعالجة هذا الواقع. وحده
  .اقع أي حكم شرعيذلك لا يمكننا أن نأخذ من الو
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  :جواز تعدد الحركات الإسلامیة
يعني أن الرأي الآخر  سلامي لا يرقى لاعتباره دليلاً، فإن هذا لامن أدلة على وجوب وحدة العمل الإوالآن وبعدما أوضحنا بأن ما نصب 

فلا بد من أدلة منضبطة تبرز فيهـا  . خطأ وهو جواز تعدد جماعات العمل صار هو المشروع على اعتبار أن نفي الشيء هو إثبات لضده، فهذا
  فما هي هذه الأدلة؟. صحة الاستدلال ودقة الاستنباط

وقد دلـت السـنة علـى جـواز     . إن أدلة جواز الاختلاف في الفروع دون الأصول، أي في الأحكام دون العقائد، أكثر من أن تحصى
أما النهي عن الاختلاف فهو النهي . لك تابِعوهم، وكذلك علماء السلفالاختلاف في الفروع، واختلف الصحابة فيما بينهم على ذلك، وكذ

 ـ ث عن الاختلاف الذي اختلفه الكفار فيما بينهم، وكان اختلافاً في أصول الدين لا في فروعه، كاختلافهم على أنبيائهم، واختلافهم في البع
وا شيعاً وأحزاباً ومللاً ونِحلاً ضاعت عن الحق الـذي أنزلـه االله إلى   والنشور، واختلافهم في الحياة والموت، واختلافهم في كتبهم، حتى أصبح

فحذرنا االلهُ من مثل هذا  ]37 :مـريم [ ﴾فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم﴿. أنبيائهم وأضاعوا أتباعهم عنه
  .الاختلاف الذي اختلفوا

. ]سيرة ابن هشام[» فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة مطيعاً من كان سامعاً«: المختلف لكلامه لهمأقر يوم الخندق فهم الصحابة  rوالرسول 
  .]رواه البخاري[» إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر«: rوقول الرسول 

  :ويستدل من هذا الحديث
  .طئأن اتهد يخطئ ويصيب وليس كونه مجتهداً أنه لا يخ -1
 .إن الحكم الذي استنبطه اتهد يعتبر حكماً شرعياً ولو كان خاطئاً -2
 .إن اتهد الذي أخطأ لا يعلم أنه أخطأ، وإلا لما جاز له البقاء على خطئه بل يرجح عنده فهمه على غيره -3
 .ولكن يختلف الأجر بينهما. إن اتهد مأجور عند االله سواء أخطأ أم أصاب -4

  .لأئمة على أن الإثم محطوط عن اتهدين في الأحكام الشرعية في المسائل الظنية من الفقهياتفهناك اتفاق بين ا
وقد نقل البغـدادي في كتابـه   ) ما زالت الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث وهم مع ذلك متآلفون: (يقول القرطبي رحمه االله في تفسيره
  ).ما سرني لو أن أصحاب محمد لم يختلفوا لأم لو لم يختلفوا لم يكن رخصة: (قوله tالفقيه والمتفقه عن عمر بن عبد العزيز 

  :وقد أُلفت الكثير من المؤلفات لعلماء المسلمين الكبار تبين أسباب هذا الاختلاف
الاجتـهادات  من هنا كانـت  . منها أن الإنسان بطبيعته كإنسان يتفاوت الفهم عنده من إنسان لآخر، فالقدرات تختلف، والأفهام تختلف

ف والاستنباطات المختلفة منذ عصر الصحابة إلى عصرنا اليوم، وستبقى إلى قيام الساعة، ومنها أن طبيعة الشرع تحمل المسلمين على الاخـتلا 
  .وفي هذا رحمة

و الغسـل  أه: وذلك مثل الاختلاف في آية الوضوء. كل مجتهد يفهم بحسب قراءته. فاختلاف القراءات يؤدي إلى اختلاف الأفهام -
  .أم المسح بالنسبة للقدمين

فقد يكون الحديث صحيحاً عند فلان من العلماء أو الفقهاء ويكون عنـد غـيره   . اختلاف العلماء والفقهاء على بعض الأحاديث -
صـوليون  فقد اختلف المحدثون والأ: ولنأخذ على سبيل المثال الحديث المرسل. ضعيفاً، بحسب طريقة العالم في قبوله الحديث أو رده
فمنهم من يحتج به، ويعتبره حجة، ومنهم من لا يحتج به، ويعتبره كالحـديث  . والفقهاء من أئمة هذه الأمة في الاحتجاج بالمرسل

 .المنقطع
إن االله أنـزل الـداء والـدواء    «: تعارض الأدلة، وذلك أن يأتي نص بالنهي عن التداوي بالنجس وبما هو حرام كما في الحديث -

ثم يأتي نص آخر أو فعل آخر يبيح التداوي بالنجس أو بما هـو   ]رواه أبو داود[» دواء، فتداووا، ولا تتداووا بحراموجعل لكل داء 
ومثـل   ]رواه الجماعـة [» رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت ما rأن النبي «: حرام، مثل حديث

 .]رواه البخاري[» لا يرون ا بأساًكان المسلمون يتداوون بأبوال الإبل «: حديث
عدم وجود نص صريح في المسألة، فيكون سبيل معرفة حكم االله في المسألة هو الاجتهاد، والاجتهاد حكـم ظـني فيـه قابليـة      -

 .الاختلاف
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ص، فطبيعة اللغة العربيـة  ومنها اتساع اللغة العربية في مدلولاا كوجود الاشتراك أو الحقيقة وااز، والمطلق والمقيد، والعام والخا -
 .التي نزل الوحي ا تحتمل ألفاظها وتراكيبها المعاني المختلفة والمدلولات المتعددة

. الحيضـة : الطهر وقد تعني: فكلمة قرء قد تعني لغة. ]228 :البقـرة [ ﴾... فليتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء... ﴿: فقوله تعالى عن المطلقات
  .قد كان هذا سبباً في اختلاف الفقهاء حول هذا الموضوعفأي المعنيين هو المقصود؟ و

فهل ينسحب ما ذكرناه على موضوعنا الذي نحن بصدده أم لا؟ أي هل جواز الاختلاف في الأحكـام  . هذا بالنسبة للشريعة بشكل عام
أن هذا الموضوع له أدلته الخاصة بـه والـتي   الشرعية والذي أقره الشرع يجيز تعدد الحركات أو الجماعات أو الأحزاب العاملة في التغيير، أم 

  تخرجه عن الحكم السابق؟
والأحكام الشرعية الـتي  . الجماعة أو الحزب يقوم على فهم شرعي قد يتعدد، مثله مثل أي فهم شرعي آخر، إلا إذا كانت أحكام قطعية

بـل  . وز لمسلم يرى الخطأ الكثير في جماعة أن يعمـل معهـا  ولا يج. تتبناها الجماعة هي أحكام شرعية اجتهادية وفيها قابلية الصواب والخطأ
وكما قلت فإن طبيعة الناس وعلمائهم وطبيعة الشرع وطبيعة اللغة كلها تدل . ينصحها ويفتش عن الجماعة التي تبرأ ذمته أمام االله بالعمل معها
ويصبح العمل مع . طالما أنه لا يعدو أن يكون خلافاً في الفهموهذا لا ضير فيه، . على جواز تعدد الأفهام، وهذا ما يبرر وجود أكثر من جماعة

  .الجماعة أو الحزب الأقرب إلى الصواب هو الواجب
 :آل عمـران [ ﴾ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون﴿: وكذلك فإن قوله تعالى

104[.  
الدعوة إلى الخير والأمر بـالمعروف والنـهي عـن    : ى وجوب إقامة جماعة منهم على الأقل، ويكون عملهافالأمر في هذه الآية منصب عل

وإلا لقال أمة واحدة، بل المطلوب هو جنس الجماعة التي يكون عملها الـدعوة والأمـر   . وليس المقصود من الآية وجود جماعة واحدة. المنكر
أما إذا وجدت أكثر من جماعة لتعدد أفهام العمـل فـلا   . يتحقق وجوده بوجود جماعة واحدةوهذا الفرض هو فرض على الكفاية، و. والنهي

  :نحو. وهذا النوع من التعبير يتكرر في مئات الآيات والأحاديث. شيء عليه
  .فليس المقصود منكراً واحداً بل جنس المنكر» ... من رأى منكم منكراً فليغيره بيده«: حديث

فريضة الأمر بالمعروف والنهي عـن  : وتحت باب» مفاهيم إسلامية حول الدين والدولة«في كتاب  ودودي رحمه االلهأبو الأعلى الم وقد ذكر
ليس بمعنى أن المسلمين مطالبون بأن تكون فـيهم   ﴾... ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير﴿ فالظاهر من كل هذا أن التبعيض في آية: [المنكر

لخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أما بقية عامة المسلمين فليس بواجب عليهم القيام ذه المهمة أصـلاً،  جماعة تقوم بواجب الدعوة إلى ا
تسهر على إنارة سراج الحق والخـير ومكافحـة    -على الأقل-وإنما معناه أن من الواجب أن لا تخلو الأمة بأي حال من الأحوال من جماعة 

إذا لم تكن فيها ولا جماعة كهذه فمن المحال لها البتة أن تسلم من لعنة االله وعذابه الشديد فضـلاً عـن أن    فإنه. ظلمات الشر وغوائل الباطل
  .انتهى قول المودودي]. تكون خير أمة أخرجت للناس
  :وبناء على كل ما تقدم

انظروا . بسبب سوء فهم المسلمين ليس إلاوإذا تحول إلى نقمة فإن ذلك يكون . إننا يجب أن نعلم جيداً أن الذي يقره الشرع هو الرحمة -
وشكوا إليـه   أن تلاميذ الشافعي جاءوا إليه يوماً» شذور الذهب«جاء في كتاب : إلى هذا الفقه الجليل من إمامين عظيمين من أئمة هذه الأمة

  : tافعي كيف يزور الإمام أحمد بن حنبل بينما هم يتخاصمون مع تلاميذه بسبب اختلاف آرائهم، فقال لهم الش
 الفضائل لا تفارق مترلَه: قلت                قالوا يزورك أحمد وتزوره 
 فلفضله، والفضل في الحالين له                 إن زارني فبفضله أو زرته
  :وحدث مثل ذلك بين تلاميذ الإمام أحمد وبينه فقال لهم

 قمناه مقام الوالدأ                         إن نختلف نسباً يؤلف بيننا علم
  تحدر من إناء واحد                     أو يختلف ماء البحار فكلنا عذب 



 63

ولمن أراد أن يجمع المسلمين كلهم في عمل واحد فهذا، فضلاً عن غفلته عن واقع الشرع، وغفلته عن واقع الناس، فإننا نقول له كمـا   -
لا تضيق على المسلمين ما وسعه االله «: بنى فهمه ومذهبه ويلزم به الناس أو يمنع فهم الآخرينقال الإمام مالك لهارون الشريد حينما أراد أن يت

  .»عليهم
 ويجب الانتباه هنا إلى أن الدول الكافرة والأنظمة التابعة لها عندما ترى على ارض الواقع جماعة أو جماعات تعمل جادة لإقامة حكم االله -

لغلظة معها وترويج الإشاعات عليها، تعمد إلى إجهاض وتفشيل هذه الجماعات عن طريق إنشاء جماعـات  فإا، إضافة إلى استعمال أسلوب ا
هـذه  والعكس في . ولو فرضنا أن التعدد لا يجوز فهذا معناه أن الجماعة يجب أن تتوحد مع غيرها، وستحوي بذلك الغث والسمين. تابعة لها

  .بقاء على ما ينفع الناسطراح الغث والإفإنه يجب ا. الحال هو المطلوب
لما كان هذا الطرح، أي وجوب وحدة العمل الإسلامي وعدم جواز تعدديته، يخالف واقع الشرع وواقع الإنسان وواقع اللغة التي نـزل   -

والقول بأن االله لا ينصر  .ويبقى الكلام فيه ألْهية عن العمل الأهم، وهو العمل لإقامة الخلافة. ا الوحي، فإن هذا يجعله طرحاً لا يمكن تحقيقه
فـإن االله  . بل إن االله لا ينصر المسلمين إلا إذا تقيدوا بالشرع، واعتصموا بحبل االله وقاموا بأمره. المسلمين إلا إذا توحدوا هو تحكم غير مقبول

  .فالواحد على الحق كثير، والكثير على الباطل غثاء. ينصرهم وإن كانوا قلة
الموضوع، وهي أن وجود الخليفة، ووجود الدولة الإسلامية هو أهم مظهر من مظاهر توحـد المسـلمين، ولا   وبقي أن نقول كلمة في هذا 

وأمره نافذ ظاهراً . فالإمام يتبنى، وهو بتبنيه يرفع الخلاف ولا يمنعه أو يزيله. تبقى الأفهام مختلفة ولكننا مأمورون بطاعته. يوجد توحد خارجه
  .أمير الحزب فإن أمره نافذ ضمن حزبه ويرفع الخلاف بين أعضاء حزبه وليس بين عامة المسلمينأما . وباطناً على المسلمين

  
  عالمیة الحركة أو إقلیمتھا؟

 rكذلك فإن من المسلمين من يطرح أن الحركة الإسلامية يجب أن تكون عالمية، وذلك لأن الإسلام هو دين عالمي، ولأن بعثـه محمـد   
حيث الواقع تواجه الحركة الإسلامية حركات عالمية الانتشار، وكذلك فإن ضخامة التكاليف التي يحتاجها التغيير  كانت للناس كافة، ولأنه من

وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداءَ علَـى النـاسِ ويكُـونَ    ﴿: ويأتي أصحاب هذا الرأي بشواهد قرآنية. الإسلامي تفرض العالمية
وما أَرسـلْناك  ﴿ وكذلك ]158 :الأعراف[ ﴾... أَيها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعا قُلْ ياو﴿ ]143 :البقرة[ ﴾... رسولُ علَيكُم شهِيداال

وته إلى العالم أجمع لكل القوى، ولكل المعسـكرات، ولكـل   قد وجه دع rوها هو رسول االله  ]28 :سبأ[ ﴾... إِلاَّ كَافَّةً للناسِ بشيرا ونذيرا
ولا يجوز أن يبقـى  ). عظيم فارس(وإلى كسرى ) عظيم القبط(وإلى المقوقس ) عظيم الروم(وهرقل ) ملك الحبشة(فبعث إلى النجاشي . الملوك

  .هنا وهناك، ويبقى الجهد الإسلام صحية في واد) مزارع(و) دكاكين(العمل الإسلامي 
  .إن الإسلام كدين هو عالمي في عقيدته وفي نظامهنعم 

فـاالله  . فاالله هو خالق كل شيء، ومدبر الأمر، وهو العليم الخبير الذي يجب أن يلتجئ إليه الإنسان العاجز الضعيف المخلوق من ماء مهين
بط وجوده كذلك بما بعد الحياة من بعـث  ومرت. والإنسان مرتبط وجوده بالغاية من خلقه وهي العبادة. خالق الإنسان، وهو رب كل إنسان

... ﴿: وأن حقيقة العقيدة يجب أن تنقل للناس جميعـاً، وتبلـغ لهـم   . ونشور، وجنة ونار، وجزاء على الإيمان والكفر وعلى الطاعة والمعصية
ةنيب نع يح نا ميحيو ةنيب نع لَكه نم كلهي42 :الأنفال[ ﴾... ل.[  

  .والنظام الذي أنزله االله على رسوله وجعله منبثقاً عن هذه العقيدة هو نظام للإنسان كإنسان بغض النظر عن لونه أو عرقه أو وضعه
وبالتالي فإن الإسلام يفرض على الجماعـة  . وهو يفرض أن تكون بذرة إنشاء الدولة الإسلامية بذرة عالمية. نعم إن الإسلام هو دين عالمي

لذلك فهي من حيث الأصل يجب أن لا تنظر إلى عملها نظرة ضيقة، ولا تحجم نفسها بحجم البلـد الـذي   . نفسها لتقوم ذه المهمة يئأن 
بل يجب عليها أن تنظـر إلى أـا   . والتي تضيع على الحق جذريته. تعمل فيه، ولا تقبل بالطروحات الترقيعية أو التدريجية التي تقبل بالحق مجزأً

كانوا قبلاً ينظرون إلى الصنم بأنه ينفع وبيده الخير (قذ البشرية كلها من ترهات الكفر وأباطيل الشرك مهما اتخذ لنفسه من أشكال يجب أن تن
هذا ما يجـب أن تكـون   . والعودة م إلى الحق الذي لا يتعدد) والآن ينظرون إلى أفكار معينة أا تنفع ومنها الخير ومن غيرها الضر. والضر
وأن عملها وخط سيرها مرسوم لها، حتى إذا سارت عليه من غير تنكب، وصبرت على مـا سـتلاقيه   . ا عليه، وعلى أساسه تتبنى ثقافتهانظر

 ـ) عملياً ونظرياً(من غير محاباة ولا مهادنة ولا مداهنة، يكون االله سبحانه وتعالى قد هيأها  ة للقيام ذا الأمر قياماً عالمياً، وذلك بعد إقامة دول
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وبالتالي فإن . فكرها عالمي، ومن حيث العمل لا تخرج عن كوا جماعة تعمل في مكان ما لإقامة دولة الخلافة: فهي من حيث الفكر. الإسلام
  .دولة الخلافة هي التي ستقوم بالمهمة العظيمة

والمسلمون في هذه الـدول يعيشـون   ) دوهذا مقصو(وهي أن بلاد المسلمين مقسمة إلى دول . وتبقى نقطة في الموضوع لا بد من ذكرها
. من بلـد بشكل عام في أجواء متشاة، مع اختلاف في بعض الأمور الجزئية التي لا تغير طريقاً ولا تمنع انتشاراً للعمل المنظم الواحد في أكثر 

الأقطار فيه قابلية التوسع والانتشار، وهذا  وهذا الامتداد يعطي قوة للجماعة ويجعل توجهها أكبر وأفعل، ويجعل إقامة دولة الخلافة في قطر من
الدولة لأن تدخل مرحلة الصراع العالمي، وفي كلا الأمرين يعتمد على عـون االله   ويهيئما يعين الجماعة للقيام بالمهمة التي ستلي قيام الدولة، 

  .تعالى
  

  :جزئیة العمل أم تكاملھ وتوازنھ
رح فكرة التكامل والتوازن المطلوبين في العمل الإسلامي الحاضر، ويطرح في مقابلة الطرح وكذلك فإن هناك من المسلمين العاملين من يط

  .الجزئي، والغلو في الطرح
فمن خصائص المنهج الإسـلامي أن فيـه   . ويعني بتكامل الطرح عدم جواز انحصاره في جانب أو جزئية دون الجوانب والجزئيات الأخرى

ثم إن العمل الإسلامي الأول في عصـر النبـوة كـان    ... ونظاماً سياسياً ونظاماً عسكرياً... ، ونظاماً اجتماعياًنظاماً عبادياً، ونظاماً اقتصادياً
ففي نطاق التربية كان مربياً، وفي نطاق التعليم كان معلماً، وفي . كان يرعى ويتابع العمل الإسلامي من شتى جوانبه rفرسول االله . متكاملاً

في أي زمان ومكان وليس له خيار  rوالعمل الإسلامي ملزم بأن يقفو أثر الرسول ... ، وفي نظام التخطيط كان رائداًنطاق الجهاد كان قائداً
  .بأن يتبع هذا الطريق أو ذاك

 وفي المقابل يرى أن الجزئية في العمل الإسلامي تكون بالاقتصار على جانب من جوانب العمل الإسلامي يلتزمه ولا يتعداه، ويـؤمن بـه  
: والقرآن قد أنكر البعضية على بني إسـرائيل فيقـول  . وأن الجزئية تسبب التعدد والتشرذم في العمل وتبدد الطاقات. وحده ويرفض ما عداه

﴿ ...يي الْحف يزإِلا خ كُمنم كلُ ذَلفْعي ناءُ مزا جضٍ فَمعونَ بِبكْفُرتابِ وتضِ الْكعونَ بِبنمؤأَفَت   ـدونَ إِلَـى أَشدري ةاميالْق مويا وينالد اة
  .ثم يذكر أن التحدي الجاهلي وكليته يفرض التكامل في العمل الإسلامي. ]85 :البقرة[ ﴾... الْعذَابِ

نه ومعياره اللازمـين، وإلا  وعن التوازن يرى هذا الفريق من المسلمين العاملين أنه يكون بإعطاء كل جانب من جوانب العمل المتكامل وز
  .وأن من شأن التوازن اعتبار منطق الأولويات. أدى إلى الخلل وإلى الغلو

وإن التوازن يفرض الاهتمام بكل . وعليه يجب أن تتصف جماعة العمل بالطرح الشمولي. وخلاصة القول إن التكامل يتناول الإسلام ككل
  .اد فيها وإلا أدت إلى الغلو ولا ينقص منها وإلا أدت إلى الخللفلا يز. جانب بحسب مقادير ومعايير مناسبة له

ويشـعر بأهميـة   . وهما قانونان يلاحظهما المسلم وغير المسـلم . إن قانوني التكامل والتوازن هما قانونان يحكمان طبيعة الأشياء والأفعال
  .وجودهما في حياته ويعمل على تحقيقهما حتى تأتي النتائج حسبما يتوخى

  .أنه يجب أن يلاحظ أن الحكم على تكامل الأشياء وتحقيق توازا يعتمد على العقل بخلاف الأفعال فإنه يعتمد على الشرعإلا 
وهذا هو مجال أهل التخصص وهذا ينطبـق عليـه حـديث    . ذلك أن العقل يدرك واقع الأشياء وعناصرها المكونة منها، وبنسبها المحددة

  .]رواه مسلم[» اكمدني أنتم أعلم بأمر«: rالرسول 
  .ويراعي تحقيق هذا القانون في عمله. فالفلاّح والطبيب والمهندس، والميكانيكي كل واحد منهم خبير بمادة عمله وقوانينها

. ]رواه البخـاري ومسـلم  [» كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد«: rأما الأفعال فتحديدها يكون من االله تعالى وينطبق عليها حديث الرسول 
ذلك أن الحكم على الأفعال بالحسن أو بالقبح يخضع لاعتبـار  . »الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي«: بق عليه القاعدة الشرعيةوتنط

فإن كان الفعل بحسب أوامر االله ونواهيـه  . فحسب ما يؤمن به المسلم من أفكار يحكم على أفعاله. الإنسان لهذا الفعل ولا يأتي من ذات الفعل
  .»الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع«: وكذلك فإن القاعدة الشرعية تقول. ن وإلا فهو قبيحفهو حس

أما إذا أراد تحقيـق ذلـك في   . وعلى هذا فالمسلم حينما يريد تحقيق التكامل والتوازن في الأشياء يعتمد على عقله مثله مثل أي إنسان آخر
  .رعيالأفعال فيجب أن يكون بحسب الحكم الش
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  :وهذا يقتضينا التفصيل التالي. إن قانون التكامل والتوازن يأخذ حجم الفعل المطلوب شرعاً ولا يتعداه: وثمة أمر آخر
  .إن الإسلام كامل، ويقوم بالإسلام كله كلُّ المسلمين أي الأمة الإسلامية -
  .والأمة الإسلامية فيها الأفراد والجماعات والخليفة -
  .ناط الشرع به أحكاماً دون غيرهوكل واحد منهم أ -

فالفرد المسلم يقوم بما هو مطلوب منه شرعاً كفرد، والجماعة تقوم بما هو مطلوب منها كجماعة، والخليفة يقوم بما هـو مطلـوب منـه    
وأي . وشموليتـه  فإذا قام المسلمون كأفراد بكل ما هو مطلوب منهم، وكذلك الجماعة، وكذلك الخليفة تحققت عندها كلية العمـل  .كخليفة

  .على فروض دون أخرى يخرج المقصر عن كلية ما هو مطلوب منه ويوقعه في الإثم) للفرد أو للجماعة أو للخليفة(تقصير، أو اقتصار 
والإسلام الكامل لا يكتمل وجوده من غير وجود الخليفة، وتعلق وجود كثير من أحكام الدين بوجوده يجعل وجوده واجباً شرعياً، ويجعل 

فتقوم الجماعة بكل ما هو مطلوب منها لإقامة الدين . لعمل لإيجاده واجباً شرعياً، وبالتالي يجعل وجود الجماعة التي تعمل لإيجاده واجباً شرعياًا
لدين الـذي  فهذه هي الكلية المطلوبة منها شرعاً، وليس كل ا. وهذا ما يسمى بالعمل لاستئناف الحياة الإسلامية. عن طريق إقامة دولة الخلافة
فهي لا تأخذ عمل الخليفة بل تعمل علـى  . بل هي ممنوعة شرعاً من القيام بكثير من الأحكام كإقامة الحدود مثلاً. لا تستطيعه وليس منوطاً ا

عمـا  فـإن االله سـائلهم   ... « ]رواه مسـلم [» فالأمير الذي على الناس راعٍ وهو مسؤول عن رعيتـه «: إيجاده هو ليقوم هو بالمطلوب منه
  .]رواه مسلم[» استرعاهم

ولكنه يتبنى بالتفصيل الذي يلزمه لما هو مطلـوب منـه   . وهنا نلفت النظر إلى أن الفرد يؤمن بالإسلام كاملاً، ويدعو له كذلك بالإجمال
يقوم بما هو مطلـوب منـه    وكذلك الخليفة فإنه. وأي تقصير في أي منها يحاسبه االله عليه. شرعاً، ولما هو مطلوب من الجماعة التي يعمل معها

ويقوم كذلك بما هو مطلـوب منـه   ... شرعاً كفرد، فهو يصلي، ويصوم، ويحج، ويزكي، ويبر والديه، ويمتنع عن الزنا والربا الكذب والغش
في أي منها يحاسـبه  شرعاً كخليفة، فهو يسن القوانين، ويعلن الجهاد، ويحمي بيضة المسلمين، ويحكم بما أنزل االله، ويقيم الحدود، وأي تقصير 

  .االله عليه
هذا هو الواقع الذي تترل عليه الأحكام الشرعية، ولا بد من وضوحه عند الجماعة لكي تستطيع أن تفرق بين ما هو مطلوب منها، وبـين  

. د حجم المطلـوب منـها  فهي إذا حددت واقعها تستطيع أن تحد. فلا تعتبر بالتالي ما هو مطلوب من الخليفة مطلوباً منها. ما هو ليس مطلوباً
  .هذا من ناحية التكامل. وبالتالي تسأل عنه كله

وبعد أن تحدد الجماعة المطلوب منها، فإن هي اقتصرت على جانب من المطلوب دون جانب، أو ركزت على جانب فأعطته أكثـر مـن   
هذا مع التذكير بأن الذي يحدد الأولوية هـو  . وبفإا تفقد التوازن المطل. حجمه على حساب غيره، أو لم تراع جانب الأولويات في عملها

فالجماعة عملها سياسي، وتقوم على مبدأ تريد أن تجعله مطبقاً على الأمة الإسلامية، وتحتل العقيـدة المركـز الأول في   . الشرع وليس العقل
ز على إقامة الدولة يجب أن يأخذ حيزه الواسـع  والتركي. الدعوة لأا الأساس الذي يقوم عليه كل فرع والذي تتعلق به كل الأحكام الشرعية

  .لتعلق كثير من الأحكام ا ومن هنا جاءت تسميتها بتاج الفروض
وستبقى تشكو . وعليه فإن كانت الجماعة تسعى لتحقيق تكاملها وتوازا خارج هذه النظرة فإا بذلك تكلف نفسها ما لم يكلفها به االله

  .و من التعدد، وتتحول إلى جماعة شاكية باكية، ضاعت عن الطريق لأا أضاعت بوصلة اهتدائهامن النقص والاختلال كما هي تشك
فمـا  ... فإذا كان من خصائص المنهج الإسلامي أن فيه نظاماً عبادياً، ونظاماً اقتصادياً، و نظاماً اجتماعياً، ونظاماً سياسياً ونظاما عسكرياً

  هو تعلق الجماعة ذه الأنظمة جميعها؟
  .فإذا قام حكم االله قامت الأنظمة الإسلامية المختلفة. لقد وجدت الجماعة لإيجاد حكم االله

ففي النظام الاقتصادي هناك أحكام شرعية متعلقة بالأرض، وأحكام متعلقة بالملكيات، وأخرى بالاستصناع، وغيرها بالتجارة الداخليـة  
  .الخليفة ويقوم هو بالرعاية المتعلقة ا وليست الجماعةوكل هذه الأحكام وغيرها أناطها الشارع ب. والخارجية

وفي النظام السياسي تقوم الدولة على قواعد وأركان حددها الشارع، من خليفة إلى معاونين، إلى ولاة وقضاة، وجهاز إداري ومجلس أمة، 
  فما دخل الجماعة في كل هذا؟. وللخليفة صلاحياته وكذلك للمعاونين والولاة، وللجيش مهماته، وللجهاز الإداري مجاله
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حتى الجيوش الإسلامية فإن إعدادها الذي من شأنه أن يحقق الغاية من وجودها، وهو نشر الدعوة الإسلامية إلى العالم، يقتضـي الإعـداد   
ومـن  . بالقـاذف على المستوى العالمي وليس على المستوى الحركي الذي يتعلم فيه المسلم كيف يفكك رشاشه أو يستعمله أو كيف يضرب 

مدفعية، مدرعات، (وهذا يقتضي أن يكون التدريب على مستوى التخصص العالي . المعلوم أن هناك سلاحاً فردياً وسلاحاً لا تملكه إلا الدول
 ـ ... وهكذا. وأن تنشأ المختبرات ومصانع الأسلحة والمطارات ومراكز التدريب...)  طيران، نووية، فضاء . ذافما هو شأن الجماعة بكـل ه

والتأسي به في ذلك يجـب أن لا يخـرج   . عندما كان يعد ويدرب صحابته لم يكن يفعل ذلك كمسؤول جماعة بل كحاكم دولة rفالرسول 
  .عن هذه النظرة

بل عليها أن توجد الخليفة الذي يقوم هو بدوره بتحقيق هذه الأنظمة لأـا مـن   . فليس على الجماعة أن تقوم هب برعاية هذه الأنظمة
  .وإذا أهملت الأمة إيجاد الخليفة وحاولت القيام بأعماله تكون قد حرفت الشرع. وليتهمسؤ

فتحدد الجماعة هيكلية النظام الإسلامي وتحدد . إن على الجماعة أن تتبنى فكرياً الأنظمة التي تريد حكم الناس ا حين يوفقها االله إلى ذلك
كام الإسلام، ليروا فيه القدرة على معالجة مشاكل الناس، والسير م نحو تحقيق عبوديتـهم  دستور الدولة، وتعطي صورة إجمالية للناس عن أح

  .بجعلهم يستظلون بنعمة تطبيق أحكام الشرع الحنيف عليهم
وأما الجزئية التي ذكرها أصحاب هذا الرأي، فإن كانت جمعيات خيرية أو أخلاقية أو جمعيات تقوم على حكم شرعي واحـد كتعاهـد   

ن مثلاً، فإن هذه الجمعيات لا شيء عليها طالما أن أعضاءها يتجمعون على حكم شرعي، أما إذا ادعت هذه الجمعيات أا بعملها هـذا  القرآ
  .تريد إقامة الدين فهنا نقول لها أا خرجت عن الطريق الشرعية المرسومة وأصبحت جزئيتها مرفوضة

ه، ولا عن الفرد أحكامه، ولم تعتبر نفسها جماعة المسلمين بل هي جماعة من المسـلمين،  أما إذا قامت جماعة، ولم تأخذ عن الخليفة أحكام
حددت هدفها وهو إقامة حكم االله واستئناف الحياة الإسلامية، ومن ثم تبنت كل ما يلزمها في العمل لتحقيق هدفها، فتبنت الفهم الصـحيح  

ا إعداداً جيداً بالعقيدة التي تبنتها، وتبنت الطريق الذي يوصلها لتحقيـق هـدفها،   للعقيدة الإسلامية، وما يتعلق ا من أفكار، وأعدت شبا
وتبنت الدستور الذي ستحكم به الناس، وتبنت الأفكار التي تبين زيف الأفكار الباطلة المطروحة في ساحة المسـلمين، وتصـحيح المفـاهيم    

الفردية حتى يكون فرداً مسلماً صالحاً، من عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق،  المغلوطة، وطلبت من الفرد الذي يعمل معها أن يحقق مقوماته
وركزت عملها على إقامة اتمع الإسلامي الذي تقوم علاقاته على الإسلام والذي ترعاه دولة الخلافة، وراحت تراقـب حركـات الحكـام    

ه ما يصلح للأمة من الأحكام الشرعية، وتعمل لتسلم الحكم عمليـاً  وأسيادهم حتى تعرف ما يخطط للمسلمين، وتكشفه لهم، وتتبنى في مقابل
تكون هذه الجماعة بذلك كله قد استكملت ما يلزمها كجماعة تعمل لإعـادة  . من هؤلاء الطواغيت الذين لا يرقبون إلا ولا ذمة في المسلمين

  .الحكم بما أنزل االله
لتالي فإا يجب أن تقوم بكل ما هو مطلوب منها وهو كثير، وبالتوازن المطلوب فـلا  هذه الجماعة ثقافتها واسعة، ومجال عملها واسعا، وبا
فأفكارها أفكار رعاية شؤون، . بل تحافظ على طرحها السياسي وعملها السياسي... تتحول إلى جمعية رياضية أو أخلاقية أو مؤسسة اقتصادية

  .وتبنٍ لمصالح الأمة
وكذلك فإن طرح الجماعة الواسع بحيث يشمل ما هو مطلوب منها، ومـا لـيس   . المذكور آنفاً وعليه فإن طرح الجزئية مرفوض بالشكل

  .مطلوباً هو أيضاًُ فهم خاطئ ومرفوض
 

  التـدرّج
ين الفكرة التي نريد التطرق إليها ومعالجتها وتبيان فسادها هي فكرة التدرج في أخذ الإسلام وما تولد عنها من فكرة جواز مشاركة المسلم

والقول بأن الديمقراطية من الإسلام من باب تقريب الإسلام إلى العقول نظراً لعلاقة الأفكار الوثيقة بعمـل الجماعـات في   . الأنظمة الحالية في
  .التغيير

  ...فما هو التدرج؟ وماذا يشمل في نظر القائلين به؟ وما مسوغاته؟ وما هو الحكم الشرعي فيه؟
الهبوط الروحي، والتخلّف المادي، والتأخر الفكري، والانحطاط السياسي، صارت أفكارهم من جنس  لما وصل المسلمون إلى الحضيض في

ونشأت عند المتمسكين بالإسلام أفكار لا تعبر عن حقيقة الإسلام ونظرته للحياة، بل تعبر عن سوء فهم وعدم إدراك لحقـائق  . واقعهم السيئ
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المستعمر الذي أصبحت أمور المسلمين في يديه، يقلّبها كيف يشاء، أن يغرس مفاهيمه ومقاييسه  واستطاع الكافر. الإسلام وتوجهاته في الحياة
والسبب لم يكن . وكانت الجولة لمصلحته. وأن يزرع أفكاره التي أنبتت زرعاً مختلفاً أكله يطيب في فم أعدائه، ويحلوا في لسام. بين المسلمين

ولقد حاولوا المقاومة بفهم متأثر بالواقع وخاضع للمصـلحة،  . تقيد الواضح، وضاع منهم الفهم الصحيحفي الإسلام بل في أهله الذين فقدوا ال
وبقي الكفر يرتع في بلادنا ولا مـن مـانع   . ولكنها كانت محاولات عوجاء وخطوات عرجاء انتهت م إلى الفشل الذريع والاستسلام المريع

  ستعمر الإسلام؟ وكيف كان رد المسلمين؟فكيف هاجم الكافر الم. يمنعه أو زاجر يردعه
وكان الرد من المسلمين بمحاولة إيجاد حلول . هاجمه بأن امه بأنه لا يستطيع مجاراة العصر، ولا يستطيع إيجاد الحلول للمشاكل المستجدة

اقض كلياً مع الأساس الذي يقوم عليـه الإسـلام   وبما أن الأساس الذي يقوم عليه النظام الرأسمالي يتن. في الإسلام بما يقول به النظام الرأسمالي
وكانـت  . عمدوا إلى التوفيق بين النقيضين فعمدوا إلى التأويل المغلوط والذي أوجد مفاهيم ومقاييس مغلوطة نسِبت إلى الشرع زوراً وتانـاً 

وكان جراء ذلك أن أخذ ـا علـى   . ايرة التطورالغاية من ذلك إيجاد الانسجام بينهما، وإعطاء الصورة التي تظهر أن الإسلام قادر على مس
وكل دعوة . أساس أا أفكار وقواعد ومقاييس إسلامية، ومن خلالها يفهم الإسلام، مع أن الأخذ ا يعني ترك الإسلام واتباع النظام الرأسمالي

كار الكفر للمسلمين ودعوم لأخذها وترك الـدعوة  ويعني كذلك حمل أف. للتوفيق أو متأثرة ذا التوفيق هي دعوة لأخذ الكفر وترك الإسلام
  .الإسلامية الحقّة

لذلك، لما حاول المسلمون، إبان عصور الانحطاط، النهوض بالأمة بمثل هذه الأفكار، كان عملهم هذا ضغثاً علـى إبالـة ولم يسـتطيعوا    
  .انتشال الأمة من الحضيض لأم هم نزلوا إليه

تطاول على الشريعة الإسلامية، بقصد أو بغير قصد، فتدعي أنه لا يعقل ونحن على بعد أربعة عشر قرناً مـن  من هنا بدأنا نسمع الألسن ت
في نظرها من التجديد، تجديداً يواكب الظروف ويجعل الإسلام في المقدمة مـن   فلا بد. أن نظل نحتكم لنفس العقلية السابقة rبعثة الرسول 

ثة، وتطعيمه بالأفكار العصرية حتى تؤلف القلوب عليه من جديد، وحتى يخرج من انغلاقه، واام الآخرين جديد، ولا بد من إلباسه لباس الحدا
  .فلباسه القديم لم يعد مقبولاً. له

ومن هذا المنطلق خرج بعض المسلمين بعدد من الأفكار التي تشكل قواعد فكريه لهم، وتحدد مسار القائلين ا، وتعين توجههم الجديد في 
وهي ما اتفق على تسميتها بأفكار عصر الانحطاط، التي ظهرت إبان ظهور النهضة الغربية الفاسدة في بلادنـا، حيـث ظـن هـؤلاء     . لحياةا

  .المسلمون أن مسايرة الزمان، والاستفادة من الفكر الغربي الناهض أمر مطلوب إسلامياً ليبقى الإسلام على مستوى العصر
القبول بما يوافق الشرع أو بمـا لا  (، )خذ وطالب(، )إن الدين مرن ومتطور: (ثرة التي تخدم هذا الاتجاه من مثلفظهر كثير من الأفكار المتأ

الديمقراطيـة مـن   (، )التدرج في أخذ الإسلام( ،)ما لا يؤخذ كله لا يترك جله(، )ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين(، )يخالف الشرع
وصارت هذه الأفكار وما شاكلها هي المنطلق ). حيثما تكون المصلحة فثم شرع االله(، )بتغير الزمان والمكانلا ينكر تغير الأحكام (، )الإسلام
النهضة الإسلامية الحديثة والتي كان أهم روادها الماسوني جمال الدين الأفغاني وتلميذه الماسوني محمـد  (أو القواعد الفكرية لما سموه بـ الفكري

  ).خ الإسلامعبده الذي كان يسمى بشي
إن مثل هذا الكلام قاله أناس عن سوء نية وخبث طوية لكي يفصلوا المسلمين عن أسباب قوم، ويورثوهم ضعفاً يقعد م عن إقامة أمـر  

  .االله مرة ثانية
  .ور وانحطاطوقال أناس عن حسن نية وسلامة قصد ظناً منهم أن في ذلك البلسم الشافي لكل ما يعاني منه المسلمون اليوم من تده

ونحن على كل حال نحذر المسلمين من كيد الكفار لهـذا  . وهذا الكلام، سواء أصدر عن سوء نية أو عن حسنها فإن أثره في الواقع واحد
لى جعلنا وأن االله سبحانه وتعا. الدين وننصحهم بالإقلاع عن مثل هذه الأفكار التي أثبتت عقمها في أرض الواقع، فلم تنبت خيراً ولم تبعد شراً

فالدين الإسلامي مترّل من عند االله . وأن طبيعة الإسلام تفرض طريقة أخذه. أغنى الناس، ففي الإسلام من الكفاية ما يغني عن الأخذ من غيره
اعد الفكرية التي وأن القو. وما على المسلم إلا أن يجتهد في النصوص الشرعية المترّلة وليس خارجها ليعرف حكم االله تعالى. ليعالج شؤون الحياة

وطريقة الاجتهاد هذه ثابتة وواحدة ولا يجوز . تلزمه في حياته يجب أن تكون منضبطة بأدلتها الشرعية فهي أحكام شريعة ولها أدلتها التفصيلية
  .ومن هنا ينطلق أساس ضتنا تماماً كما انطلقت من قبل. تبديلها بحال من الأحوال
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واعد والأفكار الشرعية المنضبطة التي يجب أن تسيطر على أذهان المسلمين لتضبط تـوجههم وتعـين   ولا بأس من التذكير ببعض هذه الق
الأصل في الأفعال التقيـد بـالحكم   (، )حيثما يكون الشرع تكون المصلحة وليس العكس( وهي من مثل. اتجاههم ليندفعوا للعمل بحسبها

الخير هو ما أرضـى  (، )الحَسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع(، )لتحريمالأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل ا(، )الشرعي
أن الأمة الإسلامية هي أمـة  (، ]من أعرض عن ذكر االله فإن له معيشة ضنكاً[، )لا حكم قبل ورود الشرع(، )االله والشر هو ما أسخطه
أن الإسلام طراز معـين في العـيش   (، )لا الاشتراكية ولا الديمقراطيةأن الإسلام لا يقر الوطنية ولا القومية و(، )واحدة من دون الناس

  )..يختلف عن غيره كل الاختلاف
. وإن الوقوف أمام بعض النصوص الشرعية يدل دلالة واضحة على أهمية التقيد بما كان عليه السلف الصالح وعدم الخروج عنه إلى الابتداع

  .لأن كل ابتداع في الدين مذموم
» أبداً«وكلمة  ]سيرة ابن هشـام [» ، كتاب االله وسنة نبيهبيناً وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً، أمراً«: rسول يقول الر

  .تشملنا
مـا أنـا عليـه    : قالوا ومن هي يا رسول االله؟ قـال . وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار ما عدا واحدة«: rويقول 

  .]رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حنبل[» موأصحابي اليو
  .]رواه ابن ماجة وابن حنبل[» تركتكم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها بعدي إلا كل ضال«: rويقول 
  .]رواه مسلم[» ... خير الناس قرني ثم الذين يلوم، ثم الذين يلوم«: rويقول 
علـيكم  ... وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة في النار. اً كثيراًإن من يعش منكم فسيرى اختلاف«: rويقول 

  .]رواه أبو داود والترمذي[» بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ
  .]رواه البخاري ومسلم[» كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد«: rويقول 

وترتيب الخيرية يدلنا على أن الالتزام يضعف كلما ابتعد الزمان عـن  . تباع الحسن والتحذير من الابتداعففي هذه الأحاديث دعوة إلى الا
مما يحمل الدلالة على أنه كلما ابتعد الزمن كلما اقتضى منا ذلك تمسكاً أقوى، والتزاماً أشد، وتحرياً للصواب أكثر، وتوخيـاً   rزمن الرسول 

وأن نكون على ما كان عليه الرسـول  . وسنة الخلفاء الراشدين المهديين rب منا أن نعض على سنة الرسول وإذا كان المطلو. للإخلاص أكبر
r فكيف السبيل إلى ذلـك في أيامنـا   . فعلينا أن لا نبتدع في الدين، وأن لا نخرج إلى محدثات الأمور، فإن ذلك مردود على فاعله. وصحابته
  ؟هذه

  .ة الإسلامية نقية صافية في نفوسنا، لم يطرأ عليها أي عامل من عوامل التغشيةإنه يكون بأن نحافظ على العقيد -
 .وأن نعب من مصادر الإسلام النقية الصافية -
 .وأن نحافظ على طريقة الاستدلال المنضبطة التي تمنع الهوى والرأي من أن يتسرب إلى الحكم الشرعي -
وأولادنا وأهلينا، ومصالحنا وأهوائنا، بحيث تكون كلمة االله هي العليـا في   أهم من أنفسنا: وأن نجعل الإسلام أهم شيء في حياتنا -

 .نفوسنا، وبحيث لا نقدم بين يدي االله ورسوله، وبحيث نكون كما كان الحال زمن السلف الصالح
ن االله علـيهم أدران  وأن نخلع أفكار الكفر وأدرانه من نفوسنا وعقولنا ونبعد عنها رجه وبريقه، كما كان يخلع الصحابة رضـوا  -

 .الجاهلية أمام عتبة الإسلام ويدخلون فيه أنقياء أتقياء
فهذه لازمة لا يستغني عنها المسـلمون في كـل   . وهذا كله يقتضي منا عود على بدء، فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها

  .حالهم قوة أو ضعفاًوبحسب قرم منها أو بعدهم عنها يكون . مرحلة من مراحل حيام
  .ما هو التدرج؟ وماذا يشمل في نظر القائلين به؟ وما مبرراته؟ وما موقف الشرع منه؟: وبعد هذا التمهيد نسأل

فيطبـق  . وهو ما يعبر عنه عند أصحابه بالمرحليـة . إن التدرج يعني الوصول إلى الحكم الشرعي المطلوب على مراحل وليس دفعة واحدة
يدعو إلى حكم غير شرعي ولكنه أقرب من سابقه إلى الحكم الشرعي بنظر القائل به، ثم يتدرج في التطبيق أو الدعوة من حكم  المسلم أولاً أو

  .غير شرعي إلى حكم غير شرعي آخر أقرب، حتى يصل حسب رأيه إلى الحكم الشرعي
  .يصل مع الوقت إلى التطبيق الكامل للشرع ويعني كذلك أيضاً تطبيق أحكام شرعية والسكوت عن أحكام غير شرعية أخرى ريثما
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فقد يأخذ الحكـم الواحـدة مرحلـة أو    . وليس خاضعاً لقواعد منضبطة عند القائلين به. وهذا التدرج غير مقيد بعدد ثابت من المراحل
قد تقل وقد تكثر، ووقـت كـل   وهذا التدرج يبقى للظروف والأوضاع تأثيرها الواضح في تحديد عدد المراحل، ف. مرحلتين أو ثلاثاً أو أكثر

  .مرحلة قد يطول وقد يقصر
. )إن الديمقراطية مـن الإسـلام  ( أو) إن الاشتراكية من الإسلام( وإن إطلاق فكرة التدرج قد يشمل أفكاراً متعلقة بالعقيدة كقبول القول

تها بقليل ريثما يطبق في مرحلة لاحقة الحكم الشرعي وقد تشمل أحكاماً شرعية كأن تلبس المرأة المسلمة لباساً يصل ثوا فيه إلى ما تحت ركب
لكنها عنـدهم مطالبـة ليسـت    . وقد يتعلق بالنظام كالمطالبة بالمشاركة في الحكم، مع أنه حرام شرعاً وبحسب اعتراف القائلين به. المطلوب

و قد يكون بالعمل على إيجاد بعـض الأحكـام   أ. مقصودة لذاا بل للوصول إلى الحكم بالإسلام الذي هو الأصل والواجب في مرحلة لاحقة
فيلتزم المقتنع . وقد تتعلق بالدعوة حين يدعى إلى كل هذا... الإسلامية والسكوت عن الأخرى على أمل أن تكثر حتى تطغى ثم تسود وهكذا

من حيث الالتزام لا يقبل علـى   وقد يكون صاحب هذا الطرح من التقوى بحيث أنه. بالتدرج ذا الأسلوب ويحاول أن يدعو الآخرين بحسبه
نفسه أي تفريط، ولكنه يقبل لغيره من باب حرصه على الآخرين وحتى لا يرفضوا الدعوة إلى أحكام الإسلام، فأن يكونوا على شيء افضـل  

  .من أن لا يكونوا على شيء
  

  :مبررات القائلین بالتدرج أو المرحلیة، وردھا
وكانوا ذا المنحى الذي انتحوه . وا إا مبررات تؤيد فهمهم هذا التفكير وفي الدعوة الإسلاميةلقد اعتمد أصحاب هذا الطرح على ما قال

ومن هـذه  . ولم يكونوا خاضعين للنص ودلالاته بل أخضعوا النص لما يريدونه كما سنرى. قد ساقوا مبررام سوق الشهود على ما يريدون
  :المبررات
  .بل نزل تحريمه على دفعات ومراحل. احدةقولهم إن االله لم يحرم الربا دفعة و -1

يـدونَ وجـه اللَّـه فَأُولَئـك هـم      وما آتيتم من رِبا ليربوا في أَموالِ الناسِ فَلاَ يربوا عند اللَّه وما آتيتم من زكَـاة ترِ ﴿: قال تعالى
أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّـه   يا﴿: وقال .]130 :آل عمـران [ ﴾... لاَ تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً... ﴿: وقال تعالى .]39 :الروم[ ﴾الْمضعفُونَ

وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحـرم  ... ﴿: لوقا .]161 :النسـاء [ ﴾... وأَخذهم الربا وقَد نهوا عنه﴿: وقال .]278 :البقرة[ ﴾... وذَروا ما بقي من الربا
  .]275 :البقرة[ ﴾... الربا

ومن ثَم نزل تحريم أكل الربا المضاعف دون القليل في . ومن مجمل هذه الآيات فهم القائلون بالتدرج أن الربا كان مباحاً لدليل الآية الأولى
ومن ثم قالوا إن تحريم الربا بدأ بالتلميح لا  ﴾وذَروا ما بقي من الربا﴿: من الربا بدليل قوله تعالى ثم نهي في الآية الثالثة عن القليل. الآية الثانية

وأَحلَّ اللَّه ﴿: وأخيراً حرم االله الربا بعد هذا التسلسل وبعد هذه المراحل التي مر ا بقوله تعالى. بالتصريح بدليل الآية الرابعة حكاية عن اليهود
  .﴾بيع وحرم الرباالْ

  .إن الناظر في فقه هذه الآيات نظراً تشريعياً صحيحاً يجد أن القول بالتدرج هو أبعد ما يكون عن الصواب
 ومعناها أن من أعطى هبة أو هدية يريـد . وموضوعها هو الهبة والهدية. فالآية الأولى لا علاقة لها بالربا المحرم لا من قريب ولا من بعيد -

من تصدق بعدل تمرة من «: rضعفها أو استردادها من الناس، فلا يربوا عند االله، أي لا ثواب عليها عند االله أما الصدقة فقد قال رسول االله 
رواه [» وإن االله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكـون مثـل الجبـل   . كسب طيب، ولا يقبل االله إلا الطيب

ولا . يريد هدية الرجل الشيء يرجو أن يثاب أفضل منه فذلك الذي لا يربوا عند االله ﴾وما آتيتم من رِبا﴿": وكذلك قال ابن عباس. ]اريالبخ
عطية يريد إن من أعطى : في هذه الآية -رحمه االله-وقال ابن كثير ) نقله القرطبي(وفي هذا المعنى نزلت الآية . "ولكن لا إثم عليه. يؤجر صاحبه

ذا فسره ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمه ومحمد بـن كعـب،   . أن يرد عليه الناس أكثر مما أهدى لهم فهذا لا ثواب له عند االله
  .وهذا الصنيع مباح. والشعبي

  .د فضلها وأضعافهاوربا لا بأس به وهو هدية الرجل يري. فربا لا يصح يعني البيع) رِبوان(الربا رباءان : وقال ابن عباس
ولا يوجد . فقد نزلت تنهى عن أكل الربا المضاعف وهو ما كانوا عليه في الجاهلية ﴾لاَ تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً﴿: أما الآية الثانية -

  .فيها ما يدل على تقييد تحريم الربا
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وسورة آل عمران، التي نـزل  . تحريم الربا، هي أول سورة نزلت في المدينة ولقد قال المفسرون أن سورة البقرة، وهي السورة التي نزل فيها
وعليه يكون ما ذكر في آية آل عمران ليس . فيها النهي عن الربا المضاعف، نزلت بعدها، وعليه ينتفي أن االله سبحانه قد أباح أكل الربا القليل

  .وعليه فإن حكم الربا نزل تحريمه في بادئ الأمر. ة التي يعتاد عليها الكفار في الربامن قبيل التدرج بل جيء ا باعتبار ما كانوا عليه في العاد
فلا تعني أنه قد سمح للمسلمين بشيء قليل من الربا ثم ـوا   ﴾أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقي من الربا يا﴿: أما الآية الثالثة -
 فعفا االله عـز . فكانوا قد قبضوا بعضه وبقي بعض. ه الآية نزلت في قوم أسلموا ولهم على قوم أموال من ربا كانوا أربوه عليهمبل إن هذ. عنه

  .وجلَّ عما كانوا قبضوه وحرم عليهم ما بقي منه
: rوكذلك قـول الرسـول    ]279 :البقرة[ ﴾ولاَ تظْلَمونَ وإِنْ تبتم فَلَكُم رءُوس أَموالكُم لاَ تظْلمونَ... ﴿: ويعضد ذلك قول االله تعالى

  .]سيرة ابن هشام[» وأول ربا أبتدئ به ربا العباس بن عبد المطلب. ألا إن ربا الجاهلية موضوع كله«
إن الربا المقصود في هذه الآية هو المـال الحـرام مـن     ﴾وأَخذهم الربا وقَد نهوا عنه وأَكْلهِم أَموالَ الناسِ بِالْباطلِ﴿: أما الآية الرابعة -

وليس المقصود ا الربا بحسـب التعريـف    ]42 :المائدة[ ﴾... أَكَّالُونَ للسحت... ﴿: الرشوة وغيرها الذي كان يأكله اليهود كما قال تعالى
  .الشرعي

وتعدد النصوص الواردة في الموضوع كـان لوقـائع   . على مراحل ولا يوجد ما يدل على أنه حرم. وعليه فإن الربا حرام من أول تشريعه
  .ولا يوجد فيها ما يدل على التدرج. معينة

  :قولهم إن االله عز وجلَّ قد حرم الخمر على مراحل -2
  .]219 :البقرة[ ﴾... ثْمهما أَكْبر من نفْعهِمايسأَلُونك عن الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِير ومنافع للناسِ وإِ﴿: قال تعالى
  .]43 :النساء[ ﴾... لاَ تقْربوا الصلاَةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَ... ﴿: وقال تعالى

إِنما يرِيد  ~الأََزلام رِجس من عملِ الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ أَيها الَّذين آمنوا إِنما الْخمر والْميسِر والأَنصاب و يا﴿: وقال
كْرِ اللَّهذ نع كُمدصيسِرِ ويالْمرِ ومي الْخاءَ فضغالْبةَ واودالْع كُمنيب عوقطَانُ أَنْ ييلْ أَالشفَه لاَةالص نعونَ وهنتم مت91-90 :المائدة[ ﴾ن[.  

: لىومن مجمل هذه الآيات فهم القائلون بالتدرج أن الخمر كان مباحاً في بادئ الأمر بدليل الآية الأولى، ثم نزل تضييق الإباحة بقوله تعـا 
  .ثم تنهي عن الخمر بعد هذا التضييق ﴾... لاَ تقْربوا الصلاَةَ وأَنتم سكَارى﴿

أي أا كانت متروكـة علـى   . فالخمر لم يكن فيها حكم قبل تحريمها. لناظر في هذه الآيات نظرة تشريعية لا يجد أي تدرج في التحريموا
: فقد قـال  tويؤيد ذلك ما حدث مع سيدنا عمر بن الخطاب . الإباحة، أي أن الشرع كان ساكتاً عنها مع فعلهم لها حتى نزلت الآية الثالثة

»يا تذهب بالمال والعقل فترلتاللهم بلنا في الخمر بياناً شافياً، فإ سِرِ﴿ نيالْمرِ ومالْخ نع كأَلُونسفدعي عمر  ﴾... يt   ،فقرئت عليـه
فقال . فدعي عمر فقرئت عليه ﴾... كَارىأَيها الَّذين آمنوا لاَ تقْربوا الصلاَةَ وأَنتم س يا﴿ فترلت. فقال اللهم بين لها في الخمر بياناً شافياً

فـدعي عمـر    ﴾إِنما الْخمر والْميسِر والأََنصاب والأَزلاَم رِجس من عملِ الشيطَان فَاجتنِبوه﴿ فترلت. اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً
  .]رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود[» انتهينا انتهينا: عمر قال ﴾فَهلْ أَنتم منتهونَ﴿ فلما بلغ. فقرئت عليه

وظـل  لقد ظل سيدنا عمر يسأل االله تعالى أن يترل بياناً شافياً في الخمر الذي كان متروكاً على الإباحة قبل نزول الآية الأولى المـذكورة،  
  .أا ظلت على إباحتها حتى نزل التحريم في الآية الثالثةيسأله تعالى بالرغم من نزول الآيتين الأولى والثانية مما يدل على 
والمدقق في فقه هذه الآية يرى أا لم تنه المسـلمين  . فهي آية متعلقة بالصلاة. والنهي في الآية الثانية منصب على الصلاة وليس على الخمر

ولو كان المسلم بعد نزول هذه الآية تفـوح منـه   . يقولون عن الشرب عند الصلاة بل ت عن الصلاة في حالة السكر حتى يعلم المسلمون ما
  .رائحة الخمر وهو يصلي، أو يحمل معه قربة من خمر، أو قد شرب من الخمر بالمقدار الذي لا يضيع معه عقله فلا شيء عليه

وحرم الخمر في الآيـة  . في الآية الثانيةوى عن الصلاة حال السكر . إن االله سبحانه وتعالى ذم الخمر في الآية الأولى باعتبارها تجلب مضرة
ولا  rإذ لم يحصل أن أحداً استحل شرب الخمرة بعد تحريمها أي بعد نزول آية المائدة، لا في عهد الرسـول  . وهذا لا يقال عنه تدرج. الثالثة

ولقـد كانـت   . بحث التدرج في الخمـرة  في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين وتابعيهم، ولم تلحظ كتب الفقه لكبار علماء ومجتهدي الأمة
ولم يراع المسلمون الفاتحون حداثـة  . الفتوحات الإسلامية قائمة على قدم وساق، وكانت تفتح البلدان، وكان يدخل الناس في دين االله أفواجاً
مع أـم كـانوا   .  مر ا تحريم الخمرإسلام إخوام الذين دخلوا في الدين من جديد، ولم يسكتوا عن شرب الخمر ريثما يمروا في المراحل التي
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على أن بحث التدرج هذا لم يعهده علماؤنا الأوائل الأفاضل، بل هو بحث مستجد أملتـه شـدة   . بحاجة لو أن هذا الأمر يؤخذ بعين الاعتبار
. ال بعض الأحكام بل الدين كلـه الواقع وقساوة الظروف على حد قول بعض من تسموا بالعلماء وأرادوا أن يجعلوه منهجاً في التفكير، لا يط

 وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة في النـار . إن من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً«: rوصح حديث الرسول 
  .]رواه الترمذي وأبو داود[» ...

   لسابق بحجة التدرج بالأحكام؟هل يجوز لنا أن نأخذ فيها بالحكم ا: والسؤال الذي يطرح نفسه كمخرج لدعاة التدرج هو
لأننا نكون قد فعلنا ما لم يأمر بـه االله  . فلا يجوز شرعاً الرجوع إلى الحكم السابق. لأن حكم التحريم للخمر قطعي. لا: والجواب القطعي

  . عن شارافللخمرة اليوم حكم واحد، لا يتغير بحال من الأحوال، ولا يسقط الإثم. سبحانه، وهذا الذي عليه السلف والخلف
وإذا . رقيق بل أوجد منافذ لهفهذا باطل لأن االله عز وجلَّ لم يحرم وجود ال. قولهم بأن الشرع قد عالج أحكام الرق بطريقة التدرج -3

 .عاد وجودهم فستعود أحكامه وسيعود وجود الرقيق ثانية
والجواب على ذلك أن االله عز وجلَّ كان يـترّل  . التدرجولم يترل دفعة واحدة مما يدل على . قولهم بأن القرآن نزل مفرقاً ومنجماً -4

ولـيس في  . فترل أول ما نزل الإيمان وذكر الجنة والنار ثم الحلال والحرام. الأحكام بحسب الوقائع والأحداث لتثبيت القلوب عليها
. تتعد مسؤوليتهم أكثر من ذلـك  ولم. فقد كان المسلمون مسؤولين في حدود ما نزل. هذا أخذ لجزء من الإسلام وترك لجزء آخر

. ولكن على تفصيل وضحته النصوص الشـرعية  .فعندما نزل الإيمان ولم تترل الأحكام كان المسلمون مسؤولين عن الإسلام كله
ة أما الأحكام الشرعية المنوط. فالأحكام الشرعية الفردية مسؤول عنها المسلمون على أي حال سواء بوجود الدولة الإسلامية أم لا

  .ولا عودة إلى الوراء. وهذا هو التفصيل الملزم للمسلمين وليس غيره. بالدولة الإسلامية فقد تعلقت بالدولة
ماذا يعني التدرج، وماذا يشمل، وما هي مسوغاته عند القائلين به، ننتقل إلى بيان الـرأي الشـرعي الصـائب،    : والآن، وبعد استعراض

  .وبالطريقة الشرعية في التفكير
والمسألة لا . ل الرأي الصائب ولم أقل الرأي الأقرب إلى الصواب؛ لأن فكرة التدرج هذه ليست من الشرع ولا يجوز نسبتها إلى الشرعأقو

  .هل هو حكم شرعي أو لا، بقدر ما يتعلق بطريقة تفكير لا يقرها الشرع بحال من الأحوال: تتعلق بالتدرج
بينما تقـوم طبيعـة النظـام    . فطبيعة النظام الإسلامي أنه قائم على اتباع الوحي حصراً. هذلك أن للإسلام طبيعة تختلف جذرياً عن غير

  .الوضعي على الابتداع الإنساني والخبرات البشرية والتي تبقى مهما قويت قاصرة عن تحديد المعالجات الصحيحة لمشاكل الإنسان
وإلا فلن يقبل منه التزامه وعندما يدعو غيره إلى الإسلام عليه أن . ن باالله تعالىوالمسلم عندما يتقيد بالشرع عليه أن يجعل أساس تقيده الإيما

  .فالمسألة تتعلق بالإيمان أولاً، والالتزام الصحيح ثانياً. يجعل أساس دعوته الإيمان باالله، وإلا فلن تقبل منه دعوته
فيسـهل بعـدها   . بإيجاده أولاً ومن ثم تغذيتـه : بالأساس الروحي وحتى يتغير المسلم ويغير الأنظمة تغييراً صحيحاً وسليماً يجب أن يهتم

وعدم اعتماد المسلم على الأساس الروحـي في الالتـزام   . الالتزام، بغض النظر عن مطابقته لواقع الناس أو طباعهم أو أهوائهم أو عدم مطابقته
حي أي الإيمان باالله لا يجعل هذا الحكم قريباً أو بعيداً إلا بقدر قربـه أو  وقيام الإسلام على الأساس الرو. يوقعه في الإثم إن لم يؤد به إلى الكفر

  .بعده عن هذا الأساس
، مع مسيس الحاجة rوأين لجأ الرسول . بل أين أمر االله به. أين هو الأساس الروحي في هذه الدعوة: والآن نأتي لنسأل من يقول بالتدرج

  إليه، سواء في مكة أم في المدينة؟
وذلك عندما طلبوا . ]سيرة ابن هشـام [» الأمر الله يضعه حيث يشاء« لبني عامر بن صعصعة حين كان يطلب منهم النصرة rالرسول  ألم يقل

ألم يكن في الإمكان إجابتهم إلى طلبهم، ثم بعد أن يؤمنوا تـتغير  . أن يكون الأمر فيهم من بعده مع شدة الحاجة عنده لوجود من ينصر الدعوة
هي الدعوة الصادقة والأمر الرباني الذي جعله صادقاً فيما يقول من غير مداهنة ولا مساومة، ليحيا من حي عن بينة ويهلك مـن  مطالبتهم؟ أم 
  .هلك عن بينة

لو  واالله يا عماه«: لعمه أبي طالب عندما جاءه يطلب منه أن يخفف عنه وأن لا يحمله من الأمر ما لا يطيق، ألم يقل له rألم يقل الرسول 
وهذا النص من . ]سيرة ابن هشام[» وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره االله أو أهلك دونه
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فلم يداهن ولم يهادن، ولم يساير، ولم يحاب، ولم يـداج  . يفيد عدم قبوله بأدنى مساومة، وأعطى على ذلك أصدق مثل في دعوته rالرسول 
  .بيدهم الأمور بل كانت دعوته صريحة جريئةَ، تبعث الفكر الصادق الذي يدحض به الباطل ويجعله زهوقاًمن 

جعل ألم يأمر االله سبحانه المسلمين أن يهاجروا من المكان الذي لا يستطيعون أن يقوموا فيه بما أوجبه عليهم إلى المكان الذي يستطيعون، و
رضِ قَالُوا أَلَم إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْملاَئكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم قَالُوا فيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفين في الأَ﴿: الىالمكوث فيه محرماً عليهم لقوله تع

  . الإقامة حيث لا يتمكّن المسلم من إقامة الدينوقد نقل ابن كثير الإجماع على تحريم ]97 :النساء[ ﴾... تكُن أَرض اللَّه واسعةً فَتهاجِروا فيها
فهل . وكانت كذلك هي آخر كلامه من غير أن تغيير. وبادأ ا قومه) لا إلھ إلا االله محم د رس ول االله  (دعوته بـ rألم يبدأ الرسول 

  .دعا إلى أقلّ منها في بادئ الأمر ثم تدرج ا؟ أم أا كانت أول دعوته وآخرها
واالله لو منعوني عقـال بعـير كـانوا    «: مانعي الزكاة، ولم يأخذهم بالتمهل وتطييب الخاطر، قائلاً قولته المشهورة tبكر  ألم يقاتل أبو

  .مع أن وضع المسلمين كان يومها يشهد حركة ارتداد وتمرد واسعين. »يؤدونه لرسول االله لقاتلتهم عليه
وهل ساروا على منواله حين طبقوا الإسلام علـى البلـدان   . لإسلام مثل هذا الفهمهل عهد عن المسلمين الأوائل الذين حملوا الدعوة إلى ا

المفتوحة التي تحولت دارها من دار كفر إلى دار إسلام؟ لم يراعِ المسلمون الأوائل أوضاع أهل هاتيك البلاد الـذين كـانوا حـديثي عهـد     
بل كانوا يـدخلون في  ... را أو عدم التعامل بالربا أو عدم معاقرة النساءفلم يتركوهم يشربون الخمرة ريثما تألف نفوسهم عدم ش. بالإسلام

وكانوا ينفذون الأحكام الشرعية المتعلقة بذمتهم سـواء  . الإسلام كاملاً فيمتنعون عن الربا وعن الزنا وعن الخمر وعن كل ما حرمه االله عليهم
  .منها الفردية أم الجماعية، العينية أم الكفائية

ت أمهات كتب الفقه الإسلامي هذا الموضوع، وهل ذكر فقهاؤنا اتهدون الأوائل الموثوقون أدنى إشارة عن التدرج، ومعلوم أن هل تناول
  فقهاءنا تناولوا بالتفصيل كليات الشريعة وجزئياا؟

ي أَنزلَ علَى عبده الْكتاب ولَم يجعـلْ لَـه   الْحمد للَّه الَّذ﴿ إن الشرع بكليته يدل على وجوب تحلّى الدعوة بالصدق واستقامة الطريق
واالله أخبرنا أن الكفار يودون أن نداهنهم ونسايرهم ونتنازل عن الحق، ونقبل بأرباع الحلـول وأنصـافها    ]2-1 :الكهف[ ﴾... قَيما ~عوجا 

وانتـهاء   ]109 :البقرة[ ﴾... يردونكُم من بعد إِيمانِكُم كُفَّارا حسدا من عند أَنفُسِهِم ود كَثير من أَهلِ الْكتابِ لَو﴿: بدءاً بالكفر لقوله تعالى
: الظالمين بقولهوقد حذرنا ربنا من الركون إلى  ]8 :القلم[ ﴾فَلاَ تطع الْمكَذِّبِين﴿ ،]9 :القلم[ ﴾ودوا لَو تدهن فَيدهنونَ﴿: بالأحكام لقوله تعالى

﴿لاَ ت اءَ ثُميلأَو نم اللَّه وند نم ا لَكُممو ارالن كُمسموا فَتظَلَم ينوا إِلَى الَّذكَنرلاَ تونَور113 :هود[ ﴾نص[.  
وما علينا كحملة دعـوة إلا  . و بالالتزامإن الدعوة الصادقة إلى الإيمان الصادق تجعل التزام المسلم كاملاً، ولو كان حديث عهد بالإسلام أ

والدولة الإسلامية حين تقوم لن تقوم على أناس . أن نغرس الإيمان في النفوس، وأن نعتني به حتى يؤتي أكله على أطيب ما يكون التزاماً وتقوى
بل هي كما قلنا سابقاً، يجـب  . وتجعلهم يقبلوا ولن تقوم على أناس لم تعمل الدعوة فيهم ولم تؤثر عليهم. فارغين أو مثقلين بالأفكار الغربية

ولا حاجة للجوء إلى فكرة التدرج بحجة تقريب النفوس من . أن تقوم على رأي عام منبثق عن وعي عام يتقبل فكرة الإسلام وفكرة الحكم به
  .والواقع بالإسلامولا حاجة للرضوخ لضعف الإنسان أو مسايرة الواقع، لأن االله أمرنا أن نغير النفوس . الإسلام

لعلم ولو عدنا إلى القرآن نستقرئ آياته لأدركنا أن الأمر فيه قطع، وأن التدرج هو من الأفكار الدخيلة الغريبة التي أدخلها من تسمى بـا 
  .زوراً وتاناً

كم الذي يترل يصـبح واجـب   وكان الح. والمسلمون معه كلما نزلت آية بادروا بتنفيذها دون أدنى مهلة أو تأخير rلقد كان الرسول 
 الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الإِسـلاَم ... ﴿: وصار المسلمون بعد نزول قوله تعالى. التطبيق بمجرد نزوله

يتعلق بالعقائد أو العبادات أو الأخلاق، أو المعاملات، وسواء أكانت  سواء منها ما. مطالبين بتطبيق الإسلام كله مطالبة كلية ]3 :المائـدة [ ﴾...
  .هذه الأحكام تتعلق بناحية الحكم والاقتصاد أو الاجتماع أم السياسة الخارجية، في حالة السلم أو في حالة الحرب

أي خـذوا   ]7 :الحشـر [ ﴾تهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شـديد الْعقَـابِ  وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَان... ﴿: وقوله تعالى -
في الآية من صيغ العموم فتشمل وجـوب العمـل بجميـع    ) ما(لأن . واعملوا بجميع ما آتاكم الرسول وانتهوا وابتعدوا عن كل ما اكم عنه

طلب بالأخذ والانتهاء الوارد في الآية يفيد الوجوب بقرينة ما ورد في اية الآيـة  وال. الواجبات ووجوب الانتهاء والابتعاد عن جميع المنهيات
  .من الأمر بالتقوى والوعيد بالعذاب الشديد لمن لم يعمل ذه الآية
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 ]49 :المائـدة [ ﴾... فْتنوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَيكوأَن احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولا تتبِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ ي﴿: وقوله تعالى -
وكذلك فيهـا  . والمسلمين من بعده بوجوب الحكم بجميع ما أنزل االله من الأحكام أمرا كانت أم يا rالرسول  جازماً كذلك فإا تأمر أمراً

وللمسلمين مـن بعـده أن    rنصياع لرغبام، وكذلك فيها تحذير للرسول وللمسلمين من بعده عن اتباع أهواء الناس والا rي للرسول 
  .يفتنه الناس وأن يصرفوه عن تطبيق بعض ما أنزل االله إليه

  .]44 :المائدة[ ﴾ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ... ﴿: وقوله تعالى -
  .]45 :المائدة[ ﴾لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَومن ... ﴿: وقوله تعالى -
  .]47 :المائدة[ ﴾ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ... ﴿: وقوله تعالى -

الواردة هنا من صيغ العموم فتشمل جميع الأحكـام  ) ما(ولأن . اً أو فاسقاًفي هذه الآيات جعل االله من لم يحكم بما أنزل االله كافراً أو ظالم
  .الشرعية التي أنزلها االله أوامر كانت أم نواهي

ومن كل ما تقدم يتضح بشكل قطعي لا لبس فيه أنه يجب على المسلمين جميعاً أفراداً وجماعات ودولة أن يطبقوا أحكام الإسلام كاملـة  
  .وأنه لا عذر لفرد أو جماعة أو دولة في عدم التطبيق. أو تدريج دون تأخير أو تسويف

ويجعل المطبق لبعض الأحكام والتارك لبعضها آثماً عند االله فرداً كان أو جماعة . بالتدريج يتناقض مع أحكام الإسلام كل المناقضة والتطبيق
  .أو دولة

لم يقبل من وفد ثقيف أن يدع لهـم صـنمهم    rفالرسول . ب الابتعاد عنهفالواجب يبقى واجباً يجب العمل به، والحرام يبقى حراماً يج
وأبى عليهم كل الإباء، وأصر على هدم الصـنم  . اللآت ثلاث سنين، أو أن يعفيهم من الصلاة على أن يدخلوا في الإسلام، لم يقبل منهم ذلك

  .دون تأخير، وعلى الالتزام بالصلاة دون تأخير
ي لا يطبق جميع أحكام الإسلام أو يطبق بعضها ويترك بعضها الآخر كافراً إن كان لا يعتقد بصلاحية الإسلام أو واالله قد جعل الحاكم الذ

وجعله ظالماً وفاسقاً إن كان لا يطبق جميع أحكام الإسلام، أو لا يطبق بعضها لكنه يعتقد . لا يعتقد بصلاحية بعض الأحكام التي ترك تطبيقها
  .قبصلاحية الإسلام للتطبي

أي إذا حكم بأحكـام  . أوجب قتال الحاكم وإشهار السيف في وجهه إذا أظهر الكفر البواح الذي عندنا فيه من االله برهان rوالرسول 
وأن لا ننازع الأمر أهله ... «: الكفر التي لا شبهة أا أحكام كفر، كثيرة كانت هذه الأحكام أم قليلة، لما ورد في حديث عبادة بن الصامت

  .]رواه مسلم[» إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من االله فيه برهان: قال
فأحكام . إذ لا فرق بين واجب وواجب ولا بين حرام وحرام، ولا بين حكم وآخر. وعليه فلا تساهل ولا تدرج في تطبيق أحكام الإسلام

أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتـابِ  ... ﴿: انطبق علينا قول االله تعالىوإلا . ويجب أن تطبق وأن تنفذ دون تأخير أو تسويف أو تدريج. االله جميعاً سواء
اميالْق مويا وينالد اةيي الْحف يزإِلاَّ خ كُمنم كلُ ذَلفْعي ناءُ مزا جضٍ فَمعونَ بِبكْفُرتذَابِوالْع دونَ إِلَى أَشدري 85 :البقرة[ ﴾... ة[.  

س هناك من عذر لأي مسلم في عدم تطبيق أي حكم شرعي حاكماً كان أو فرداً عادياً إلا إذا كانت هناك رخصة شـرعية وردت في  ولي
، أي حالـة  )أو الراجح على الظـن رجحانـاً قويـاً   (وعدم القدرة يعتبر رخصة شرعية في حالة العجز الحقيقي المحسوس . النصوص الشرعية

ثلث ثمار المدينة على قبيلة غطفان، أو مثل قبـول الخليفـة    rة المكره إكراهاً ملجئاً، أو مثل حالة عرض الرسول الاضطرار الحقيقي، مثل حال
  .للتحكيم مع البغاة، أو مثل إباحة الميتة للمضطر الذي يخشى الهلاك

الواقع، وللتفلت من هـذا الضـغط   ونحن، تجاه ما نراه من هذا الطرح، نجد أن هذه الفكرة قد وجدت في رؤوس أصحاا، نتيجة لضغط 
إذ أن الفكرة وجدت أولاً ومن ثَم أوجدوا الدليل الشرعي الـذي  . راحوا يتصيدون لها الأدلة تصيداً لتكون مبرراً ومسوغاً لهم للدعوة بحسبها

المسلمون القائمون علـى فكـرة    يجب أن يخلع: وكنصيحة للخروج من هذا المنحى. وهذه هي بداية الانحراف. أولُوه بحيث يخدم هذه الفكرة
الأمر ويغي رر الأوضـاع،  التدرج ثوب الضعف الذي يلبسونه، وأن يتصلوا بالشرع اتصال الواثق بربه المؤمن به إيماناً راسخاً بأنه هو الذي يدب

وسـنرى  . عله منطلق الدعوة ومحط رحالهافيستعلي بإيمانه ويج. ويمنح النصر لمن يستحقه، حتى يواجه ذا الإيمان شدة الواقع وقساوة الأوضاع
  .من غير ما حاجة إلى التدرج. أن ذلك كله سينعكس على المدعوين تقيداً والتزاماً قويماً
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وهذا يجعل غير المسلم، أو المسلم المقصر الذي يدعى بناء على هـذا الأسـاس   . إن الدعوة إلى التدرج هي دعوة لغير الإسلام، وهذا حرام
قبول ما يعرض عليه، وهذا التردد يتحمل مسؤوليته الداعي إلى التدرج، لأنه لم يعرض عليه الإسلام، ولبعد طرحه عـن الأسـاس    متردداً في

وهذا يجعل حجة االله قائمة على هؤلاء المسلمين . الروحي القائم على الإيمان باالله الخالق المدبر، والذي بناء عليه يؤخذ الحكم الشرعي أو يترك
  . بدل أن تقوم حجتهم على غيرهمالداعين

ونحـن  . والدعوة إلى التدرج فيها تدخل وتحكُّم في التشريع حين تجيز للإنسان تطبيقاً مجزأً بحجة أنه لا يقوى على التطبيق الكامل الفوري
فكيف يسمح المسلم لنفسـه  . يعلم ما خلقفالذي يعالج الإنسان هو ربه العليم الخبير الذي . أُمرنا أن لا نقدم بين يدي االله ورسوله ولا نؤخر

  .والصحيح هو أن تنحصر مهمة الداعي في تنفيذ وتبليغ المعالجة وليس في وضعها. حين الدعوة للتدرج بالتدخل في عملية التشريع هذه
خرين إذا تأثر ا المـدعو  وهذه الطريقة التي سيحملها للآ. والدعوة إلى التدرج تعطي الداعي طريقة تفكير فاسدة يدعو الناس على أساسها

ملية التغـيير،  فإا تفسد عنده طريقة التفكير التي يجب أن تتغير كما يجب أن تتغير الأفكار الخاطئة، علماً أن طريقة التفكير تأتي في المقدمة في ع
وسـتحل هـذه   . ا طريقة تفكيرها ولو بشكل عـام ونحن لا نضمن تغير الأمة تغيراً موثوقاً حتى نغير له. إذ أا تسبق في أهميتها تغيير الأفكار

  .الطريقة الفاسدة التي يفكر ويدعو بحسبها محل الطريقة الصحيحة
  

  الالتزام بالمبدأ فكرة وطریقة
لمّا استطاع الغرب الكافر جعل طريقة حياته في العيش هي الطريقة التي يسير عليها الناس، عاش المسلمون أوضـاعاً فكريـة واجتماعيـة    

ففقدوا التوجه السليم، وفقدوا شخصيتهم حين عملوا على الجمع بـين  . عاشوا أفكاراً تناقض عقيدم. ادية وسياسية لا يحسدون عليهاواقتص
وقد دخل عليها هذا الدخن لجهلها وعـدم أخـذ   . أفكارهم المنبثقة عن عقيدم، وأفكارهم عن الحياة المنبثقة عن فكر دخيل لم تقر به الأمة

وراحت تقبل . وجعلت ما تراه النفس من مصلحة هو مقصود الشريعة. فوفّقت توفيقاً غير موفَّق بين الإسلام وما يناقضه. ور على أصولهاالأم
وصارت من جراء هذا حياةُ الناس الاجتماعية والاقتصادية مليئة بالمتناقضات، وصارت الأوضـاع السياسـية   . كل تأويل، وتبرر كل تحريف

  .تركيز هذه الأفكار الدخيلة على حساب فكر الأمة الأصيل تسهر على
 في ظل هذه الأوضاع البالغة السوء بدأت تنشأ الجماعات الإسلامية والأحزاب لتواجه هذا الركام من الأفكار الخاطئة والمفاهيم المغلوطـة 

  .والمشاعر المنحرفة والأوضاع السياسية المرتبطة بالأجنبي
وأن ترسم الخط المستقيم الذي تريد أن يسير الناس علـى هـداه في   . الحزب أو الجماعة الترياق والبلسم الشافيوالمفروض أن يكون لدى 

 ـ ﴿: مقابل الخط الأعوج الذي يصلى الناس بناره وتقول للناس س ـنع بِكُم قفَرلَ فَتبوا السبِعتلا تو وهبِعا فَاتيمقتسي ماطرذَا صأَنَّ هوهبِيل 
  .]153 :الأنعام[ ﴾...

والمفروض أن تتوفر في الجماعة أو الحزب المواصفات التي تؤهله للوصول، من وضوح الفكرة وإرادة الوصول وإعداد الثلة الواعيـة ويئـة   
  .الأمة والالتزام بأحكام الطريقة

رها الحق الذي يجب أن يفيء إليه كل الناس، وهـي الهـدى   فمن حيث الفكرة فإا يجب أن تحتل المرتبة الأولى عند الجماعة، فهي في نظ
هي الصالحة للإنسان، الموافقة . الذي ينير للإنسانية درا، وهي الرحمة المهداة من االله لعباده، وهي النور الذي يخرج البشرية من ظلمات الهوى

فيها من العمق والشمول ما يجعلها تجيب للإنسان على كل تسـاؤلاته  . لهي المسعدة للحياة والمحيية للأم. لفطرته، المقنعة لعقله، المطمئنة لقلبه
  .ةعن الحياة التي يحياها، وتصله صلة صحيحة بما قبل الحياة وبما بعدها، وتربطه بخالقه ربطاً صحيحاً يدرك به الغاية ويسعده حتى النهاي

ما لا تكون فكرته هي السائدة فإن الباطل سيرتع والمنكر سيستشـري  والجماعة أو الحزب عندما يؤمن ذه الفكرة يؤمن في المقابل أنه عند
وحياة الضنك ستؤرق الناس، فلن ترى نفوسهم مطمئنة، ولا فطـرم مرتاحـة ولا عقـولهم    . والهوى سيتبع، والظلم سيحل والظلمة ستعم

  .متدبرة
فتتعهـدها  . تداء إلى الفكرة التي تشكل روحها ومبرر وجودهافالموضوع الأول الذي يجب على الجماعة أن توليه عنايتها القصوى هو الاه

وتحافظ على نقائها، فتبعد عنها كل ما ليس منها، وتمنع اختلاطها مع غيرها من الأفكار الدخيلة، وتحدد موقفها مـن الـدعوات الأخـرى    
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وصفاء الرؤية يكون بـإدراك الحكـم الشـرعي    . ولعل نقاء الفكرة يقتضي صفاء الرؤية لدى الجماعة. والأفكار المطروحة على هذا الأساس
  .وأن يكون هذا الحكم مستنداً إلى العقيدة الإسلامية. بطريقة استدلال صحيحة

وفقدت مـبرر  . ومتى فقدت الفكرة النقاء والصفاء والتبلور والوضوح، فقدت خصوصيتها ولم تعد ذلك النور ولا الهدى ولا الرحمة المهداة
ن الحركات المنهزمة أمام الواقع، الذي استطاع أن يؤثر فيها بدل أن تؤثر هي فيه، وأن يشكلها بشـكله بـدل أن   وجودها وصارت كغيرها م
  .تعطيه الشكل الذي يجب

والطريق لبلوغ الغاية هي . فوضوح الغاية من وضوح الفكرة. وبقدر ما تتبلور الفكرة عند أصحاا تتبلور طريقة إيصالها إلى الواقع العملي
  .شرعية منضبطة كغيرها من الأحكام الشرعية أحكام

ذلك لأن الفكرة المبدئية تمنع على معتنقها والداعي لهـا  . والجماعة المبدئية أو الحزب المبدئي هو الذي يتقيد في كل حركاته وسكناته بالمبدأ
معـنى وجـود   أساسها، وتعطي الجواب المتميز عن  ولأا فكرة أساسية تبدأ في بحث الأمور من. الأخذ من غيرها إلا إذا أقرته هي على ذلك

وتكون أفكاره عن الحياة ومفاهيمه عن الأشـياء  . ويصبح كل فكر فرعي مأخوذاً من هذا الفكر الأساسي ومنبثقاً عنه. الإنسان في هذا الكون
  .وحكمه على الأفعال كلها من جنس هذا الفكر الأساسي

وكل ما فيه منسجم مع بعضه تمام الانسجام لانبثاقه عن قاعدة فكرية واحـدة  . كان موضع لبنةفبناء الإسلام متكامل وليس فيه نقص ولو 
  .ثابتة تتواءم مع سنن الحياة وطبيعة الخلق

فمن آمن بالإسلام يصبح الحلال والحرام هما مقياس أعماله ونظرته إلى الأشياء وليست النفعية، ذلك أن النفعية تنسـجم مـع فكـرة أن    
وتصبح حياته . وتصبح سعادة المسلم هي بأن ينال رضا االله لا أن ينال أكبر قسط ممكن من اللذة. الذي يشرع وليس االله سبحانهالإنسان هو 

ومن أراد . فمن قبل الأساس قبل ما تولد منه. حياة عبودية الله وخضوع لأمره لا حياة قائمة على فكرة الحريات التي تجعله منخلعاً من كل قيد
هذا هو الفكر المبدئي والدعوة المبدئية الـتي علـى   . ليه أن يبدأ بالأساس، وأن يلاحظ الانسجام بين الأفكار الفرعية وبين الأساسأن يغير فع

فكما لا يقبل من . ولذلك لا يقبل من المسلمين ولا من أنظمتهم ولا من جماعام أن يخلطوا بين الإسلام وغيره. الجماعة الانطلاق من خلالها
ة القائمة جعل الإسلام مصدراً من مصادر التشريع إلى جانب مصادر غير شرعية أخرى مثل العرف، أو جعل الإسـلام هـو المصـدر    الأنظم

الأساسي، كذلك لا يقبل من الجماعات الإسلامية مثل هذا الاختلاط، كأن تقوم على الإسلام وعلى بعض الأفكار الغربيـة الغريبـة عـن    
  .قبله االله سبحانه وتعالى ولا عباده المؤمنونفهذا ازام لا ي. الإسلام

أي لا معبود ولا مطاع بحـق  ) لا إلھ إلا االله محم د رس ول االله  ( لذلك فإن كل الجماعات الإسلامية التي عقيدا قائمة على أساس أن
قها عن العقيدة وأخذها من المصادر الشرعية فكل فكرة يجب أن يلاحظ انبثا. إلا االله، لا يحل لها أن تشرق وتغرب في أخذ أحكامها عن الحياة

  .الموثوقة واستنباطها مع أدلتها التفصيلية
هـي مـن   ) لا إله والحياة مادة(مع القول بأن الاشتراكية القائمة على فكرة ) لا إل ھ إلا االله محم د رس ول االله   ( فكيف تنسجم كلمة

أو مع القول بأن القومية والوطنية القائمـة  . هي من الإسلام) صل الدين عن الحياةف(أو مع القول بأن الديمقراطية القائمة على فكرة . الإسلام
  على العصبية التي رذلها الإسلام هي من الإسلام؟

وهي تعني إفراد االله في التشريع مع القول بمشاركتنا الآخـرين أو مشـاركة   ) لا إل ھ إلا االله محم د رس ول االله   ( وكيف تنسجم كلمة
  .تشريع؟الآخرين لنا في ال

القائمة على التذلل والخضوع والعبادة لرب العالمين مـع فكـرة الحريـات    ) لا إل ھ إلا االله محم د رس ول االله   ( وكيف تنسجم كلمة
ولا يخضع لإله إلا بمقدار ما يتناسب هذا الخضوع مـع شـهواته   . الموجودة في الأنظمة الغربية التي تجعل الإنسان هو سيد نفسه في كل شيء

  ومصلحته؟ورغباته 
وإلا ضاعت شخصية الجماعة في خضم التوفيق الذي لـن  . نعم إن الحرص على العقيدة الإسلامية يقتضي الحرص على كل ما انبثق عنها

  .يرضي االله ولا عباده
ن التحريف وللمحافظة على الفكرة نقية، صافية، واضحة، مبلورة، يجب إبعادها عن التأثر بالواقع والخضوع للظروف ووضعها في منأى ع

  .والتبديل والمساومة
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وكما أن حامل الدعوة يريد أن يغير اتمع بحسب تصوره؛ كذلك فإن للمجتمع بمفاهيمه وأفكاره الخاطئة وأوضاعه السياسية وتركيبتـه  
  .الاجتماعية، ضغطه على حامل الدعوة وعلى الجماعة التي يعمل معها للتغيير

  
  :الحذر من الانحراف أو المساومة

ماعة عندما تقوم على الفكرة المبدئية وتترل إلى الواقع ستهب عليها العواصف محاولة اقتلاعها من جذورها، وسيكون تعامل الأنظمـة  فالج
ذلك أن الحركات الأخرى تطرح أفكاراً جزئية لا تؤذي الأنظمة بحال، بل قد يكون فيها سد . معها يختلف عن تعاملها مع الحركات الأخرى

ولكن الدعوة الجذرية القائمة على الفكرة المبدئية يتم فيها تناول الأمور من أساسها ولا ترضـى  . ات التي أحدثتها الأنظمة نفسهالبعض الثغر
 تقبـل  بالترقيع ولا بالمسايرة، ولا تقبل بأنصاف الحلول، ولا تقبل بإصلاح ما أحدثته الأنظمة، ولا تقبل ترك الدعوة إلى التغيير الكامـل، ولا 

وبقـدر  . ومن الطبيعي أن تكون مواجهة هذه الجماعة أو الحزب على غير مثـال . ل الفروع وترك الأساس الذي تقوم عليه هذه الفروعتناو
  .التزام الجماعة بالتغيير الجذري بقدر معاداة الأنظمة لهذه الجماعة، وبقدر شدة المواجهة

وقـد  . طيع التحمل، فيضغط على جماعته لكي تخفف من قوة طرحهـا وقد تنعكس شدة المواجهة هذه على حامل الدعوة نفسه فلا يست
وقد توسوس له نفسه وتحدثه حديث الانكفـاء عـن   . تضيق عليه نفسه وتضعف إرادته عندما يجد نفسه ملفوظاً من الناس وكالأجرب مفرداً
بدأ بالضغط على جماعته ويدعوها إلى التحـول عـن   في. العمل عندما تتعارض مصالحة الدنيوية مع الوضع الجديد الناشئ عن العمل مع جماعته

ويكون بذلك قد استطاع أن . فإن استجابت الجماعة لأصحاب هذه الطروحات من أعضائها بقي معها. المطالبة بالتغيير إلى المطالبة بالإصلاح
وهنا تواجه . بيتها في العمل تحول هو عنهاوإن رفضت ضغوطه وأصرت على جذريتها وانقلا. يعمل لدينه ودنياه وأن يرضي االله والملك بزعمه

ناراً داخلية من شباا الذين ثقلت همتهم أمام ثقل الضربات، وناراً خارجية مع الأنظمة التي لا تتهاود مـع أصـحاب هـذه    : الجماعة نارين
  .الطروحات

ومن المعلوم أن المساومة . يبدأ أسلوب العصا والجزرةوتبدأ العروض تنهال على الجماعة، و. وتبدأ معركة المساومة ما بين الجماعة والأنظمة
وإلا فإا ستصطلي بنـار الأنظمـة   . ومتى دخلت الجماعة في المساومة تحولت إلى تجارة وبيع ذمم وإذلال أمم. تدخل في شؤون البيع والشراء

  .وستكوى بلهيبها
ي الذي يتوفر في قيادته وأعضائه الحرص على الشرع بحيث يكون هـو  من هنا تحتاج الفكرة المبدئية الصحيحة إلى الجماعة أو الحزب المبدئ

والحرص على الصفاء والنقاء والصبر، والتضحية والإيثار، ونكران الذات، وخلو النفس من حظ النفس، من أجل أن لا يتم الانحراف . الأعلى
في منأى عن التغيير والتلاعب به يجب أن تربط كل فكـرة   ولكي تسير الجماعة بشكل مضمون يحفظ عليها عملها، ويجعله. ولا تتثاقل الهمم

حمـل الـدعوة    وكل حكم شرعي بالعقيدة الإسلامية ربطاً محكماً، حتى إذا حصل التعارض بين المنافع الفردية الآنية وبين الثبات والصبر على
  .ع أمام وسوسة الشيطان وحديث النفس الأمارة بالسوءلتحقيق غايتها الشرعية أتى الترجيح لمصلحة الدعوة، وكان هذا الربط هو السد المني

كان لا بد من أصول ضابطة تحدد الأفكار وطريقة التفكير،  السيئومن أجل أن تنجو سفينة الجماعة أو الحزب من الغرق في أوحال الواقع 
  .تحت حجة التأويل والتبرير لأن ذلك يربط الجماعة بما توصلت إليه، إذ لا يحق لها الخروج عن أصولها في يوم من الأيام

فحسن التوجه، وحسن التأسي، وحسن الفهم، تؤدي إلى تطهير الجماعة والعاملين فيها من كل الشوائب التي قد تكون علقت م، وتنقي 
  .النفوس وتقوي الإيمان

ها القائمون على العمل تنقيهم كمـا ينقـى   فالفتن التي يصبر علي. وهذه الطريق لا يستطيع الصبر على وعثائها إلا أولو العزم من المؤمنين
  .الذهب بالنار

وإن غموض الطريق والهدف وعـدم  . وإلا فإن فقدت الأصول الضابطة فإن الانكفاء، والتبديل، والتراجع، والتلون، سيكون مصير الجماعة
  .يل عندما تطالب بالدليلبلورة الأفكار عندها سيجرها إلى التبديل عندما تجد صعوبة في العمل وإلى التبرير والتأو

ومتى رضخت الجماعة للمساومة وقبلت بالحق مجزأً، وتخلّت عن جذرية الطرح وانقلابية العمل فقدت قوا الوحيدة التي كانت تمتلكهـا،  
دوها حـتى  وتكون قد سقطت في ميدان الصراع الفكري وكانت الغلبة لع. وصارت غير متميزة، ولا تلفت نظر الناس إلى تفرد ولا خصوصية

ويكون بذلك قد تحول إلى عقبة في وجـه  . لأن طرحها صار مشوهاً ولأنه صار في مصلحة النظام. لو بقيت تنادي بالإسلام وتطرح الإسلام
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ن بعضِ مـا  واحذَرهم أَنْ يفْتنوك ع... ﴿: ولأمته من بعده rوهذا ما حذرنا منه االله تعالى حين قال لرسوله . التغيير بدل أن يكون العكس
كإِلَي لَ اللَّهوكما قال سيدنا عمر  ]49 :المائدة[ ﴾... أَنزt ك عنه الرجال« :لقاضيه شريحلا يلفتن«.  

فإن استطاعت أن تحافظ عليها وأن تخرجها من دائرة المساومة، وتصبر عليها رغم . ويبقى السلاح الأمضى الذي تمتلكه الجماعة هو فكرا
من إعداد الثلة المؤمنة ويئـة الأمـة    rاستطاعت بعد حين من الزمن أن يئ ما هيأه الرسول  rرت على خطا الرسول كل الظروف، وسا

  .وإقامة الدولة أن تقلب المعادلة لمصلحة الدعوة لتقبل الحكم بما أنزل االله واستطاعت بعدها
أن يواجهوا الضغوط بأفكار الإسلام المنسجمة مع الفكـرة الأم  وتحلّي أصحاب الدعوة الحقة بأفكار الإسلام بشكل صحيح يقتضي منهم 

 أو) طرح بعـض المطلـوب  ( أو) طرح ما يناسب الواقع( أو) خذ وطالب( فلا ينسجم معها أن تواجه الجماعة الضغوطات بعقلية. الأساسية
وهذا هو نمط تفكير الغرب . من أجل العمل من خلالها فهذه الأفكار وأمثالها إنما قامت الجماعة من أجل تغييرها لا). القبول بأنصاف الحلول(

والذي يختلف اختلافاً جذرياً عن طبيعة الإسلام التي ترفض كل هذا وتعمل على قلعه وتعمل علـى تثبيـت الإسـلام    . الذي غزا به عقولنا
  .فالذي يريد ويعمل للتغيير يجب أن يبدأ بنفسه أولاً. وطريقته في التفكير

ا يجب أن تتحلى به الجماعة من حرص على نقاء الفكرة ووضوحها والمحافظة على ذلك نعرض فكرتين من الأفكار التي وبعد هذا العرض لم
 وبعـض بعض الجماعات العاملـة للإسـلام،    طرحها الغرب الكافر، وتعهدت إلزام المسلمين ا تلك الأنظمةُ الموالية له، وتلقفها بكل أسف

الديمقراطية هـي   فكرة أن: وهاتان الفكرتان هما. كتاب الذين يتولون بشكل دائم تسويق أفكار الغرب والدعاية لهاالكتاب المسلمين، هؤلاء ال
وفكـرة  ). الشوروقراطية( والتي قال عنها أحد هؤلاء الكتاب من باب التوفيق اللفظي والتلفيق الفكري. من الإسلام، وأا هي الشورى بعينها

ولنسير في بحثنا هذا بحسب الأصول الذي ذكرناهـا في بدايـة   . التي يقول ا بعض المسلمين وبعض حركام لكفرالمشاركة في حكم ا قبول
 ـ ذ حلقات هذا البحث ندرس الواقع الذي تطبق فيه الديمقراطية وواقع الديمقراطية وهل في الشرع واقع شبيه بواقع الديمقراطية حتى يصح الأخ

  ...ا
  

  :الدیمقراطیة
وصارت مفاهيمه عن الحياة . وذه الفكرة الأساس أبعد كل تأثير للدين عن حياة الناس. يقوم على فكرة فصل الدين عن الحياة إن الغرب

فكانت فكرة الديمقراطيـة الـتي   . ونشأت تبعاً لذلك عند الغربيين أفكار من جنس هذه الفكرة الأساسية ومتولدة عنها. محكومة ذا الأساس
وكانت فكرة النفعية هي مقياس أعماله، وكان تعريفه للسعادة بأـا الحصـول   . اً على نفسه بدل أن تجعل ذلك الله تعالىجعلت الإنسان سيد

وأنشأ مجتمعاً قائماً على هذه الأفكـار، وفي  ... وكانت فكرة تقديس الفرد التي أدت إلى فكرة تقديس الحريات. على أكبر قد ممكن من اللذة
وهذا أمر طبيعي لأن الإنسـان  . وكان من نتيجة هذه الأفكار أن شقي الإنسان الغربي بدل أن يسعد ا. فكر يخالفهنفس الوقت مضاداً لكل 

واتمع الذي يغلب عليه طابع الأنانية وتسود فيه الحريات لن يكون سوى مجتمع يمي تسـود  . القاصر لا يستطيع أن يشرع لنفسه ولا لغيره
  .فيه شريعة الغاب

وراح يكتشف ويخترع فوصل إلى نتائج علمية وتكنولوجية باهرة، ووصل إلى امتلاك أسباب القـوة، ممـا   . الغرب أطلق لعقله العنان ثم إن
أي أنه بعد أن كان يسـيطر علـى   . وراح يفرض نفسه على العالم مادياً ثم فكرياً. مكنه من التغلب على العالم بمنطق القوة وليس بمنطق الحق

وتقوم وسائل الإعلام ومناهج التعليم على الدعاية للغرب وفكره . ركز الحكام الذين يخدمون مصالحه ويفرض الأنظمة التي تناسبهالبلاد، كان ي
  .ويحاول أن يقنعهم أن سبب قوته هو فكرته عن الحياة. ومنهجه في الحياة

، متحكمة، مستعمرة، قال عنها بأا راقيـة متقدمـة، ودولاً   ثم إنه قسم العالم تقسيماً يناسب مصلحته، دولاً صناعية، منتجة، غنية، قوية
وعمل على تركيز هذا التقسيم ومنع تغير أوضاع الدول ومخالفـة هـذا   . فقيرة، مستهلكة، ضعيفة، مغلوبة على أمرها، قال عنها بأا متأخرة

  .الواقع
أفراده من تأمين حاجام الأساسية وبعض الكماليات وبصـورة  ومكّن . ثم إنه أطلق الحريات في بلده، وجعل الناس تنعم باستقرار سياسي

بينما حرم الدول الفقيرة من التقدم حين حجب عنهم العلم الذي يمكنهم من القوة المادية، ومنعهم من تكوين صناعات أساسية لتبقى . متفاوتة
وذلك لأن الدول الغنيـة  . ا من الاستقرار السياسي والأمنيالحاجة ماسة إليه، وأفقر أهل البلاد الأخرى وجعلهم سواقاً لبضائعه، وحرم شعو



 78

وهذا الصراع لم يعد صراعاً مباشراً تشن فيه الحروب مباشرة بعضـها علـى   . الصناعية كانت تتصارع فيما بينها على استعمار الدول الفقيرة
فيضـطرب  . في البلاد التي لا تسيطر عليها رات القلاقلبعض، بل كان يتم عن طريق جعل الشعوب تتقاتل فيما بينها، أو عن طريق إيجاد الثو

  .ناهيك عن بعث العنصرية والعصبية وإثارة القومية بين أهل البلاد أنفسهم. الأمن والاستقرار وتتأجج الأحقاد بين الناس
رم النـاس منـها في الـدول    وكذلك فقد وفرت الدول الغربية لشعوا التأمينات الاجتماعية من طب وتعليم وبطالة وشيخوخة، بينما ح

  .الأخرى
ظمة وكذلك أنشأ، من باب تنويع أساليبه في الاستعمار، الهيئات العالمية من محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي، والبنك الدولي، ومن

وأنشـأ  . ساعدات للدول الفقـيرة فانشأ القوات المتعددة الجنسيات للتدخل لوقف الصراعات بين الدول الأخرى أو لحماية الم. العفو الدولية
منظمة غـوث الأولاد،  : المنظمات والهيئات لكي يتدخل بشكل مستور وغير مفضوح في شؤون الدول الفقيرة، ولشراء الذمم وذلك من مثل

  ...وأطباء بلا حدود
ولكن هذا الاستعمار لم يأخـذ  . ربإن فكرة فصل الدين عن الحياة وما تولد عنها من فكرة النفعية أوصلت إلى فكرة الاستعمار عند الغ

. عـذاب صورته البدائية كما كان في السابق، بل تطورت أفكاره ووسائله وأساليبه فأصبح استعماراً مبطناً، ظاهره الرحمة، وباطنه من قبلـه ال 
وجه إليه أنظار الشعوب للتأسي به، ومن هذا الباب راح الغرب يلبس على الناس الحقائق، ويظهر نفسه على أنه المثل الأعلى الذي يجب أن تت

وأظهر، خداعاً ونفاقاً، أن ما به من نعمة فمن الديمقراطية ومن فكرة الحريات، . وعلى أنه القبلة التي يجب أن ييمم المسلمون وجوههم شطرها
وإفقـار النـاس،   . استغلال خيراـا فهي الملاذ وهي الغوث لمن أراد العيش في مثل جنته، وأبطن حقيقة أن الاستعمار ومص دماء الشعوب و
قصة الغـرب واسـتعماره طويلـة    . وإبقائهم متأخرين علمياً واقتصادياً، وجعلهم سوقاً دائمة لصناعاته وتجاراته هي سبب سيطرته على العالم

  .ذكرنا منها مختصراً يفيد موضوعنا
فقامت في الحياة الـتي  . هم الصحيحة ليريهم ما يريد لهم أن يروهنعم، لقد قلب الغرب الحقائق وقلَّب على الناس الأمور ولبس عليهم رؤيت

  .»إن القوي حجته قوية وإن الضعيف حجته ضعيفة«: وكان شعارها يقوم على قاعدة. يسيطر عليها أفكار عامة باطلة ساد فيها منطق القوة
وهذا الواقع إن أثـر في الجماعـة فقـدت    . وليمنع التلبيسوهنا يأتي دور الجماعة أو الحزب المبدئي ليعيد الأمور لنصاا وليصحح النظرة 

التصور الصحيح وصارت تطرح ما يطرح عدوها من حل لها، وإن فهمته على حقيقته، ومن ثم لجأت إلى الشرع لجوءاً صحيحاً لتعرف كيف 
  .تعالجه، خرجت للناس بالشفاء واستطاعت أن تخرجهم من ظلم الفكر الغربي إلى عدل الإسلام

ذه المقدمة نرى أن ما في الغرب من تفرد في القوة سببه أنه أطلق لعقله العنان في العلوم والتكنولوجيا، ومنع ذلك علـى غـيره مـن    من ه
وأن ما به من غنى فاحش فإن سببه الاستعمار ومص دماء الشعوب وب خيراـا  . الشعوب مما أوصله إلى امتلاك أسباب القوة المادية وحده

  .طيةوليس الديمقرا
  :أما ما هي الديمقراطية، وما الذي أفرزته في واقع تطبيقها فلذلك قصة ثانية

كانت تتـدخل  . نشأت في الغرب بعد أن اكتوى الناس هناك بنار تدخل الكنيسة في شؤون حياة الناس) فصل الدين عن الحياة(إن فكرة 
فقام رجال الـدين يشـرعون باسـم الـدين     . راني تشريع لأمور الحياةوكان دينهم من ذلك براء، لأنه لا يوجد في الدين النص. باسم الدين

. الأولى تقول بنفي الاعتراف بالدين مطلقاً والأخرى تقول بالاعتراف به، ولكن يجب فصله عن الحيـاة : تشريعات ظالمة أدت إلى ردتي فعل
ظومة الدول الاشتراكية التي انفرط عقدها بعد عقـود مـن   وقامت على أساس الفكرة الأولى أفكار عن الحياة ونشأت عليها أنظمة عرفت بمن

وقامت على أساس الفكرة الثانية أفكار عن الحياة، وتبنتها أنظمة عرفت بمجموعة الدول الرأسمالية والـتي  . الزمن وبعد أن شقي الناس بتطبيقها
  .ويدل على ذلك الفكر والواقع. هي في سبيلها إلى الانفراط
فهم يعترفون بوجود الإله ويجعلونه فكرة فرديـة لا  . ن الحياة أعطت للإنسان حق التشريع ومنعت ذلك على الدينإن فكرة فصل الدين ع
ولكن . ولا يمنع عندهم أن يكون إيمان بلا دين. ولا يمنع أن يكون الإله عندهم هو االله أو المسيح أو بوذا أو شخص. تخص اتمع ولا تؤثر فيه
فالإنسان عندهم هـو الـذي يـدبر أمـوره     . وهذه الفكرة عندهم لا مساومة عليها ولا تأويل لها. و المدبر حصراًالإنسان في كل الأحوال ه

  .»حكم الشعب بالشعب وللشعب«ومن هنا نشأت فكرة الديمقراطية التي تعني . ويصرف شؤونه وينظم إشباع غرائزه
  .القوانين، أي هو الذي يشرع تعني أن الشعب هو سيد نفسه، أي هو الذي يسن) حكم الشعب(فـ
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  .تعني أن الشعب هو الذي يحكم بما شرعه) بالشعب(و
  .تعني أن الشعب هو الذي يحكم بما شرعه) للشعب(و

  :وقد ترجموا ذلك عندهم عملياً بسلطات ثلاث
  .وهي التي تشرع الأحكام والقوانين أو تعدلها أو تلغيها وتراقب تنفيذها: السلطة التشريعية -1
 .وهي الذي تنفذ القانون العام أو الإرادة الشعبية العامة أو القوانين والأحكام التي شرعتها السلطة التشريعية: التنفيذية السلطة -2
 .وهي التي تقضي في كل ما يعرض عليها وفق الأحكام والقوانين التي تصدرها السلطة التشريعية: السلطة القضائية -3

وكل نظام تنتفي . ، ويمكن القول إن كل نظام يتميز ذه المواصفات الأساسية هو نظام ديمقراطيهذه هي مواصفات الديمقراطية الأساسيةُ
سيادة الشـعب أو  : على أن أبرز هذه المواصفات الأساسية هي. فيه صفة واحدة من هذه المواصفات الأساسية لا يطلق عليه أنه نظام ديمقراطي

  .كر الديمقراطي والعمود الفقري في الأنظمة الديمقراطيةإذ تعتبر هذه الركيزة الأولى في الف. الأمة
إن كان هذا الواقع للديمقراطيـة موجـوداً في الإسـلام    : فهل في الإسلام ديمقراطية؟ وهل واقع الديمقراطية هذا موجود في الإسلام؟ نقول

الديمقراطية هـي  «و» اشدين هم أول من طبق الديمقراطيةإن الخلفاء الر«و» إن الديمقراطية من الإسلام«: عندها يمكننا أن نقول ونحن مطمئنون
  .وبالتالي يجب أن نعرف حكم الإسلام فيها... وإن كان واقعها غير موجود، فإا تكون ليست من الإسلام في شيء. »بضاعتنا ردت إلينا

ولأـا  . فهي وليدا، وتأخذ حكمها) ياةفصل الدين عن الح(نقول إن فكرة الديمقراطية هي فكرة تنسجم مع فكرة أساسٍٍ لها وهي فكرة 
لا إل ھ إلا االله  ( هي نقيض لفكرة المسلمين الأساسية وهـي ) فصل الدين عن الحياة(ومعلوم أن فكرة . فرع لأصل مردود يعتبر معتنقه كافراً

لاَّ للَّه أَمر أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ إِياه ذَلك الـدين  إِنْ الْحكْم إِ... ﴿: والفكرة التي تتولد من عقيدة المسلمين وتنسجم معها هي) محمد رس ول االله 
تعني أنه لا اعتبار لرأي الأكثرية تجاه مـا قـرره    ﴾ولَكن أَكْثَر الناسِ لاَ يعلَمونَ﴿: فقوله ]40 :يوسف[ ﴾الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لاَ يعلَمونَ

والأمر والنهي والتحليل والتحـريم للعلـي   . ففي النظام الإسلامي تكون الكلمة العليا هي الله. تشريع الحكم هو الله وحدهرب العالمين من أن 
  .ولا يملك فرد أو جماعة أدنى نوع من أنواع المشاركة في التشريع مع االله. الكبير العليم الخبير، وليس لمخلوق سواه

  .]41 :الرعد[ ﴾...لاَ معقِّب لحكْمه... ﴿: ولا يملك أحد أن يعقب على حكمه ﴾م إِلاَّ للَّهإِنْ الْحكْ﴿: فاالله وحده هو الذي يحكم
وإِنْ تطع أَكْثَر من في الأَرضِ يضلُّوك ﴿: واالله سبحانه يصرح في محكم آياته. فكيف يجتمع ليل الديمقراطية البهيم مع ار الإسلام الناصع

وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُم وعسى أَنْ تحبوا شيئًا وهو شر لَكُم واللَّه ... ﴿: ويقول سبحانه ]116 :الأنعـام [ ﴾... للَّهعن سبِيلِ ا
  .]216 :البقرة[ ﴾يعلَم وأَنتم لاَ تعلَمونَ

  
  ھو الطاغوت؟ ما

أَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك ومـا  ﴿: غير االله هو تحاكم للطاغوت فقال سبحانهوقد قرر الإسلام أن كل تحاكم ل
  .]60 :النساء[ ﴾أَنْ يضلَّهم ضلاَلاً بعيدا انُأُنزِلَ من قَبلك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمروا أَنْ يكْفُروا بِه ويرِيد الشيطَ

والطاغوت هو «) أعلام الموقعين(يقول ابن القيم في كتابه . وحكم الطاغوت هو حكم الجاهلية، وهو كل حكم يناقض حكم االله ورسوله
االله ورسوله، أو يعبدونه من دون االله، أو فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير . كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع

  .»يتبعونه على غير بصيرة من االله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله
... ﴿: كذلك فإن القرآن جعل الطاغوت نداً للإيمان بقوله. والقرآن اعتبر أن من تحاكم إلى الطاغوت فإن إيمانه زعم وادعاء وليس حقيقة

 كْفُري نثْقَىفَمالْو ةوربِالْع كسمتاس فَقَد بِاللَّه نمؤيو 256 :البقرة[ ﴾... بِالطَّاغُوت[.  
أَنْ اُعبدوا اللَّه واجتنِبـوا  ... ﴿: فالأمة الإسلامية يجب أن تكون شاهدة على الناس بعد رسولها إلى قيام الساعة، تقول م ما قاله القرآن

36 :النحل[ ﴾... الطَّاغُوت[.  
وما تولد عنها من أفكار منها الديمقراطية هي أفكار طاغوتية، طلب منـا الإسـلام نبـذها    ) فصل الدين عن الحياة(وعلى هذا فإن فكرة 

  .والكفر ا
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رف جميـل  هل هو واقع مش: أما ما هو الواقع الذي أفرزه تطبيق كل هذا على الأرض. هذه هي الديمقراطية وهذا هو حكم الإسلام فيها
  نحب أن نعيش مثله، أو هو واقع مرذول يكتوي أهله بناره ويعيشون بفراغ وضياع نتيجة تطبيقه؟

  :الحریات عند الغرب
أعطى لنفسه حق التشريع، ورأى أن الإنسان يجب أن يعيش حياته كما يرى هـو، لا  ) فصل الدين عن الحياة(إن الغرب بلجوئه إلى فكرة 

وقد توصل إلى أن حريتـه  . ورأى كذلك أنه لا يمكنه ممارسة هذا الحق إلا إذا تمتع بحريته. ه لا بحسب إرادة غيرهوبحسب هوا. كما يرى غيره
وهـذه  . واعتبر فكرة الحريات هذه مقدسة لا يمكن لأحد أن يمسـها . تتجلى في حرية الاعتقاد وحرية التملك وحرية الرأي والحرية الشخصية

  :ددةالحريات لها معان اصطلاحية مح
أو أن يتنقل بين العقائد ولو اتخذ له في كل يوم عقيدة، وأباحت لـه أن يلحـد   . فحرية الاعتقاد أجازت للفرد أن يعتقد الدين الذي يراه

  .بالأديان جميعها
ا لكلبـه وأن  فلو أراد أن يهبـه . وحرية التملك سمحت للفرد أن يمتلك ما يشاء، وبأية كيفية يشاء، وأن يتصرف بماله بالشكل الذي يريد

  .يحرم منها ورثته فلا أحد يمنعه من ذلك
. وله نقض أن نقد أي رأي يخالف عقلـه أو هـواه  . وحرية الرأي تركت له أن يقول ما يريد من حق أو باطل، من غير وازع ولا رقيب

  .وليس لأحد أن يمنعه من ذلك
  .لقيم أو أي التزام خلقي أو رادع روحيوالحرية الشخصية أباحت للأفراد التصرف بأمورهم الفردية دون اعتبار 

وقد رتبت فكرة الحريات هذه، والتي هي من مستلزمات الديمقراطية، على الذين يعتنقوا، انحداراً في القيم جعلت أصـحاا يصـلون إلى   
  .مستوى أحط من مستوى قطعان البهائم

وقد اونت كثيراً بالدين حينما أباحت للفرد أن يبدل دينـه كمـا   . ةفحرية الاعتقاد جعلت الدين ليس بذي أهمية في اتمعات الرأسمالي
وخلت النفوس من الرحمة وصار الناس . ومع انتشار الفكر المادي وانحسار الفكر الديني انحسرت القيم الخلقية والإنسانية والروحية. يبدل ثوبه

  .يعيشون كالذئاب يسخر قويهم ضعيفَهم
فوجد كل رأي شاذ وغريب وباطل في مجتمعام الـتي  . ناس أن يقولوا ما يشاؤون وأن يدعوا إلى ما يريدونوحرية إبداء الرأي سمحت لل
وصرت تسمع كل ناعق من أمثال سلمان رشدي، الذي تذرع بحرية الاعتقاد وتستر بحرية إبـداء الـرأي   . خلت من الحق ومن مقياس الحق

  .وليس من قانون يمنع ذلك rليجدف على الرسول 
أما حرية التملك ومقياسها النفعية فقد أوجدت تلك الرأسمالية الضخمة التي اتخذت الاستعمار طريقة لها للتحكم بمصائر الشعوب كافـة،  

ء والاستيلاء على ثرواا، والاستئثار بخيراا، وامتصاص دماء شعوا، وتسابقها وتنافسها مع بعضها على الكسب الحـرام، والمتـاجرة بـدما   
وقـد  . ب، وإيقاد الفتن والحروب بين الدول لتتمكن من بيع منتوجاا وتصريف صناعاا العسكرية، التي تدر عليها الأرباح الطائلـة الشعو

بل راحت تستعمل الدين، إن اضطرت، مطيـة لمصـالحها، وتـدعي    . تجردت هذه الدول الرأسمالية من كل قيمة روحية أو خلقية أو إنسانية
  .ة لتخفي وجهها القبيح ورائحتها النتنةالأخلاق والإنساني

لم  أما الحرية الشخصية فقد حولت اتمعات في البلاد الديمقراطية إلى مجتمعات يمية منحطة، ونزلت م إلى مستوى من الإباحية القذرة
. تراه في الحيوانات من ممارسـات علنيـة  وصرت ترى فيهم ما لا . فقد أباحت تشريعام الممارسات الجنسية الخاطئة والشاذة. تصله البهائم

فظهرت فـيهم  . ومارسوه حتى مع الحيوانات. ومارسوا الجنس بشكل جماعي، وكذلك مارسوه مع أرحامهم من الأمهات والبنات والأخوات
صـية كانـت حريـة    فالحريـة الشخ . الأسرة الواحدة وتفسخت الأسرة في مجتمعام، وفقد التراحم بين أفراد. أمراض لم تكن في أسلافهم

وكانت الحرية هي التي يرتكب باسمها جميع الموبقـات وتسـتباح كـل    . الانفلات من كل قيد، والتحلل من كل القيم، حرية تحطيم الأسرة
  .المحرمات

  .والسحاق والعري والخمر، ومزاولة كل عمل مهما كان خسيساً بمنتهى الحرية دون ضغط ولا إكراه وكانت حرية الزنا واللواط
ولا تمت بصلة لأي دين من . فهي من وضع أهواء البشر وليست من االله ولا تستند إلى وحي السماء. ذه هي آثار الديمقراطية تدل عليهاه
وأـا  . ولو عدنا إلى منشئها في عقول أصحاا المفكرين، والظروف التي ولدت فيها لظهر لنا الأمر جلياً أا قامت على أساس كفري. الأديان
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إن سلطة الملوك مسـتمدة  «: ورداً على مقولة لويس الرابع عشر. »إننا لم نتلق التاج إلا من االله«: رداً على مقولة لويس الخامس عشر وضعت
وقد وصف المفكرون نظريـة  . »والملوك غير مسؤولين عن كيفية ممارستها إلا أمام االله. فاالله وحده مصدرها وليس الشعب. من تفويض الخالق

  .إنجيل الثورة الفرنسية العلمانية: جتماعي لجان جاك روسو بأاالعقد الا
 ومن كل هذا يتبين لنا مناقضة الإسلام للديمقراطية مناقضة تامة في المصدر الذي جاءت منه، والعقيدة التي انبثقت عنها، والأساس الـذي 

  .قامت عليه، والأفكار والأنظمة التي جاءت ا
والحاكم فيها الذي يرجع إليه في إصدار الحكم على الأفعال والأشياء بالحسن والقبح . لديمقراطية هو الإنسانفالمصدر الذي جاءت منه ا -

  .والأصل في وضعها فلاسفة أوروبا. هو الهوى والمصلحة الظرفية
كم فيه الذي يرجـع إليـه في   والحا. rفهو من االله تعالى، أوحى به إلى نبيه محمد عبده ورسوله . أما الإسلام فإنه على النقيض من ذلك

  .وعمل العقل قاصر على فهم النصوص الشرعية. إصدار الأحكام هو الشرع وليس العقل
وهذه العقيدة لم تنكر . وهي العقيدة المبنية على الحل الوسط) فصل الدين عن الحياة(أما العقيدة التي انبثقت عنها الديمقراطية فهي عقيدة  -

وعلى أساس عقيدته قامت حضارته وعين اتجاهه . وبالتالي جعلت الإنسان هو الذي يضع نظامه. الحياة وفي الدولة الدين لكنها ألغت دوره في
  .الفكري

. فهو مبني على العقيدة الإسلامية التي توجب تسيير جميع شؤون الحياة والدولة بأوامر االله ونواهيـه . أما الإسلام فإنه على النقيض من ذلك
  .وعلى أساس عقيدته قامت حضارته وعين اتجاهه الفكري. ية المنبثقة عن العقيدة الإسلاميةأي بالأحكام الشرع

أما الأساس الذي قامت عليه الديمقراطية فهو أن السيادة للشعب، وأن الشعب هو مصدر السلطات، وبناء عليهـا أوجـدت الأنظمـة     -
  .لتترجم عملياً سيادا وسلطتها التشريعية والتنفيذية والقضائية: الديمقراطية السلطات الثلاث

ولكن الإسلام جعل تنفيذ أوامر االله ونواهيه للمسلمين، وجعل مظهـره بإقامـة   . أما الإسلام فالسيادة فيه للشرع، والأمة لا تملك التشريع
  .دولة الخلافة المحددة بنصوص شرعية

، بينما كانت تشريعات الإسلام قائمة على اتباع النصوص واستنباط والديمقراطية جاءت بأنظمة وأفكار قائمة على المصالح واتباع الهوى -
  .أي أا كانت قائمة على التقيد واتباع الهُدى. الأحكام الشرعية منها

 ولقد رأينا بعـد . إن القول بأن في الديمقراطية بعض العناصر الطيبة التي يستطيع الإسلام الاستفادة منها هو قول مردود لا يستند إلى دليل
وهل في إسلامنا نقص يسد بمثـل  . هذا العرض للديمقراطية وما ولدته من واقع سيئ أنه ليس فيها أدنى خير تحتاج إليه خير أمة أخرجت للناس

  .هذا الإدعاء
  

  :من حضارة الغرب العلم والتكنولوجیا لیس ناتجاً
ذلك . ن ثمرات الديمقراطية فإنه قول لا يعرف قائله حقائق الأمورأما القول بأن ما يوجد عند الغرب من تقدم علمي وتكنولوجي إنما هو م

. وليست متعلقة بوجهة النظر. أن ما كان من قبيل المخترعات التي بنيت على التجارب العلمية هو من الأمور التي مكّن االله منها عقل الإنسان
وليس للدين أو المبدأ أي أثر في ذلـك إلا مـن   . ح لعقله بأن ينطلقوهذه نشاهدها عند الرأسماليين والشيوعيين والمسلمين وعند كل من يسم

هل يسمح المبدأ بالعلوم، ويبيح استعمال العقل، أم يقف في وجهه كما فعلت الكنيسة من قبل؟ ومن المعلوم أن المبدأ : زاوية واحدة فقط وهي
  .، من باب إعداد القوة التي يجب توفيرها من أجل سيادة المبدأالإسلامي ليس فقط يبيح استعمال النظر والعقل في الأشياء، بل إنه يوجبه

والغرب عرض علينا بضاعته الفاسدة من مثل الديمقراطية التي منعنا الشرع من أخذها، بينما منع علينا بضاعته الأخـرى وهـي علومـه    
فهل تقبـل  . ودلّل بعمله هذا بأنه على وعي بما يفعل. رع منهاومكتشفاته لأا تمكننا من امتلاك أسباب القوة التي نحتاجها، وهذه لم يمنعنا الش

  بعض الجماعات الإسلامية أن تبقى على عمى من هذا؟
  .وهذا يظهر أن الذي يقول بأن الديمقراطية من الإسلام هو شخص لم يفهم الإسلام ولم يفهم الديمقراطية
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  :الدیمقراطیة لیست ھي الشورى
: إن الإسلام يبدأ بالديمقراطية وينتهي بالديكتاتورية مستدلاً بقول االله عز وجـلّ : دهم ممن يدعي العلمومن المضحكات المبكيات قول أح

﴿ ...لَى اللَّهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عي الأََمف مهاوِرش159 :آل عمران[ ﴾... و[.  
راطية حينما أشار القرآن وأشارت السنة القولية والفعليـة إلى موضـوع   بقيت فكرة تتعلق بموضوعنا وهي وقولهم إن الإسلام قد أقر الديمق

فكما أن الديمقراطية تقوم على أخذ رأي الناس كذلك الإسلام أمـر بأخـذ   . وبعبارة أخرى ليست الديمقراطية سوى تلك الشورى. الشورى
 rوحيث كان الرسول  ]38 :الشـورى [ ﴾... أَمرهم شورى بينهمو... ﴿: وقال أيضاً ﴾وشاوِرهم في الأَمرِ﴿: رأي الناس حيث قال سبحانه

فما على  rفإذا كان هذا أمر القرآن وواقع الرسول . في حياته العملية السياسية والعسكرية دائم الاستشارة لأصحابه يأخذ رأيهم ويترل عنده
يمقراطية هو فرق لفظي فقط، واختلاف الأسماء لا يضر ما دامت المسميات ويقولون كذلك بأن الفرق بين الشورى والد. المسلمين إلا الامتثال

  .واحدة
منهم الخبيث المدلّس، ومنهم المخلص الجاهل بحقيقة الديمقراطية، فما على الفئة المخلصـة  : نحن نعلم أن المنادين بالديمقراطية أصناف وفئات

ومن طبيعة المخلص أنه يرعوي . مما يسبب وقوعها في المعصية. بد االله على جهلإلا أن تنأى بنفسها عن مثل هذا الطرح، وإلا كانت كمن يع
  .ويترجر ويعتبر

  .فلما ظهر عفن الاشتراكية فبماذا يجيبون؟. هو إمامهم rلقد قال أمثال هؤلاء يوماً إن الاشتراكية من الإسلام وأن الرسول 
ساعة موا، فماذا يرجو أصحاب هذه الدعوة؟ إن مثل هذا الطرح ليس لمصـلحة   وكذلك الديمقراطية فإا اليوم في سكراا الأخيرة تنتظر

  .ويحملوا بدل أن يدوسوا عليها. الإسلام بل لمصلحة الديمقراطية، فهم يجعلوا من الأفكار العليا بدل أن يبينوا زيفها
 لا يصل إليه إلا جماعـة راشـدة في فهمهـا، مستبصـرة في     إن تحقيق أمر االله هو في أن تكون الكلمة العليا الله، وأن يكون الدين كله الله

ولا تقبل الخضوع للواقع، ولا . عميقة في فهمها للأحكام الشرعية، تلفظ الأفكار الوافدة والمصطلحات الدخيلة. مستنيرة في عقيدا. تأسيسها
  .الوقوع تحت تأثير الظروف

  
  المشاركة في أنظمة الكفر

وتمت كَلمةُ ربك صدقًا وعدلا لا مبدلَ لكَلماتـه وهـو السـميع    ﴿: قال تعالى. فلا تبديل لكلمات االله. ةلقد كمل الدين وتمت النعم
يملز لهم القرآن وحفظه من أن. ]115 :الأنعام[ ﴾الْعرتطاله يـد   وإنه لمن فضل االله على عباده أنه بعد أن أكمل لهم دينهم وأتم عليهم نعمته، وح

وقد حفظه االله ليكون حجة للناس أو علـيهم حـتى قيـام    . ]9 :الحجر[ ﴾إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ﴿: قال تعالى. التغيير والتبديل
  .الساعة

ى المسلمين أن يقوموا بإرث النبـوة خـير   هو أُذُنُ الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء إلى هذه الأرض، وجب عل rولما كان الرسول 
وقد جـاءت الأدلـة   . وصحابته rيستمسكون بالقرآن، ويعضون على السنة بالنواجذ كما أُمروا، ويكونون على ما كان عليه الرسول : قيام

  .متضافرة على ذلك
نيف، دين العقل والفطرة، فإنه بالمقابل، كانـت  ولما كان المسلمون، عند حملهم للدعوة، يحتكّون بباقي الأمم، ويعرضون عليهم دينهم الح

الأمم الأخرى تعرض، ولو من باب الدفاع عن نفسها، ما عندها على المسلمين، وكان بعض المسلمين يتأثرون أحياناً ببعض ما عند غيرهم من 
ه علماء المسلمين، الذين جعلـهم االله منـارات   ولكن ما أن تمضي فترة حتى يتنب. ويكون لهذا أثره السلبي على الفهم والدعوة. غير أن يشعروا

وعليـه  . وصوى يعرف م الحق، لذلك، فينفون عن الدين ما خلط به مما ليس منه، ويمنعون التحريف، ويبطلون التزييف، فيعود للدين مضاؤه
  فكيف الخلاص؟. إلى أن جاءنا الشر الذي نحن فيه. فقد كان المسلمون يتنقلون ما بين خير وشر

  .ن حالتنا اليوم تستدعي منا العودة إلى أسباب صلاح أول الأمر لنعيد إلى الإسلام سيرته الأولىإ
علينا أن نتخلص من تلك العقلية الفاسدة التي أورثنا إياها : وحتى ننقي الإسلام من كل شائبة، وننفي عنه كل تحريف، ونبطل كل تزييف

لدعوة بمقاييس المنفعة والهوى، فما وافق الهوى أخذناه، وما خالفه تركناه، ومن ثم نتأول النصوص الغرب، تلك العقلية التي تجعلنا نقيس أمور ا
إن العقلية الإسلامية الصحيحة تقوم على أن . ويأتي استشهادنا بالنصوص للدلالة على صحة ما رأيناه. الشرعية بالشكل الذي يتوافق مع آرائنا
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االله أمزجتنا ولا ميولنا، ولا أن نحكِّم فيه أهواءنا، ولا أن نجعل خوف الأعداء، أو بعـد   ل في فهمنا لحكمالأمر الله وحده، فلا يجوز لنا أن ندخ
ل الناس، أو عدم رغبة الحكام في الدين، أو الملابسات والظروف، أو عدم ظهور مصلحة، مبرراً لحَملَة الدعوة للتخفيف من الحمـل والتسـهي  

انه وتعالى هو العليم الخبير، يعلم حقيقة ما طبع عليه البشر، وما يحتاجون إليه، وما يستطيعونه، والواقع الـذي  ذلك أن االله سبح. على المسلمين
  ...يعيشون فيه، ومن هم الأعداء، وكيف يجب التعامل معهم و

لاً، ومن ثم معالجتـه بالنصـوص   وطريقة الاجتهاد الصحيحة والوحيدة، والتي سبق أن بيناها، تقوم على فهم الواقع الذي يراد معالجته أو
أن واقعنـا  : أي كأننا نقول، عندما نسير بحسب هذه الطريقة. الشرعية بحسب دلالاا، فتؤدي إلى معرفة حكم االله، دون سواه، في هذا الواقع

وفي هذا يقـول االله  . فيههذا هو حكم االله : الذي نعيشه، بما فيه من ملابسات وظروف، وما فيه من شدة وقسوة، وما يتوخى فيه من مصلحة
ومـا كَـانَ   ﴿: ويقول تعـالى  .]1 :الحجرات[ ﴾أَيها الَّذين آمنوا لاَ تقَدموا بين يدي اللَّه ورسوله واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه سميع عليم يا﴿: تعالى

سرو ى اللَّهإِذَا قَض ةنمؤلاَ منٍ ومؤمـل  بِينلاَلاً ملَّ ضض فَقَد ولَهسرو صِ اللَّهعي نمو مرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَها أَنْ يرأَم الأحـزاب [ ﴾اولُه: 

36[.  
  .العقليتين هو الذي أدى إلى هذا التباعد في فهم الأحكام التي يراد معالجة أوضاع المسلمين ا $تينك$إن الفارق بين 

ى أن العقلية المتأثرة بالفكر الغربي أدت، فيما أدت، إلى تعطيل بعض النصوص القطعية، والعدول عنها إلى غيرها مما لم يأت بـه دليـل،   عل
فحكم الربا مثلاً هو التحريم القطعي، وبلفظ صريح لا يحتمل التأويل، وخال مـن  ... تحت حجة الظروف والملابسات والمصلحة، ومنع الضرر

وقد جاء الواقع والظروف والملابسات، وجلب المنافع، ودرء المفاسد ليؤثر فيهم ويجعلهم يخرجون بحكم مغاير، وهو جـواز التعامـل   . التعليل
  .بالربا

وذلك عندما نادت بـأن  . وقد قامت جماعات على هذه العقلية، وخرجت بأحكام لا سند لها من الشرع، بل تخالف الشرع مخالفة حادة
لإسلام، في حين أا نقيض له كما بينا، وأن المشاركة في الأنظمة الجاهلية جائزة شرعاً، وأا السبيل الوحيد المتوفر الآن أمـام  الديمقراطية من ا

  .معارضة تامة rمع أا تعارض آيات القرآن وسنة الرسول . الحركة الإسلامية العاملة للوصول إلى الحكم بما أنزل االله
كرة التدرج في تطبيق الإسلام أو الدعوة له، نكون قد بينا في الوقت نفسه، فساد ما تعلَّق ا من أفكار، كفكـرة  ونحن عندما بينا فساد ف

  .وحتى لا يبقى لمتقول بعد ذلك عذر. ولكننا في هذا الموضوع مضطرون للوقوف قليلاً أمام هذه الفكرة لرد ما علق ا من شبهات. المشاركة
لأننا إذا استطعنا أن نقنعهم بفساد فكـرة  . ما لم تصلح عقلية هذه الجماعات في فهم الشرع، فلن تنفع معهم النصيحة ونحن نعلم أيضاً أنه

فالحذر كل الحـذر  . المشاركة في الحكم، وهم على هذه العقلية، فإننا سنراهم يفتشون عن حكم بديل لها ولكن من خلال هذه العقلية نفسها
  .لا يقرها الشرع، فهي الأرض التي تنبت مثل هذه الأفكار الضالةمن مثل هذه العقلية التي 

  وما هي مبررات القائلين ا؟) المشاركة في الحكم(والآن ماذا تعني 
وذلك يتم بممارسة لعبة الديمقراطيـة،  . المشاركة تعني اشتراك المسلمين في حكم قائم على غير أساس الإسلام، ويحكم بغير أحكام الإسلام

ويكون ذلك على سبيل التدرج أو المرحلية التي . لبرلمان بغية إيصال الرأي وحامله إلى الحكم، ومع الوقت الوصول إلى التفرد بالحكمودخول ا
  .يقرها الإسلام بنظرهم

  .أما مبررات القول بجواز المشاركة عندهم فهي عقلية وشرعية
  :أما العقلية منها فتتلخص بما يلي

لأن أقطار العالم الإسلامي جميعاً تخضـع لسـلطات   . ول الإسلام إلى الحكم تبدو الآن غير ممكنة التحقيقإن الصورة التاريخية لوص -
مركزية قوية، تساندها قوى دولية متعددة، تملك قوى مادية ومعنوية رهيبة، وهي ترصد تحركات العـاملين للإسـلام، وتحـاول    

  .السابق غير موجودلذلك فإن القياس على . محاصرم والحيلولة دون نجاحهم
بينما الجماعة المعاصرة تضـم جماعـة مـن    . إن الدعوة الإسلامية كانت تنظيماً يضم كل المسلمين، فقد كانت جماعة المسلمين -

ومثـل هـذا   . وهذا ما يجعل الجماعة المعاصرة في موقف حرج، لأنه يوجد قاعدة عريضة من المسلمين لا تخضع لقيادا. المسلمين
نظمة الجاهلية فوائد كثيرة ومتعددة، وبذلك تكون الحركة الإسلامية المعاصرة قد وضعت نفسها في الطريق الحـزبي  تستفيد منه الأ

 .الذي تسلكه الأحزاب المعاصرة، إذا ما أرادت الوصول إلى الحكم
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ن تكـون عـن طريـق اللعبـة     وهذه الأساليب إما أ. ومنهج الأحزاب السياسية المعاصرة يقوم على أساليب تصل من خلالها إلى الحكم
  .الديمقراطية، وإما أن تكون عن طريق الانقلاب العسكري أو عن طريق الثورة الشعبية المسلحة

وإن الأبواب قد سدت بوجه الحركة الإسلامية المعاصرة بحيث لا تتمكن من الحصول على قوة عسكرية داخل جيوش دولهم تمكّنها مـن  
فلم يبق أمام الحركة الإسلامية المعاصرة إلى الطريـق  ... ثورة الشعبية في ظل الأنظمة الاستبدادية القائمةوسد باب ال. القيام بانقلاب عسكري

  .الثالث، وهو طريق العمل السياسي الحزبي، والذي يؤدي إلى المشاركة في الحكم غير الإسلامي
لأنـه في  . يمكن الاحتجاج عليه بأمور جزئية تتعارض معـه وأمام هذا الهدف الكبير الذي قامت الحركة الإسلامية لتحقيقه لا : ويضيفون

وإن مرونة الشريعة الإسلامية وواقعيتها لا يمكن أن تحول دون تحقيق الأهـداف  . حالة تعارض الجزئي مع الكلي يكون الترجيح لجانب الكلي
صورة واحدة من صور الوصول إلى الحكم رغـم  كما لا يمكن أن توقع المسلمين في الحرج وتقصرهم على ... الكبيرة بسبب معارضات جزئية

بل قـد يكـون مـن    ... وإذا تعذر تطبيق الصورة الأولى يمكن الانتقال إلى الثانية والثالثة والرابعة... استحالتها في بعض الظروف والأوضاع
  .ترجح واحدة منها في النهايةالمصلحة في بعض الأحيان السير في هذه الطرق الأربعة بخطوط متوازية في مرحلة من المراحل، حتى ت

  
  :مناقشة التبریرات العقلیة التي أوردوھا وردھا

ية، إنه يظهر من خلال عرضهم للتبريرات العقلية التي تجيز العدول عن أحكام الشرع في التغيير أن ثقافة القائلين ذا هي ثقافة غير إسـلام 
ن طريقة الإسلام المنضبطة في التفكير من حيث كيفية النظر إلى الواقع في اسـتنباط  ولا يملكو. وإن استعملوا بعض الألفاظ الأصولية والشرعية

ولم يفرقوا بين الطريقة والأسلوب في العمل، ولعل طغيان فكرة مرونة الشريعة هي . الحكم الشرعي، ولا كيفية النظر إلى الحكم الشرعي نفسه
  .ضة عنها بأحكام غير شرعية بحجة موافقة العصرالتي أوجدت عندهم التساهل بالأحكام الشرعية، والاستعا

وبأحكام الشرع، طالما أن كثيراً من الأمور قد تغير، هو قول غير صحيح ولا يـدل علـى    rإن القول بجواز أن لا نأخذ بطريقة الرسول 
واتمع بمكوناته الأساسية . أشكاله المتغيرة ذلك أن العبرة في الواقع هي بمواصفاته الأساسية وليست في. دراسة عميقة للواقع الذي يراد تغييره

وسواء أكـان  . وإن أخذ أشكالاً مختلفة كشكل القبيلة أو الدولة البسيطة أو الدولة المركبة. من ناس وأفكار ومشاعر وأنظمة، هو هو لا يتغير
إن التعرض للأفكـار الخاطئـة   : فمثلاً. تؤثر في طريقة التغيير بينما الأشكال المتغيرة لا. فالعبرة بالمواصفات الأساسية. ديمقراطياً أم ديكتاتورياً

ولكن المتغير في . فهو عمل ثابت rوالمفاهيم المغلوطة والعادات والتقاليد السقيمة في اتمع الذي يراد تغييره هو حكم شرعي قام به الرسول 
ومعلوم أن الفكر المبدئي هو أقوى مـن غـيره،   . شيوعياً أو رأسمالياً مبدئياًذلك هو أن فكر اتمع قد يكون وطنياً منحطاً، أو قومياً ضيقاً، أو 

وشكل النظام إن كان قبلياً كمـا كـان   . فاختلاف الأفكار قد يصعب العمل أو يسهله ولكنه لا يغير الطريق. وإسقاطُه يحتاج إلى جهد أكبر
وسواء كان النظام . أحكام الطريقة، ولكنه من شأنه أن يعوق أو يسهل العملأم كان بسيطاً أم مركباً كما في أيامنا، لا يغير  rزمن الرسول 

 انصب على طلب rوعمل الرسول . الذي يراد تغييره في حماية نفسه وتمكينه على جيوش أم على قبائل مسلحة، فإن هناك قوة يعتمد عليها
. على إيجاد اتمع انصب عمله على المكونات الأساسـية للمجتمـع   عندما عمل rوالرسول . النصرة من هذه القوة لإقامة الدولة الإسلامية

وأوجد القاعدة الشعبية التي ). وقد كانوا المهاجرين(فأوجد الأفراد الأقوياء بإيمام، المعدين أعداداً يمكنهم من حمل أعباء الدعوة وإقامة الدولة 
فقد أصـر  . ومن ثم كان طلب النصرة هو طريقة استلامه للحكم). كانوا الأنصار وقد(تحتضن الدعوة وحملَتها، وتقبل أن تقوم الدولة فيهم 

في مكة يجد أن طريقة التغيير يجـب أن تتنـاول    rرغم كثرة موانعها وشدة ما لاقاه أثناء طلبها، والناظر في عمل الرسول  rعليها الرسول 
لأن اختلاف ما عليه الأقطار واتمعات مـن  . كان، ولا تختلف من قطر إلى قطرالركائز الأساسية، ويجد أن طريقته لا تتغير بتغير الزمان والم

  .وطبيعتها أا قد تصعب العمل أو قد تسهله. مواصفات إنما يتعلق بالشكل لا بالجوهر
. المرونـة هـذه   تحـت حجـة  . وكذلك فإن القول بمرونة الشريعة لا يجوز أن يكون مدعاة لتمتد إليها عقول المسلمين وأهواؤهم بالتغيير

ولكن ضمن الأصول المنضبطة التي تنطلق من منطلـق  . قديمها وحديثها. فالشريعة جعلها االله كاملة بحيث أا تتسع لمعالجة جميع مشاكل الحياة
  .أن الحكم هو الله وحده

أسقط بعـض علمـاء المسـلمين    ولقد . أو لجعلها تتسع لما ليس منها. ولا يجوز أن يكون القول بسعة الشريعة مدعاة لإسقاط النصوص
طالما أن مقصود الشريعة من العقوبات هو الزجر، وكل ما يزجر يمكن اعتباره موافقاً : العقوبات الشرعية تحت هذه الحجة، وذلك عندما قالوا
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لانتقال إلى غيرها طالما أنه ولمّا لم تعد العقوبات الشرعية متوافقة مع روح العصر، وصارت تمجها نفوس الناس، وتأباها عقولهم أمكن ا. للشرع
  .ولولا أن الشريعة مرنة متطورة لما أمكننا ذلك. يحقق المقصود

وقالوا كذلك إن الجهاد في سبيل االله هو لنشر الدعوة، فإذا أمكن نشرها عن غير طريق الجهاد، وبالوسائل الحضارية الحديثة المتاحـة مـن   
  .ولولا أن الشريعة مرنة متطورة لما أمكننا ذلك. لاستعاضة عنه بمثل هذه الوسائلإذاعة وتلفاز وغيرها من وسائل الإعلام، أمكن ا

وقالوا كذلك بشأن طريقة الوصول إلى الحكم الإسلامي، فكل طريقة نراها موصلة يمكننا سلوكها، وليس ضرورياً أن نتقيد بصورة واحدة 
  .رنة، المتطورة، التي ما جعل االله فيها من حرجفهذا جمود وتحجر يخالف طبيعة الإسلام السمحة، الم. لا نتعداها

ه من تأثر وعليه فإن القول بمرونة الشريعة على هذا المعنى حرام، لما فيه من تعطيل لأحكام الدين، ولما فيه من مخالفة لطبيعة الإسلام، ولما في
  .وانسياق وراء التفكير الغربي

لمصلحة الكلي فإنه قول يحتاج إلى توضيح، لأنه يظهر أن تشابه الألفاظ من ألفـاظ   أما القول بأن الجزئي إذا عارض الكلي كان الترجيح
حيث يكفي عنده أن تكو الشريعة قد تسامحت . ويبدو عليه التميع في المفاهيم والمقاييس. الأصوليين لا يحمل نفس المعاني المنضبطة التي حملوها

  .أمر وكل موضوعفي أمر، وتساهلت في موضوع حتى يعمم ذلك على كل 
فكما قرر علماء الأصـول أن  . بقيت كلمة في هذا المضمار وهي أن التبريرات العقلية لا يجوز أن يكون لها أي أثر في تقرير الحكم الشرعي

مـن   ثم تأتي الأدلة الشرعية ليتقرر حكم الشـرع . الواقع يشكل مناط للحكم، وهو ـ أي الواقع ـ لا يفرض ولا يمنع ولكن يفهم كما هو  
  .لذلك لا قيمة لما ذكر من تبريرات عقلية أصلاً. خلالها

  :وأما المبررات الشرعية عندهم فهي تقوم على أن الأصل عدم جواز المشاركة في الوزارة التي تحكم بشريعة غير شريعة االله تعالى وذلك
ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ ... ﴿: يقول تعالى. لعموم النصوص الواردة في وصف من يحكم بغير ما أنزل االله بالكفر والظلم والفسق -

، ]45 :المائـدة [ ﴾ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هـم الظَّـالمونَ  ... ﴿: ، ويقول]44 :المائدة[ ﴾اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ
  .]47 :المائدة[ ﴾اللَّه فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ... ﴿: ويقول

 .]40 :يوسف[ ﴾... إِنْ الْحكْم إِلاَّ للَّه أَمر أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ إِياه... ﴿: يقول تعالى. لأن الحاكمية يجب أن تكون الله وحده -
فَلاَ وربك لاَ يؤمنونَ ﴿: وجعل ذلك منافياً للإيمان حينما قال. االله كذلك فقد ى االله المؤمنين عن الاحتكام إلى شريعة غير شريعة -

 .]65 :النساء[ ﴾ماحتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدوا في أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسلي
أَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيـك  ﴿: تكام إلى غير ما أنزل االله فقالكما نعى على المنافقين موقفهم من الاح -

 ﴾ضلَّهم ضـلاَلاً بعيـدا  شيطَانُ أَنْ يوما أُنزِلَ من قَبلك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمروا أَنْ يكْفُروا بِه ويرِيد ال
 .]60 :النساء[

أَفَحكْم الْجاهلية ﴿: ن مؤثراً لحكم الجاهلية على حكم االله تعالىيكووأن من يفعل ذلك . إنه لا يجوز ترك حكم االله إلى حكم غيره -
 .]50 :المائدة[ ﴾يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْما لقَومٍ يوقنونَ

  :استثناء من الأصل استدلالاً بالأدلة التالية) حسب رأيهم(ولكن تجوز المشاركة في الوزارة . هذا هو حكم الأصل
  .مشاركة يوسف عليه السلام في الوزارة -1
 .موقف النجاشي -2
  .المصلحة -3
  

  سیدنا یوسف علیھ السلام والحكم بنظام كفر
. اتمع الذي عاش فيه كان مجتمعاً جاهلياً، وكانت عقيدة الشرك هـي المسـيطرة   بالنسبة إلى سيدنا يوسف عليه السلام فإم يقولون إن

وقـد أخرجـه   . وقد انتشر فيه الفساد الخلقي وتعرض فيه سيدنا يوسف للغواية والظلم، لدرجة أم رأوا سجنه من بعد ما رأوا آيات براءته
فاستخلصه لنفسه وقربه منه، فطلب منه سيدتا يوسف عليه السـلام أن  . تهالملك من السجن بعدما أعجب بحسن تأويله للرؤيا وتحقق من نزاه

وذا صار يقوم بأعباء الوزارة في حكم جاهلي ونظام مخالف لما كان معروفاً من شريعة بني . يجعله على خزائن الأرض، فأجابه الملك إلى طلبه
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حتى أنه لجأ إلى حيلة الاحتكام إلى شـريعة يعقـوب   . لطانه وحكمهأي س) دين الملك(وكان سيدنا يوسف من حيث التطبيق على . إسرائيل
  .وحسب شريعة يعقوب أن السارق يسترق. وذلك عندما دبر مكيدة لأخيه بأن امه بالسرقة. ليبقي أخاه عنده
كر من سير الأنبياء وهديهم لأن الأصل أن كل ما يذ. ولا يقال إن هذا كان خاصاً بسيدنا يوسف، فالتخصيص يحتاج إلى دليل: ويضيفون

  .إنما يراد به التأسي والاقتداء
ولا يقال إن هذا كان من شرع من قبلنا، لأن موضوع الحكم ليس من فروع الشريعة التي يمكن أن تختلف فيها الشـرائع  : كذلك يضيفون

  .وهو مع إقراره هذا فقد شارك في الحكم ]40 :يوسف[ ﴾... هإِنْ الْحكْم إِلاَّ للَّ... ﴿ ولأن سيدنا يوسف أقر. بل هي من الأصول المتفق عليها
: إن الناظر في الآيات المتعلقة بموضوعنا من سورة يوسف يرى أن هذا الرأي، وهو جواز المشاركة في أنظمة الكفر، مبني على آيتين وهمـا 

﴿ ...كلينِ الْمي دف اهذَ أَخأْخيا كَانَ ل76 :يوسف[ ﴾... م[ ﴿ضِقاونِ الأَرائزلَى خلْنِي ععل اج ...﴾ ]ففسروها تفسيراً يتفق مع  ]55 :يوسف
متناسين كل الأصول المخالفة التي ينبني عليها الإسلام، ومتغافلين عن كل الآيات التي تعارض هذا الفهـم، وضـاربين عـرض    . ما ذهبوا إليه

  .علق اتين الآيتين اوى كل ما بنوه علي موضوع سيدنا يوسف عليه السلامومتى اوى فهمهم المت. الحائط بموضوع عصمة الأنبياء
يختارهم لنشر دينه، فهم الأسوة والقدوة لقومهم، وهم الآيات الصادقة في التعبـد والالتـزام   . إن الأنبياء هم أصفياء االله في خلقه ومجتبوه

وسيدنا يوسف عليه السـلام  . هم من الفتنة ويثبتهم على الحق، ويعينهم عليهويعصمهم االله من المعاصي ويحفظ. حيث يقومون بأمره خير قيام
وكَذَلك يجتبِيك ربـك ويعلِّمـك مـن تأْوِيـلِ     ﴿: وقد مدحه االله وأثنى عليه ثناء عطراً في غير آية، قال تعالى. هو من هذه الثلة المصطفاة

كلَيع هتمنِع متيو يثاد6 :يوسف[ ﴾... الأَح[ وقال تعالى :﴿ سِـنِينحزِي الْمجن ككَذَلا ولْمعا وكْمح اهنيآت هدلَغَ أَشا بلَمو﴾ ] 22 :يوسـف[ 
وكَذَلك مكَّنا ليوسف فـي  ﴿: عالىوقال ت ]24 :يوسف[ ﴾كَذَلك لنصرِف عنه السوءَ والْفَحشاءَ إِنه من عبادنا الْمخلَصين... ﴿: وقال تعالى

سِنِينحالْم رأَج يعضلاَ ناءُ وشن نا منتمحبِر يبصاءُ نشثُ ييا حهنأُ موبتضِ ي56 :يوسف[ ﴾الأَر[.  
... ﴿: ألاه عن تأويل رؤيـا كـل منـهما   فقد ذكر القرآن أنه قال لصاحبيه في السجن عندما س. وقد كان داعياً إلى االله على أرفع طراز

 ارالْقَه داحالْو اللَّه أَم ريقُونَ خفَرتم اببأَأَر~    ـلْطَانس ـنا مبِه لَ اللَّها أَنزم كُماؤآبو متا أَنوهمتيماءً سمإِلاَّ أَس ونِهد نونَ مدبعا تإِنْ م
  .]40-39 :يوسف[ ﴾ه أَمر أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ إِياه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لاَ يعلَمونَالْحكْم إِلاَّ للَّ

 ـ... ﴿: وقد كان عفّاً موصولاً باالله مستعصماً، فصرف االله عنه كيد النسوة وكيد امرأة العزيز التي ذكر القرآن قولها ع هدتاور  فْسِـهن ن
 رِيناغالص نكُونَ ملَيو ننجسلَي هرا آملْ مفْعي لَم نلَئو مصعتـي    ~فَاسنع ـرِفصإِلاَّ تو هنِي إِلَيونعدا يمم إِلَي بأَح نجالس بقَالَ ر

ينلاهالْج نم أَكُنو هِنإِلَي بأَص نهدكَي ~ يملالْع يعمالس وه هإِن نهدكَي هنع فرفَص هبر لَه ابجتوشـهد لـه    ]34-32 :يوسـف [ ﴾فَاس
أحدهما الذي وقال له  ]36 :يوسـف [ ﴾نبئْنا بِتأْوِيله إِنا نراك من الْمحسِنِين... ﴿: فقد قال له صاحبا السجن. الناس بالعفة والإحسان والصدق

وقالت النسوة بعد أن رفض أن يخرج من السجن إلا من بعـد أن   ]46 :يوسف[ ﴾... يوسف أَيها الصديق أَفْتنا﴿: نجا بعد أن رأى الملك رؤياه
 ﴾حص الْحق أَنا راودته عن نفْسِه وإِنه لَمـن الصـادقين  حاش للَّه ما علمنا علَيه من سوءٍ قَالَت امرأَةُ الْعزِيزِ الآنَ حص... ﴿: تظهر براءته

وقد قرر سيدنا يوسف عليه السلام أن ما من  ]54 :يوسف[ ﴾... ائْتونِي بِه أَستخلصه لنفْسِي... ﴿: وقال الملك بعد أن أعجب به ]51 :يوسف[
قَالَ أَنا يوسف وهذَا أَخي قَد من اللَّه علَينا إِنه من يتقِ ويصـبِر  ... ﴿: وبعده عن المعصية حيث قال االله به عليه فلتقواه وصبره على الطاعة

سِنِينحالْم رأَج يعضلاَ ي 90 :يوسف[ ﴾فَإِنَّ اللَّه[.  
ن التقاهم، أن يكون متهماً عند بعض مسلمي اليوم، إنـه لم تـرد   أفيعقل بمن هذا هو حاله، وشهد له االله ا، ولم يكن متهماً عند أحد مم

جزاؤه مـن   ...﴿ بل لم يرد سوى حكم واحد حكم به وهو حكم. حتى ولا إشارة واحدة في القرآن، تدل على أنه كان يحكم بشريعة الملك
هاؤزج وفَه هلحي رف جِدولم ترد أية إشارة من علم تدل على أنه حكـم  . ريعة سيدنا يعقوبوهذا الحكم كان بحسب ش ]75 :يوسف[ ﴾... و

وهذه الآيـة   ]76 :يوسف[ ﴾... ما كَانَ ليأْخذَ أَخاه في دينِ الْملك إِلاَّ أَنْ يشاءَ... ﴿: والشبهة عندهم أتت من قوله تعالى. بغير ما أنزل االله
  .طت هذه الدعوىمتى فسرت تفسيراً صحيحاً أزيلت هذه الشبهة وسق

  :الآية أشكلت على أصحاب هذا الطرح، ففسروها بما يناسب موقفهم، فتراهم يقولون
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بعد أن حلت سنوات ااعة وصار الناس يأتون من كل حدب وصوب إلى يوسف ليعطيهم من الغلال التي وفرها بتدبيره، والتي فوض إليه 
فأخبر أخاه الصغير أنه أخوه حتى لا يبتئس، ودبر مكيدة لأخوته بأن جعل السقاية في . رونجاء إخوته فعرفهم وهم له منك. الملك أمر توزيعها

فرد إخوة يوسف عنـهم  . ففقده وأذن مؤذن أن أصحاب العير سارقون، وجعلوا جائزة حمل بعير لمن جاء به. رحل أخيه على غفلة من الجميع
 قال إخـوة يوسـف   ]74 :يوسف[ ﴾قَالُوا فَما جزاؤه إِنْ كُنتم كَاذبِين﴿ أعوان يوسففقال القائمون على أمر التوزيع من . الاام بكل تأكيد

﴿ ...هاؤزج وفَه هلحي رف جِدو نم هاؤزوكان هذا على شريعة يعقـوب  ]75 :يوسف[ ﴾... ج ،فبـدأ بتفتـيش   . أي أن السارق له يسترق
ثم بعد كل ذلك جاءت الآية لتقول عـن سـيدنا   . من وعاء أخيه، فكان جزاؤه الاسترقاق والاستعبادأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها 

أي أن الملك . ففسرها البعض على معنى شريعة ونظام الملك ]76 :يوسف[ ﴾... ما كَانَ ليأْخذَ أَخاه في دينِ الْملك... ﴿: يوسف عليه السلام
أما في هذه المسألة فقد دبر حيلة يسـتطيع  . كان سيدنا يوسف عليه السلام يحكم بشريعة هذا الملك ونظامهفي مصر كانت له شريعة ونظام و

فلجأ وبكيد لطيف لأن يجعلهم ينطقون هم بالعقوبة ليحاسبوا على أساسها، فلم يقل لهم أن جزاء السارق بحسب . ا أن يبقي أخاه إلى جانبه
  .لهم ينطقون بالحكم بحسب شريعة يعقوب ليبقي أخاه عندهشريعة الملك هي كذا وكذا، وإنما جع

  .فتفسير هذه الآية على هذا النحو هو الذي جعلهم يخرجون بمثل هذا الفهم
فالدين تعـني  : فقد جاء في لسان العرب: ولو عدنا إلى كملة دين في اللغة العربية لوجدنا أا من الألفاظ المشتركة التي تحمل أكثر من معنى

ويـوم الـدين يعـني    . دنته بفعله ديناً أي جزيته: تقول. والدين تعني الجزاء والمكافأة. دنتهم فدانوا أي قهرم فأطاعوا: تقول. والطاعةالقهر 
  .]4 :الفاتحة[ ﴾مالك يومِ الدينِ﴿: والدين تعني الحساب ومنه قوله تعالى. الجزاء

والـدين تعـني    ]39 :الأنفال[ ﴾... وقَاتلُوهم حتى لاَ تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه للَّه﴿: السلطان ومنه قوله تعالىووالدين تعني الشريعة 
ومنه قولـه  . أي مملوكون ]53 :الصافات[ ﴾أَئنا لَمدينونَ... ﴿: ومنه قوله تعالى. والمدينة هي الأمة المملوكة. والمدين هو العبد. الذل والاستعباد

  .أي غير مملوكين ]87-86 :الواقعة[ ﴾ترجِعونها إِنْ كُنتم صادقين ~فَلَولاَ إِنْ كُنتم غَير مدينِين ﴿: الىتع
  .وهناك معان أخرى لها

نا نأخذ هذا المعـنى دون  وانتفاء معنى من هذه المعاني لا بد له من قرينة تجعل. فأي معنى بالتحديد هو المعنى الذي يريده االله سبحانه في الآية؟
ومن يأخذ المعنى المنضبط والمقيد بقرائن شرعية . ومن هنا يتبين أن من يأخذ المعنى الذي يناسبه ويناسب توجهه إنما يحكم هواه في الشرع. غيره

  فأي معنى هو المعنى المراد؟. تدل عليه يكون محكماً لشرعه ملتزماً أمر به
كان سيؤدي إلى أن سـيدنا يوسـف قـد     كلمة دين هو شريعة وجدنا أن القرائن الشرعية تمنع هذا الفهم إنفإن قلنا أن المعنى المراد من 

وما أَرسلْنا من ﴿: فهذا حرام على الأنبياء والمؤمنين، ومخالف لطبيعة الرسالة التي تقوم على إفراد االله في العبودية والتشريع، يقول تعالى. شارك
إِنْ الْحكْم إِلاَّ للَّه أَمر ... ﴿: فيوسف عليه السلام الذي يقول للناس ]25 :الأنبياء[ ﴾لٍ إِلاَّ نوحي إِلَيه أَنه لاَ إِلَه إِلاَّ أَنا فَاعبدونقَبلك من رسو

. لا يمكن أن يخالفهم في ذلك ويقبل بحكم الأرباب المتفرقـة  ]40 :يوسف[ ﴾يعلَمونَ أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ إِياه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لاَ
وما أُرِيد أَنْ أُخالفَكُم إِلَى ما أَنهاكُم عنه إِنْ أُرِيد إِلاَّ الإِصلاَح ما اسـتطَعت  ... ﴿: وفي مثل هذا يقول سيدنا شعيب لقومه الذين يدعوهم

أي ليس أاكم عن شيء وأرتكبه، كما لا أترك مـا  «: وتفسير ذلك عند القرطبي ]88 :هود[ ﴾قي إِلاَّ بِاللَّه علَيه توكَّلْت وإِلَيه أُنِيبوما توفي
  .»أمرتكم به

انسجاماً تاماً مع ما سبق الآيـة   وإن قلنا بأن المعنى المراد من كلمة دين هو استعباد، وصار أخوه مديناً أي عبداً مملوكاً فهذا المعنى ينسجم
ما كان ليأخذ أخاه في استرقاق واستعباد الملك وجعله مديناً أي عبداً مملوكاً لـه  : فيكون معنى الآية. من قول إخوة يوسف إن السارق يسترق

اً تاماً مع ما قبله، وينسجم تماماً مع مـا  بل ينسجم انسجام. وليس من قرينة شرعية تمنعه. وهذا هو المعنى الأقرب إلى الصواب. إلا أن يشاء االله
  .وصف االله به سيدنا يوسف من أنه من المحسنين والمخلَصين وما شهد له الناس به

  .وذا ينتفي مثل هذا التفسير الذي يتعارض مع عصمة الأنبياء، وعدم وقوعهم في المعصية، أو أن يقولوا ما لا يفعلون
بأنه طلب منه لوزارة الخزانـة   ]55 :يوسف[ ﴾قال اجعلْنِي علَى خزائنِ الأَرضِ إِني حفيظٌ عليم﴿ رأما تفسير قول سيدنا يوسف لملك مص

تعسـف  أو المالية، وأنه أثناء توليه لهذا المنصب لم يطبق في حكمه شريعة يعقوب وإنما نظام الملك غير القائم على أساس العدل هو تفسير فيـه  
  :ولا بد من الوقوف على بعض النقاط لتجلية الموضوع. ن مذهب الحقكبير، وحيد واضح ع
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  :إن واقع الحكم في تلك الفترة كان ملكياً، والنظام الملكي في التاريخ أخذ شكلين -
أحد علـى   النظام الملكي المطلق حيث كان الملك هو الحاكم بأمره، المستبد برأيه، فما يراه يجب أن يسير عليه الناس، ولا يعقب: أحدهما

وكان يعين أعوانه ويعزلهم متى شاء، وقد يختارهم لولائهم له . التشريعية والتنفيذية والقضائية: وكانت تتجمع في يده السلطات الثلاث. حكمه
بـأمرهم   وهؤلاء الأعوان يكفي أن يكونوا موالين له مطيعين، حتى تطلق أيديهم فيحكمون. أو تزلّفهم له، أو لحصافة رأيهم وحسن تدبيرهم

  .ويستبدون برأيهم ويصبحون صورة مصغرة عن الملك
وصـارت  . النظام الملكي المقيد، وقد أضحى الملك في هذا النظام صورة أكثر منه حقيقة، حيث نزعت منه صـلاحياته المطلقـة  : ثانيهما

بدل الملك، وهيئات تنفيذية تنفذها بدل الملـك،   وقامت هيئات تشريعية تسن القوانين. السيادة في هذا النظام للدستور والقانون وليس للملك
لـذلك  . وهذا الشكل عرف بعد انتشار فكرة الديمقراطية مؤخراً. وأخرى قضائية تقضي في الخصومات وتفض المنازعات بين الناس بدل الملك

  لسلام؟فأي شكل من هذين الشكلين أخذه نظام الملك في مصر زمن يوسف عليه ا. سمي النظام الملكي المقيد
لم تكن على المعنى الـذي  ) دين الملك(وما ورد من كلمة . إنه لا يتصور أن ملك مصر زمن يوسف عليه السلام كان مقيداً بدستور ونظام

وإن قياس نظام الملك زمن يوسف عليه السلام على أنظمة اليوم التي تحكم تصرفات الحكام هو قول فيـه مجانبـة   . شريعة الملك: أوردوه أي
  .ب، وفيه قياس خاطئللصوا
. إن طلب سيدنا يوسف عليه السلام من الملك أن يجعله على خزائن الأرض وإجابته إلى طلبه، لا يعني أن طلبه هذا متعلق بـالحكم  -

وهو متعلق بغلال القمـح وسـنوات الخصـب    . والموضوع الذي ذكره القرآن كان محصوراً بموضوع الرؤيا، ولم يتعده إلى سواه
فطلب سيدنا يوسف أن يسند إليه أمر تخزين القمح وتدبير التوزيع في سنوات الخصب بما . ، وما يجب العمل فيهاوسنوات الجدب

وهذه مهمة صعبة لا يستطيع أن يقوم بأعبائها . يتناسب مع ما سيأتي من سنوات الجدب، من غير أن يفرط في مهمته ولا أن يخون
، كيوسف عليه السلام، حتى إن ما حدث بين يوسف وإخوته كان متعلقاً تحديـداً ـذا   إلا من كان مكيناً، أميناً، حفيظاً، عليماً

ولا يحق لنـا  . ونحن لا نستطيع أن نجعله يتجاوز هذا الإطار، وأن نوسع دائرة مهمة سيدنا يوسف عليه السلام من عندنا. الموضوع
وهذه لا بـد أـا   . ة الملك، وأهل بيته وجنده ورعيتهالقول إن مهمته هذه كانت متعلقة بسنة قبض الأموال وصرفها على حاشي

  .فهذا التوسع يحتاج إلى دليل. ستجري بحسب نظام الملك وليس شريعة يعقوب
يلاحظ أن الملك عندما أعجب بحصافة رأي يوسف ورجحان عقله ونزاهته، وقربه منه، أعطاه صلاحية تدبير هذا الأمـر الجلـل    -

 . بد أن يكون قد أطلق يده في ذلك كي لا يتدخل فيه أحدولا. الذي شغله منذ أن رأى رؤياه
ممـا دفـع الملـك إلى    . ويلاحظ أن سيدنا يوسف عليه السلام لم يفسر رؤيا الملك فحسب، بل أعطاه العلاج والتدبير المناسـب  -

يعة أو نظـام يجـب أن   عندي شر: ولم يقل له. الاطمئنان إلى طلب يوسف عليه السلام أن يجعله على خزائن الأرض وإطلاق يده
 .بل رضي بتفسيره للرؤيا ووضعه للعلاج فقلده وظيفة التخزين والتوزيع على رأيه. تسير عليه

لا بد انه بعد أن أتت سنوات الجدب، صار يوسف عليه السلام هو الملجأ الذي يلجأ إليه الناس لينقذوا أنفسهم من الجـوع، ولا   -
وقد يكـون هـذا   . وهذا من شأنه أن يعزز مركزه عند الملك ويجعله أكثر تقرباً منه. يرهبد أنه قد صار حديث الركبان بعدله وتدب

إلى إيتائه الملـك بعـد    ]78 :يوسف[ ﴾... أَيها الْعزِيز يا... ﴿: الذي مكّنه من الانتقال من كونه العزيز كما خاطبه إخوته بقولهم
ورفَـع  ﴿: ومن ثم قوله تعالى عنه ]101 :يوسف[ ﴾ ...قَد آتيتنِي من الْملْك رب﴿: مجيء والديه إليه من البدو حيث دعا ربه فقال

 .مما يعني أن الأمر قد انتقل إليه في النهاية ]100 :يوسف[ ﴾...أَبويه علَى الْعرشِ
فلماذا لم يؤخـذ  . عة يعقوبإن الحكم الوحيد الذي ذكره القرآن ونفذه سيدنا يوسف عليه السلام هو استرقاق أخيه بحسب شري -

 بمخالفته لنظام الملك إن كان للملك نظام ثابت خاص؟
إنه لا يتصور أن يصدر من سيدنا يوسف عليه السلام أية مخالفة شرعية، ذلك لأنه نبي معصوم، وصفه ربه بأنه كان محسناً ومخلصاً  -

جن، وهو الذي رفض أن يخرج مـن السـجن دون أن   وهو الذي فضل السجن على الغواية، وهو الذي كان يدعو في الس. وتقياً
تظهر براءته، وهو الذي بعفته ونزاهته أعجب به كفار مجتمعه، من امرأة العزيز إلى نسوة المدينة إلى صاحبي السجن إلى الملك حتى 

أسلم أم بقي كافراً، أم هل : وتجدر الملاحظة أن تفسير واقع ما كان عليه سيدنا يوسف أو حال الملك. إخوته قبل أن يكشفوا أمره
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مـا  ﴿ أو تفسير... أن الملك قد انتقل إلى يوسف بسبب موت الملك، أو تنحيه، أو أنه صار عزيزاً بعد عزل العزيز السابق أو موته
كلينِ الْمي دف اهذَ أَخأْخيضِ﴿ أو تفسير ﴾كَانَ لنِ الأَرائزلَى خلْنِي ععلأن . نياً من أية جهة أتىكل هذا سيكون تفسيراً ظ ﴾اج

ولا يعدوا ما ذكرناه نحن أيضـاً أن  . القرآن لم يزودنا بالتفاصيل اللازمة، ولأن تفاصيله مما لا يلزم لنا كتشريع يجب أن نسير عليه
لأنبيـاء  ولكن يفترق عن غيره أنه ينسجم مع ما يليق بالأنبياء من التقوى والإيمان، ولا يتعارض مع عصـمة ا . يكون ظنياً كغيره

وكم هو بعيد هذا الفهم عن الحق عندما يعارض كلاماً قطعياً أتى على لسان يوسف نفسه عندما أنكـر  . المقررة في أصول الدين
ونحن بسيرنا على هذا المنوال ببيان ما كان عليه سيدنا يوسف . على الآخرين عقيدة الشرك وترك التحاكم الله وحده، كما مر معنا

د أن نطلع برأي آخر يدعم رأينا بعدم جواز المشاركة في أنظمة الكفر، فرأينا هو حكم شرعي ولـيس حكمـاً   عليه السلام لا نري
 .شرعياً ظنياً، وهو قطعي الثبوت قطعي الدلالة

إمـا أن  : فالجواب عن ذلك هو. إن يوسف عليه السلام كان يحكم بشريعة الملك بإذن من االله، ولم يكن في ذلك مخالفا لربه: إذا قال قائل
  .حينئذ كان مشروعاً يكون هذا الإذن لسيدنا يوسف هو إذنا خاصا به، وإما أن يكون الإذن عاما للجميع، أي أن الحكم بشرائع الكفر

في الحالة الأولى، أي إذا كان الأمر مجرد إذن خاص لسيدنا يوسف عليه السلام فليس لغيره من البشر أن يعمل بموجب هذا الإذن، ولـيس  
  .ن أن نقتدي أو نحتج بهلنا الآ

وهل شرع من قبلنا شرع لنا أيضا؟ فريق من علماء . وفي الحالة الثانية، أي إذا كان هذا الأمر مشروعا في زمنهم فإنه يكون شرعا لمن قبلنا
نسخ الشـرائع   rد مستدلين بكثير من النصوص التي تفيد أن ما جاء به محم» شرع من قبلنا ليس شرعا لنا«: الفقه والأصول وضعوا قاعدة

وإذا أخذنا برأي هذا الفريق من العلماء فلا يحل لنا أن نقتدي أو نحتج بما عليـه  . السابقة جملة، ونسخ بعض أجزائها تفصيلا من باب التأكيد
نا شرع لنا مـا  شرع من قبل«فريق آخر من علماء الفقه والأصول وضعوا قاعدة أخرى هي . يوسف عليه السلام أو غيره من الأنبياء السابقين

وهؤلاء لم يقولوا بأن ما جـاء بـه   . وهؤلاء أيضا لهم استدلالام، إذ لو لم يكن للشرائع السابقة أية فائدة لنا لما ذكرها القرآن لنا. »لم ينسخ
شرعا لنا، إلا ما نسخه من هؤلاء يقولون بأن ما ذكره القرآن والسنة لنا من شرائع الأنبياء السابقين يعتبر . نسخ ما قبله جملة واحدة rمحمد 

  .أحكام وأعطانا بدلا منه أحكاما جديدة
 وإذا طبقنا هذه القاعدة على المسألة التي بين أيدينا فماذا نجد؟ هل جاءت في شريعتنا نصوص تحرم الحكم بغير ما أنزل االله؟ هـل جـاء في  

  الشريعة المحمدية؟ وشريعة القرآن ما يحذر كل التحذير الحيد قيد أنملة عن هذه rشريعة محمد 
فإذا قال قائل . نعم إن الشريعة المحمدية قد منعت من التحاكم إلى غيرها، وحرمت بشكل قطعي أخذ أي حكم من أحكام الكفر والجاهلية

  .في شريعة القرآن) أي منسوخ(على فرض أنه كان مشروعا فهو محرم : في زمن سيدنا يوسف نقول له بأن هذا كان مشروعاً
ذلك أن العقائد محلها القلب والأحكـام  . بأن الحكم بما أنزل االله هو من الأصول وليس من الفروع هو كلام في غير محلهإن القول  -

  .والعقائد تشكل الأساس للأحكام الشرعية، بينما الأحكام هي ثمرات العقيدة. الشرعية محلها الجوارح
  :والحكم الشرعي المتعلق بأفعال العباد يحمل جانبين

  :ا نظري اعتقادي يجب الإقرار بهأحدهم
  .وعدم الإقرار به قد يؤدي إلى الكفر أو المعصية بحسب واقعه إن كان قطعياً أو ظنياً. فهو من هذا الجانب متعلق بالعقيدة

  :وثانيهما عملي يتعلق بتنفيذه
  .فالصلاة فرض ويجب الإقرار ا كفرض، وعدم الإقرار ا كفرض يؤدي إلى الكفر

  .رض ويجب القيام ا كفرض وعدم القيام ا كفرض يؤدي إلى المعصيةوالصلاة ف
  .واستباحتها تؤدي إلى الكفر. والخمرة محرمة ويجب الإقرار بتحريمها

  .ويؤدي شرا إلى المعصية. والخمرة محرمة ويحرم شرا
أما تنفيذه فهو طاعة وعدم تنفيذه فهـو  . لذي تناولهوالإقرار بذلك متعلق بالإيمان للنص القطعي ا. وكذلك الحكم بما أنزل االله فهو فرض

لـذلك  . فالذي لا يحكم بما أنزل االله يكفر إن كان غير مقر به أو جاحداً له، ويعصي من غير كفر إن كان مقراً به ولكنه غير مطبق له. معصية
أما الجانب الثاني أي الجانب العملي فإنه . وهذا صحيح. لأولفإن القول بأن الحكم بما أنزل االله هو من الأصول المتفق عليها فإنما يعني الجانب ا
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هل هو من شرع من قبلنـا أو لـيس مـن    : يتعلق بالشريعة وتطبيقها، أي بالفروع، وليس بالأصول، وهو من هذه الزاوية يدخل في موضوع
  .شرعهم

ولكن أمثال هؤلاء ممـن يـدعون   . لك على هذا النحوومن هذه الزاوية فقد أثبتنا أن سيدنا يوسف لم يشارك في الحكم ولا يجوز تفسير ذ
رأي يقول بأن شرع من قبلنـا  : لأن شرع من قبلنا كان للعلماء فيه رأيان. العلم فإن أصروا على مقالتهم هذه مردودة عليهم من نفس لغتهم

ورأي ثان يقول بأن شرع من قبلنا هـو  . ا الرأيليس شرع لنا، وعلى هذا يكون فهمهم بجواز المشاركة في الأنظمة الجاهلية مردوداً عليهم ذ
وهو يخط الطريق لإقامة الحكم بما أنزل االله، ودلت العقيدة، وأصـول   rوقد دلت الآيات الكثيرة، ودل واقع الرسول . شرع لنا ما لم ينسخ

ت المشاركة في الأنظمة الجاهلية مشـروعة  أي لو كان. بل إن الإسلام بكليته ليرفض مثل هذا الفهم. الأحكام كلها على عدم جواز المشاركة
  .في شرع من قبلنا فهي مما نسخته شريعتنا لورود الأدلة الكثيرة التي تحرمه

  .فهذا القول يحتاج إلى تفصيل. وإن القول بأن كل ما يذكر من سير الأنبياء وهديهم إنما يراد به التأسي والاقتداء
فقد دعوا جميعاً إلى الإيمان باالله الواحد الخالق المدبر والإيمان بملائكته وكتبه ورسـله واليـوم   . دةإن الأنبياء جميعهم يشتركون في أمر العقي

  .]25 :الأنبياء[ ﴾وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلاَّ نوحي إِلَيه أَنه لاَ إِلَه إِلاَّ أَنا فَاعبدون﴿: قال تعالى. الآخر
ولَقَد كُذِّبت رسلٌ من قَبلـك  ﴿: قال تعالى. في أمر التبليغ وتحمل وعثائه ومشقاته، والصبر على أمر االله، والتضحية في سبيلهويشتركون 

نم اءَكج لَقَدو اللَّه اتمكَللَ لدبلاَ ما ونرصن ماهى أَتتأُوذُوا حوا وا كُذِّبلَى موا عربفَص نينلسرإِ الْمقَالُ ﴿: وقال تعالى ]34 :الأنعام[ ﴾با يم
كلقَب نلِ مسلريلَ لق ا قَدإِلاَّ م 43 :فصلت[ ﴾... لَك[.  

  .]64 :النساء[ ﴾... وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلاَّ ليطَاع بِإِذْن اللَّه﴿: قال تعالى. ويشتركون في دعوة قومهم إلى الالتزام والطاعة
حسرةً علَى الْعباد ما يـأْتيهِم مـن رسـولٍ إِلاَّ كَـانوا بِـه       يا﴿: قال تعالى. ويشتركون في تكذيب أقوامهم لهم واستهزائهم بدعوم

أَرضنا أَو لَتعودنَّ في ملَّتنا فَأَوحى إِلَيهِم ربهـم لَـنهلكَن    وقَالَ الَّذين كَفَروا لرسلهِم لَنخرِجنكُم من﴿: وقال تعالى ]30 :يس[ ﴾يستهزِئُون
 ينمالظَّال~ يدعو افخي وقَامم افخ نمل كذَل مهدعب نم ضالأَر كُمننكسلَن14-13 :إبراهيم[ ﴾و[.  

حتى إِذَا استيئَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد كُذبوا جاءَهم نصـرنا  ﴿: في اية الأمر، قال تعالى ويشتركون في أن االله جعل العاقبة والنصر لهم
ينرِمجمِ الْمالْقَو نا عنأْسب درلاَ ياءُ وشن نم يج110 :يوسف[ ﴾فَن[.  

وقد ذكرها االله سبحانه لنا من أجل . كرنا بعضها، وقد كان للسابقين مواقف تذكروهكذا كانت الدعوات جميعاً تشترك في أمور كثيرة ذ
 ـ  دعوة أن نتعلم منها وأن نعتبر ونتعظ ونتذكر لما فيها ونتذكر لما في من تثبيت للإيمان وتقوية للعزائم وإحسان للصبر، ولنتأكد أن سلسـلة ال

وقد جاءت الآيات لتنير للمسلم درب الدعوة وتحدثه عن طبيعة النـاس في  . لخبير، وعاقبتهاواحدة في عقيدا ودعوا إلى الالتزام بمنهج العليم ا
المواجهة، وعن استحكام العداء بين الكفر والإيمان، وعن الصراع بينها الذي لن يتوقف، وعن الولاء الله والبراء من الشرك، وعـن التـدخل   

  ...الرباني بعد اختبار الإيمان وتمحيص العزائم
... ﴿: لأن االله سبحانه قد جعل لكل نبي نظاماً مختلفاً قـال تعـالى  . أن سيرة الأنبياء يقتدى ا في المواقف ولا يقتدى ا في التشريععلى 

.  النـاس كافـة  إلى rولأن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة بينما بعث الرسول محمد  ]48 :المائدة[ ﴾... لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا
ومن يبتغِ غَير الإِسلاَمِ دينا فَلَـن  ﴿: قال تعالى. وكانت رسالته رسالةً خاتمةً، أَمر االلهُ أصحاب الأديان الأخرى باتباعها وأن يتركوا ما عندهم

رِيناسالْخ نم ةري الآخف وهو هنلَ مقْبأَ﴿: وقال تعالى. ]85 :آل عمـران [ ﴾يـابِ   وتالْك ـنم هيدي نيا بمقًا لدصم قبِالْح ابتالْك كا إِلَيلْننز
هلَيا عنميهم48 :المائدة[ ﴾... و[.  

 تختلف عن غيرها من حيث كوا خاتمة وشاملة، وتشكل الدولة الإسلامية فيها جانباً rثم أن طبيعة الرسالة التي أنزلت على سيدنا محمد 
بينما نجد عند الأنبياء الآخرين الخصوصية في . هو من أهم جوانبها، وحيث تعتبر هي الطريقة الشرعية للمحافظة على الإسلام وتطبيقه ونشره

على خلاف الإسلام الذي جـاءت  . وهذا يعني اقتصارها على زمان ومكان معينين. الدعوة، فقد جاءت لأقوام الأنبياء دون غيرهم من الأقوام
ويجعل المسلمين يقتصـرون علـى   . وهذا الاختلاف لا يسمح بالقياس بين الإسلام وغيره. كامه الشرعية الثابتة صالحة لكل زمان ومكانأح

ولنأخذ على سبيل المثال لا الحصر رسالة سيدنا عيسى فإـا  . لأن أحكامه مترابطة مع بعضها ترابطاً يتناسب مع طبيعته. الأخذ منه دون غيره
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. من حيث أا كانت خلقية روحية ليس فيها دعوة إلى إقامة دولة، وخاصة ببني إسـرائيل . rتلافاً واضحاً عن رسالة سيدنا محمد تختلف اخ
  .فكيف تتشابه الأحكام الشرعية بينهما؟

ليه دعاة اليوم ولـيس  إننا نأسف أن يأخذ منا البحث في أمر بديهي من أمور الدين كل هذا الوقت، وأنه ليدل على المستوى الذي انحدر إ
  .]108 :يوسف[ ﴾... قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصيرة أَنا ومن اتبعنِي﴿: rلنا إلا ما قاله القرآن الكريم لسيدنا محمد 

  
  استحلال الحرام بحجة المصلحة

وقد وضع الشارع الحكيم رخصاً حيث علم أن النـاس  . بدلوا أو يحرفوافرض الشرع أموراً وحرم أخرى، ولم يسمح للناس أن يعدلوا أو ي
وحيث لم يضع رخصة فهو لم يسمح للناس أن يتفلتوا من الحكم حتى لو زينت لهم أهواؤهم وشياطينهم هذا التفلت باسـم  . قد يحتاجون إليها

  .ن االله هو كافر أو جاهل فاسقدون رخصة م... والذي يبيح ترك ما فرض االله وانتهاك ما حرم االله. المصالح
  .لقد استدلوا بالمصلحة على جواز المشاركة في الحكم

ويقولـون إن العلمـاء   . فقد نقلوا تعريف المصلحة بأا وصف للفعل يحصل به الصلاح أي النفع منه دائماً أو غالباً للجمهور أو للآحـاد 
  .لمصالح العباد في المعاش والمعادالشريعة، فهداهم استقراؤهم إلى أن الشريعة وضعت  استقرءوا

ولكنهم قالوا أن الاشتراك في الحكم ليس من قبيل المصالح المرسلة، لأن النصوص الصريحة جـاءت  . وذكروا المصالح المرسلة وما تقوم عليه
صيل أعظم المصـلحتين بتفويـت   والاستدلال هنا يعود إلى ترجيح خير الخيرين، وشر الشرين، وتح. قاطعة في تأثيم المشارك في الحكم الجاهلي

  .أدناهما ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما
، ولكنه نفع قليل ترجح بـه  فالإسلام حرم الخمر والميسر مع نصه على أن فيهما للعباد نفعاً. هذا مسلك في الشريعة واضح المعالم: وقالوا

  .المفسدة العظيمة التي في الخمر والميسر
على الرغم مما فيه من إزهاق لنفوس المؤمنين، وإذهاب لأموالهم، لأن القتال فيه مصالح عظيمة محبوبة للرب تبـارك  وأوجب الشرع القتال 

  .وتعالى وفيه مصالح عظمية تحصل للعباد
بنائها علـى   ترك هدم الكعبة وإعادة rوفي المسيرة الإسلامية كان الحكام والعلماء يراعون هذا المنهج أثناء حركتهم بالإسلام، فالرسول 

 قواعد إبراهيم، على الرغم مما في ذلك من المصالح الدينية، لأن المفسدة التي ستترتب على ذلك أكبر من المصلحة التي ستترتب على تصـحيح 
  ... وهكذا...  ]رواه الترمذي والنسائي[» لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية، لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين«: وقال لزوجه عائشة. بناء الكعبة

فهذه الحكومات إنما تقيم حكم الطاغين، وتحاد االله في . لا شك أن في المشاركة في الحكم الجاهلي مفاسد عظيمة: ومن هذا المنطلق يقولون
إن : ومع ذلك يقولـون . ]26 :الكهف[ ﴾اولاَ يشرِك في حكْمه أَحد ...﴿ ]57 :الأنعام[ ﴾... إِنْ الْحكْم إِلاَّ للَّه... ﴿ أمره، وتنازعه في حكمه

بل قـد تـؤدي إلى إزاحـة    . الحركة قد ترى في بعض الأحوال أن المشاركة في الحكم تحقق للإسلام والمسلمين والحركة الإسلامية نفعاً كبيراً
هبوا إليه في بعـدهم عـن طريقـة    ولننقل لهم بعض كلمام في ذلك لنفهم رأيهم على حقيقته، وليفهم المدى الذي ذ. الطاغوت وإقرار الحق

  :إم يقولون. التفكير الشرعية حين يتم نقض هذه الطريقة، وبالتالي هذا الرأي
فالمسلم مطالب بأن يحارب هذه الدول الطاغوتية فكيف يكون هـو  . وان مشاركة المسلم في الحكم الجاهلي يوقعه في تناقض كبير -

أَلَم تـر  ﴿ من حال الذين يزعمون أم آمنوا ثم هم بعد ذلك يتحاكمون إلى الطاغوتالمقيم لهذا الحكم الطاغوتي؟ وقد عجب االله 
بِه ا إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمروا أَنْ يكْفُروا إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَمو

  .]60 :النساء[ ﴾ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضلَّهم ضلاًلاً بعيدا
: وإن طاعة الطواغيت فيما يشرعونه مخالفين أمر االله تعني اتخاذهم أرباباً من دون االله، كما قال الحـق في شـأن أهـل الكتـاب     -

﴿ وند نا ماببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخااتداحا ووا إِلَهدبعيوا إِلاَّ لرا أُممو ميرم ناب سِيحالْمو ن  ]31 :التوبة[ ﴾... اللَّهوقد بي
 .لعدي بن حاتم أن معنى هذا الاتخاذ هو طاعتهم في تحليلهم ما حرم االله وتحريمهم ما أحل االله rالرسول 

- م يتخذون من يستوزروا حكمهم القبيح، ويدلسون بذلك علـى  وقد عهدنا حكام اليوم أ م من المسلمين الصالحين زينة يحلون
 .لو كنا على الباطل لما قبل فلان مشاركتنا في الحكم: السذج والعوام، فيقولون
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بيثة ينبذونـه  ويزداد الطين بلة عندما يمررون من خلال الوزير المسلم القوانين الجائرة الظالمة، وبعد أن يحققوا من ورائه أهدافهم الخ -
 .نبذ النواة

 ولاَ تركَنوا إِلَى الَّذين ظَلَموا فَتمسكُم النـار ﴿: وقد حذرنا الحق من ذلك فقال. وفي المشاركة في الحكم ركون إلى الذين ظلموا -
 .]113 :هود[ ﴾...

  .وفي المشاركة في الحكم إطالة لأمد الحكم الجاهلي
 :المائـدة [ ﴾ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ... ﴿: يدخل في الذين قال االله فيهموحسبنا أن المشترك في الحكم  -

زلَ اللَّه فَأُولَئك هـم  ومن لَم يحكُم بِما أَن... ﴿ ،]45 :المائدة[ ﴾ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ... ﴿ ،]44
  .]47 :المائدة[ ﴾الْفَاسقُونَ

  .وصراحة الآيات ودلالاا لا تخفى على ناظر. كل ذلك غير خاف على رواد الحركة ودعاا
مية نفعاً إن الحركة قد ترى في بعض الأحوال أن المشاركة في الحكم تحقق للإسلام والمسلمين والحركة الإسلا: ويضيفون، ومع ذلك نقول

ويمكننا أن نلخص المصالح التي قد تترتب على مشاركة الحركة الإسلامية في الحكـم في  . بل قد تؤدي إلى إزاحة الطاغوت وإقرار الحق. كبيراً
  :النقاط التالية

  .درء المكائد عن الحركة الإسلامية بالاطلاع على ما يجري في الخفاء والعمل على إفشاله -1
 .الجماعة قادرة على قيادة الناس وليست جماعة من الدراويش إعطاء النموذج على أن -2
 .إعادة الثقة بالإسلام بأنه قادر على تنظيم شؤون الحياة الخاصة والعامة -3
 .زيادة خبرة الجماعة في طرق إدارة الحكم -4
 .تعرف الحركة على النظام القائم اتقاء لشره -5
 .بعثات التي تنظمها الوزاراتتدريب وتعليم الكوادر الإسلامية المتخصصة عن طريق ال -6
 .وهؤلاء يحلون كثيراً من الاشكالات للجماعة وأفرادها. إيجاد مجموعة من أفراد الجماعة الإسلامية من أصحاب الجاه عند الناس -7
 .زيادة المراكز الإسلامية ومحاربة المراكز الكافرة -8
 .تدريب الكوادر الإسلامية على السياسة ودفع ألاعيبها -9

 .ن هيبة السلطة لمصلحة الجماعةالاستفادة م -10
وإذا امتنعت الجماعة عن المشاركة قد يكون البديل المشارك هم الأعداء الذين يسخرون كل إمكانام لمحاربة الحركة الإسلامية أو  -11

 .للقضاء على الإسلام والمسلمين
قته بشـكل واضـح،   رأيهم؛ وذلك حتى يفهم على حقيلقد تناولنا رأيهم بشيء من التفصيل مع أن المقام هو مقام رد عليهم وليس نقلاً ل

لحـق االله   $ارعـواء $على دين االله في إصدار الفتاوى التي تغضب خالق السماء والأرض وتثير اشمئزاز المؤمنين، من غير  وليرى مدى التجرؤ
سها بأي حال من الأحوال، ويرى مدى بعدهم تعالى، ولا تقيد بأمره، وليرى المسلم مدى مصادمتها للأحكام الشرعية القطعية، التي لا يجوز م

عن التقيد بطريقة الإسلام الصحيحة في الاستنباط، واختراع طريقة جديدة ظهرت بوادرها أيام انحطاط المسلمين وتأثرهم بطريقة الغـرب في  
  .التفكير، وليتم تتبع أفكارهم بالتفصيل وردها، وطريقة تفكيرهم ودحضها

هو أنه لا يجوز التعامل بالربا، لتحريم االله الصـريح لـه بقولـه     -فيه الاجتهادوالذي لا يجوز -اضح القطعي ان الحكم الشرعي الوفإذا ك
يمحـق  ﴿: ولكون القرائن الشرعية القطعية لتغلظ القول فيه حيث يقول تعالى ]275 :البقرة[ ﴾... وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا... ﴿: سبحانه

اللَّه قَاتدبِي الصريا وبا﴿: وقد حذر االله سبحانه المتعاملين بالربا وأنذرهم إنذار حرب فقال ]276 :البقرة[ ﴾... الرقُـوا   يوا اتنآم ينا الَّذهأَي
نِينمؤم ما إِنْ كُنتبالر نم يقا بوا مذَرو اللَّه ~ لُوا فَأْذَنفْعت فَإِنْ لَمهولسرو اللَّه نبٍ مرووصف من يأكـل   ]279-278 :البقرة[ ﴾... وا بِح

من  rوقد عده رسول االله  ]275 :البقـرة [ ﴾... الَّذين يأْكُلُونَ الربا لاَ يقُومونَ إِلاَّ كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من الْمس﴿: الربا بقوله
الشرك بـاالله، والسـحر، وقتـل    : وما هي يا رسول االله، قال: قالوا. اجتنبوا السبع الموبقات«: قرنه مع الشرك باالله حيث قالالموبقات و

  .]متفق عليه[» النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات
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 أين ذهب التحريم القطعي الصريح؟ وأين ذهب الإنذار والوعيـد؟ ! لعوا، بحسب هذه الطريقة أن التعامل بالربا جائزومع ذلك نراهم قد ط
  .لمسلمإم بطريقتهم هذه يبدلون أحكام االله ويغيروا ويميعون الحكم الشرعي، ويجعلون التساهل في أمور الدين أمراً طبيعياً، وشيمة عند ا

بحسـب هـذه الطريقـة    -ومع ذلك فإم طلعـوا  . بشهادمويجب إفراد االله في حكمه وهذا . فرض) أنزل االله الحكم بما(وكذلك فإن 
انظروا إلى ما نقل عنهم في موضوعنا لنتبين كم حاد عن الصواب أولئك الذين يصفون . أنه يجوز للمسلم أن يشارك بحكم الطاغوت -تدعةبالم

  :إم يقولون. وعلماؤها، مع أن الرائد لا يكذب أهلهأنفسهم بأم رواد الحركة الإسلامية 
االله في أمـره   $وتحـادد $فهذه الحكومات إنما تقيم حكم الطـاغين  . لا شك في أن للمشاركة في الحكم الجاهلي مفاسد عظيمة" -

  .وتنازعه في حكمه
 طاغوتية، فيكف يكون هو المقيم لها؟فالمسلم مطالب بأن يحارب الدول ال. إن مشاركة المسلم في الحكم توقعه في تناقض كبير -
 .إن طاعة الطواغيت فيما يشرعونه مخالفين أمر االله تعنى اتخاذهم أرباباً من دون االله -
 .إن حكام اليوم يتخذون من يستوزروم من المسلمين الصالحين زينة يحلّون ا حكمهم القبيح -
 .ائرة الظالمةإن حكام اليوم يمررون من خلال الوزير المسلم القوانين الج -
 .إن حكام اليوم بعد أن يحققوا من وراء الوزير المسلم أهدافهم الخبيثة ينبذونه نبذ النواة -
 .إن في المشاركة في الحكم الجاهلي ركوناً إلى الذين ظلموا -
 .إن في المشاركة في الحكم الجاهلي إطالة لأمده -
ومع كل هـذا   ﴾الفاسقون﴾، ﴿الظالمون﴾، ﴿الكافرون﴿ الله فيهم أمويدخل المشترك في الحكم بغير ما أنزل االله في الذين قال ا -

والذي يزيد الطين بلة أـا ليسـت   ! فأية جرأة يتجرأها هؤلاء على دين االله؟. الذي ذكروه، وغيره مما سنذكره طلعوا برأيهم هذا
 ."وفي هذا إثم عظيم. مخالفة لأمر االله فقط بل هي دعوة لمخالفة أمر االله

لقد ظننا أم بعد سردهم لمحاذير . ما الذي سيحققونه إذا هم قاموا بالمشاركة؟: هذا السرد لكل هذه المخالفات الشرعية نتساءلوالآن بعد 
هذه الدعوة سيذكرون مصالح عظيمة هائلة غفل عنها الشرع وفطنوا هم لها، تستحق حسب منطقهم المرفوض، وطريقتهم العقيمة في التفكير، 

لقد تمخض فكرهم الفذ، الذي تبوأ مركز التشريع في هذه المسألة، ليخرجوا للمسلمين بنتائج . رع، وهذه المناصرة لأعداء االلههذه المخالفة للش
وقد جـاء الواقـع ليكـون    . بل إن المردود سيكون عكسياً. لا تفيد الدعوة، ولا تقرب المسلمين من الحق، وبالتالي من النصر، ولا تغير واقعاً

  .شاهداً عليهم
فباالله عليكم انظروا إليها وتأملوا كـم هـي   . لقد سموا أحد عشر بنداً قالوا إا مصالح عظيمة ستحقَق جراءَ المشاركة في الحكم الجاهلي

  .ولنستعرضها مع بعض التعليق. أسباب تافهة أمام المعصية الكبيرة التي يقترفوا
  .زيادة خبرة الجماعة في طرق إدارة الحكم -
 .وادر الإسلامية على السياسة ودفع ألاعيبهاتدريب الك -
 .تدريب وتعليم الكوادر الإسلامية المتخصصة عن طريق البعثات التي تنظمها الوزارات -

. إلا إذا أريد من الإكثار من البنود إظهار كثرة المؤيدات لكلامهـم . وكان الأولى أن تصاغ في بند واحد. ثلاثة بنود تتعلق بموضوع واحد
فهل تستحق مثل هذه البنود أن يخالف المسلم أمر ربه من أجلها؟ أليس من طريق . لم أن الأمر غير متعلق بكثرة الكلام بل بصوابيتههذا مع الع

أخرى، ليس فيها غضب االله، تستطيع الحركة من خلالها أن تدرب شباا وتزيد خبرم؟ وهل الطريق الشرعية تفتقد لمثل هـذا الإعـداد؟ إن   
تزداد خبرة واطلاعاً على واقـع الحكـام ومـدى     rمية عندما تخوض العمل السياسي بشكل شرعي ومتقيد بطريقة الرسول الحركة الإسلا

فهل صار الداعية ليس في استطاعته أن يدعو شارب الخمرة لترك شـرا إلا  . ارتباطهم بالدول الكافرة، وعلى ألاعيبهم وعلى أساليبهم الماكرة
فكيف تسمح . الله كم هي ضعيفة تلك العقول التي أنجبت مثل هذه الأفكار. أمامه ثم تركها ليقنعه أنه يستطيع تركهاإذا دخل الخمارة وشرا 

  !لنفسها أن تبدل في شرع االله
  :كذلك فقد ذكروا البنود الثلاثة التالية

  .تعرف الحركة الإسلامية على النظام القائم اتقاء لشره -
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 .بالاطلاع على ما يجري في الخفاء والعمل على إفشالهدرء المكائد عن الحركة الإسلامية  -
إذا امتنعت الجماعة عن المشاركة قد يكون البديل المشارك هم الأعداء الذين يسخرون كل إمكانام لمحاربة الحركـة الإسـلامية    -

 .وللقضاء على الإسلام والمسلمين
ب الواقـع  فهل فعلاً، ومن بـا . درء المكائد عن الإسلام والمسلمينوهو اتقاء شر الأنظمة و. ثلاثة بنود أخرى تدور حول موضوع واحد

الخطر عن الأمة وعنهم عن طريق المشاركة في  يدرءونلنجعلهم يدينون أنفسهم بأنفسهم، هل فعلاً  -من غير موافقة-الذي نجاريهم في طرحه 
ليطيل عمر نظامه، وليمرر عن طريقه مخططاته، وليحسـن صـورته    الحكم بغير ما أنزل االله؟ هم بلسام يقولون إن الحاكم إنما يستوزر المسلم

فأين اتقاء الشر ودرء المكائد؟ إن النظام الذي يدخله هؤلاء المسلمون لـن  . أمام الناس، ثم إنه بعد أن يحقق ما يريد ينبذ الوزير المسلم نبذ النواة
  .على النظام وعلى من يشارك فيه تتجمل صورته بدخولهم ستتشوه صورم هم وسيعطي الناس حكماً واحداً

  .وكذلك فقد ذكروا البندين التاليين واللذين كان الأولى ما أن يجعلوهما بنداً واحداً
  .إعطاء النموذج على أن الجماعة قادرة قيادة الناس -
 .إعطاء الثقة بالإسلام بأنه قادر على تنظيم شؤون الحياة العامة والخاصة -

ولـولا أن  . وكان الواقع أكبر دليـل . بل لقد أعطت مثلاً سيئاً ونموذجاً لا يحتذى. ماعة أن تعطي هذه الصورةإنه لن يكون في مقدور الج
هناك حركات إسلامية مخلصة وواعية، قامت بوجه هذه الدعوات، وعلماء مسلمين غيورين لسقط الإسلام من النفوس نتيجـة للتصـريحات   

طروحات في تأييدهم للأنظمة ومناصرم لها، والله كم هو الفرق عند االله، وعند عبـاده بـين   والمواقف التي يصرحها ويقفها أصحاب هذه ال
الم حركة أو عالم يعيش في رخاء الأنظمة، وتحيط به هالة الزعامة المزعومة، وينفخ صدره من هواء التبجح بالأنظمة الفاسدة، وبين حركة أو ع

فَاصبِر كَما صـبر  ﴿: ، ولو قبع في زنازين الحكام الذين يشاركوم، يتذكرون قول االله سبحانهلومة لائم يقول الحق ويقوم به لا يخاف في االله
 :الـروم [ ﴾... فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّه حـق ﴿ ،]48 :الطور[ ﴾... واصبِر لحكْمِ ربك فَإِنك بِأَعينِنا﴿ ،]35 :الأحقاف[ ﴾... أُولُوا الْعزمِ من الرسلِ

  .فهل يستويان مثلاً ]60
  :فقالوا. وكذلك فقد ذكروا البنود الثلاثة الأخيرة والتي كان يمكن اختصارها ببند واحد

  .وهؤلاء يحلون كثيراً من الاشكالات للجماعة وأفرادها. إيجاد مجموعة من أفراد الجماعة، من أصحاب الجاه عند الناس -
 .المراكز الكافرة زيادة المراكز الإسلامية ومحاربة -
 .الاستفادة من هيبة السلطة لمصلحة الجماعة -

إن مثل هذه البنود لتدلل على ضآلة أحلام القائلين، وهل تستحق مثل هذه النتائج المخاطرة برضا االله وتحمل وصفه لهم بـأم ظـالمون،   
إننا لا نوافقهم على أن كل هذه النتـائج سـتحقَق   . ذافاسقون، مناصرون للظلمة؟ وليحققوا ما تستطيع الحركة أن تحققه دون الوقوع في ه

للحركة إن هي عصت االله وشاركت في الحكم الجاهلي، بل أن المردود سيكون عكسياً على الحركة، وعلى الـدعوة بشـكل عـام وعلـى     
  .الإسلام

ى سبيل ااراة معهم في طريقة تفكيرهم فإننا نستطيع عل. ولئن ذكر أصحاب هذا الطرح أحد عشر بنداً أو سبباً دفعهم لمثل هذا التصرف
  :ومن ذلك. التي لا تجوز، أن نذكر أكثر منها بكثير تشكل محاذير وموانع لمثل هذا التصرف

. فهم إذا خلَوا إلى الحكام الذين قبلوا مشاركتهم في الحكم قالوا لهم ما يرضيهم. الحركة وشباا النفاق مسئولوذه الطريقة يتعلم  -
وعملوا على إقناعهم أم إنما يتقربون إلى الحاكم والحكم ليستطيعوا الإمساك بـه وأخـذ   . وا إلى الناس قالوا لهم قولاً آخروإذا خلَ

  .زمام المبادرة منه
 .تصبح طروحات الجماعة، متميعة، متساهلة، متهاونة، وكل ذلك على حساب جذرية الطرح والتغيير -
وقد يقع على بعض الخلافات بين أعضـائها  . عها، ويكشف خباياها، ويطلع على أسرارهاتجعل النظام يحصي أنفاس الحركة وأتبا -

 .فيعمل على تقويتها وتغذيتها، ليتسنى له أن يقبض على زمامها، وشقها عندما تدعو الحاجة
ية، مما يعطي صورة اقتصار الدعوة عند هذه الجماعة إلى الأحكام التي لا تشكل خطراً على النظام، والسكوت عن الأحكام المصير -

 .غير صحيحة عن الدعوة وعن الإسلام
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عندما يسمح النظام للحركة الإسلامية التي تعمل من خلاله بإقامة المؤسسات التي يريدون العمل من خلالها، يصبحون أسرى هذه  -
الي لا يفكـرون بـالخروج   فلا يتحكمون بما يزعج النظام وبالت. المؤسسات وأسرى الخوف من وضع النظام يده عليها ومصادرا

 .عنه
تعطي الحركة الإسلامية عندما تقبل بالمشاركة في الأنظمة الجاهلية المبرر لهذه الأنظمة بضرب الحركات الإسلامية العاملة للتغـيير   -

. ، على اعتبار أن من يعمل ضد الأنظمة هم أصوليون متشددون، وأن الذي يتعاون معها معتدل، متنـور rبحسب طريقة الرسول 
ومن غريب الأمر أن أصحاب هذه الطروحات المتساهلة الوصولية وضعوا أبحاثاً تشير أم بمنهجهم هذا هم المعتدلون الذين يمكـن  

 .للأنظمة أن تتعاون معهم وأن غيرهم هم المتشددون
من الكفـار الـذميين،   من مثل جواز عدم أخذ الجزية . تغيرت مفاهيم الجماعة الإسلامية بحيث صارت تناسب الأوضاع القائمة -

وجواز عدم تسميتهم بأهل ذمة حتى لا تثار حفيظتهم، ومن مثل قولهم بأن الديمقراطية بضاعتهم وقد ردت إليهم، ومن مثل جواز 
 .التعامل بالربا، ومن مثل جواز المشاركة في الحكم بغير ما أنزل االله

 ...إطالة أمد النظام -
 ...تجميل صورة النظام -
من النفوس، حين يرى الناس أن الإسلام لم يقدم لهم شيئاً من خلال هذه الأنظمة، وخاصـة بعـد أن وعـدهم    تسقط الإسلام  -

والحركـة بـذلك لا   . وتظهره أنه كغيره قاصر عن معالجة مشاكلهم بشكل صـحيح . أصحاب هذه الطروحات بالمن والسلوى
 .يئبل تعطي المثل الس... تستطيع أن تعطي عن نفسها أا نموذج يحتذى

 .تفسد شباا حين يصبح كل همهم في الدعوة هو الدفاع عن تصرفات جماعتهم، إن لم يكن عن تصرفات الحكام والتبرير لهم -
سكوت الحركة عن الحكام في ضرب حملة الدعوة الآخرين واعتقالهم، إن لم يكن مهاجمتهم إرضاء للحكـام أو بحسـب طلبـهم     -

 .كما حدث في مصر مؤخراً. منهم
فما كان يحقق مصلحة نقوم بـه ولـو   . جه يجعل المصلحة هي مقياس الأعمال عند الجماعة وليس التقيد بالحكم الشرعيهذا التو -

وهناك الكثير من الأسباب غيرهـا  ... وهكذا. فتصبح المصلحة في نظر المسلم منهم أغلى من الشرع. خالف الشرع مخالفة حادة
 .التي تشكل حالقة للدين وللدعوة

ا كل ذلك من خلال الواقع، وليس من خلال الأدلة الشرعية، لنقول لهم إن طريقة تفكيرهم هذه، حتى على مذهبهم، لم تـؤت  ولقد تناولن
  .وهي طريقة تفكير عقيمة ولا يقرها الشرع. إلا الثمار الخبيثة على الإسلام والدعوة

ونحن إذا بـدأنا  . ما من الواقع، أو رد حكم شرعي رداً عقلياً ونحن ليس من عادتنا، وهذا ما تعلمناه من الشرع، أن ندلل على فساد فكرة
ولكننا نعلم، ويعلم معنا كل المسلمين الواعين المخلصين العاملين أن . ونسقط ما عندهم بميزام. الكلام على طريقتهم فلكي ندينهم بأفواههم

إذا كان الأمر كذلك فإن ما أوردوه من أدلة شرعية، قـالوا إـم   و. المعول عليه وحده في قبول قول أو عمل أو رفضه إنما هو الشرع وحده
والمسألة لا تتعلق بمزيد أمثلة بـل بطريقـة   . يعلموا وإا لا تخفى على ناظر، ليعتبر كافياً في نقض مذهبهم وفهمهم، ولو كان عندهم المزيد

  .تفكير
فإن ذلك لا يجوز، وفيـه  . وهارغم معرفتهم ا لم يأخذوا ا لأسباب ذكروأم . ولن نسمع قولهم إم يعرفوا، فلا حاجة لتذكيرهم ا

وأما ما تمثلوا به من أقوال لبعض العلماء لتأييد فكرم، فهي فضلاً عن أا أمثلـة غـير   . على الدين، واون بأحكامه الصحيحة القطعية تجرؤ
قال العالم الفـلاني،  : فإذا قالوا. والاعتبار للدليل وصحة الاستدلال. شرعيةمنطبقة على واقع ما يدعون إليه، فإن أقوال الرجال ليست بحجة 

فهل يجوز أن ننسخ كلام االله ورسوله بقول أشخاص كائناً من كانوا؟ لقـد طغـت   . قال االله ورسوله، قولاً صحيحاً، قطعياً محكما: نقول لهم
ويظهـر  . ولكن التاجر يتاجر لكي يربح لا لكي يخسر. م تجار الدعوةفكرة المصلحة على أصحاب هذا الطرح حتى صار يصح القول فيهم بأ

وذلك حينما يعتمدون على طريقة في القياس غير شرعية تعتمد على فلسفة النص الشـرعي فلسـفة   . فساد تفكيرهم كذلك من ناحية أخرى
وقد تركـوا  . مة الإسلامية، ولا عند علمائها، من قبلعقلية تقوم على الترجيح المصلحي، ليطلعوا من خلاله باستنباط جديد لم يعهد عند الأ

وهـذه  . وسار عليها كل علماء الأمة من السلف الصالح وكل من تـبعهم بإحسـان   rطريقة الاستنباط الصحيحة التي أرشد إليها الرسول 
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. قة الغرب في القياس العقلي وتوخي المصلحةلقد جروا على طري. الطريقة الشرعية الصحيحة المنضبطة لم ير لها أي أثر في أي بحث من أبحاثهم
فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعـة في  . وإياكم ومحدثات الأمور. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً«: rوصح فيهم حديث الرسول 

  .]رواه الترمذي وأبو داود[» النار
نفعاً، ولكنه نفع قليل، فترجح المفسـدة العظيمـة الـتي في الخمـر      إن الإسلام حرم الخمر والميسر مع نصه على أن فيهما للعباد: يقولون

  .والميسر
لأن القتال فيه مصالح عظيمة محبوبة للـرب تبـارك   . وأوجب الشرع القتال على الرغم مما فيه من إزهاق لنفوس المؤمنين وإزهاق لأموالهم

  .وتعالى وفيه مصالح عظيمة تحصل للعباد
لأن المفسدة التي ستترتب علـى  . عادة بنائها على قواعد إبراهيم على الرغم مما في ذلك من المصالح الدينيةترك هدم الكعبة وإ rوالرسول 

  .ذلك أكبر من المصلحة التي ستترتب على تصحيح بناء الكعبة
حوال أن المشـاركة في  ولكن الحركة قد ترى في بعض الأ. لا شك في أن في المشاركة في الحكم الجاهلي مفاسد عظيمة: وبناء عليه يقولون

  ...بل قد تؤدي إلى إزاحة الطاغوت، وإقرار الحق. الحكم تحقق للإسلام والمسلمين والحركة الإسلامية نفعاً كبيراً
  .لقد طرحوا فكرم نفسها من زاوية ثانية، مما يدل على أن طريقتهم في التفكير متأصلة في نفوسهم

وقد رأينا ذلك يقوى ويزداد في العصر الحالي عصـر  . بأحكام مناقضة للإسلام هو أمر مؤلمإن فهم النصوص ذا الشكل، والخروج منها 
فبينما كان علماؤنا الأوائل يسيرون على أصول الإسلام المنضبطة التي فرضتها طبيعته، والتي . التأثر بالثقافة الغربية القائم على القياس المصلحي

ن أن يكون للإنسان أدنى تدخل في التشريع كما سنبين ذلـك لاحقـاً إن شـاء االله، وجـدنا أن     تقوم على التقيد بشرع االله في كل أمر دو
وسمحوا لأهوائهم أن تقدر المنـافع والمضـار   . المسلمين، وبحسب هذه الطريقة المحدثة المبتدعة، قد فتحوا لأنفسهم مدخلاً للتشريع وولجوا منه

وإذا غلبـت  . غلبت عندهم، من الناحية العقلية، المنافع على المضار كان المطلوب القيام بالفعـل فإذا . المتعلقة بأي فعل يريدون أن يقوموا به
وبحسب هذه الطريقة المحدثة المبتدعة يصبح المسلم مشرعاً إذ أنه يباشـر ـواه وبعقلـه تقـدير     . المضار على المنافع كان المطلوب ترك الفعل

  .المصلحة
 وهذه الطريقة هي نفسـها الطريقـة   . ذه الصورة المذكورة ليصلوا من خلالها إلى معرفة حكم الفعلوقد اعتمدوا على فلسفة النصوص

  .فالغرب يعتمد على مثل هذه العقلية. المعتمدة في الغرب
اضـح  بدليل أنه إذا تعارضت المصلحة عندهم مع الحكـم الشـرعي الو  . على أن هذه الطريقة تجعل المصلحة هي معبود المسلم لا أمر االله
  .الدلالة، ترك الحكم الشرعي وأحلّ محله الحكم المبني على المصلحة

ويكون الحكم الـذي اسـتنبط   . إن التعامل مع النصوص الشرعية له أصول محددة، يبقى المسلم، وهو سائر بحسبها، عبداً الله، مطيعاً لأمره
  .إلا عندما يعتمد قياسه على وجود العلة المنصوصة في الشرعوذلك لا يكون . بحسب الطريقة الصحيحة في الاستنباط هو حكم االله تعالى

ولو كان للإنسان لكان أعطـي صـلاحية   . وليس ذلك للإنسان أبداً. فتحديد الخير والشر والحسن والقبح والحلال والحرام هو الله وحده
يؤمن باالله الخالق دون أن يكون مطلوباً منه أن يـؤمن  ولكان مطلوباً منه أن . ولما تدخلت الشريعة في تفصيلات الأحكام. التشريع منذ البداية

  .باالله كمدبر لأمره، منظم لحياته
إن آلاف الكتب التي ألفت في عصور المسلمين تعتمد على الطريقة الشرعية في الاستنباط، وقد استطاع فقهاؤنا الأوائل حل كل مشاكلهم 

  .د بأصولهافهي طريقة عملية ميسورة لمن أوتي علمها وتقي. بواسطتها
وأا لو كانت طريقة صحيحة لوافق أحكامهـا  . ويكفي دلالة على فساد هذه الطريقة أا طلعت بأحكام تعارض أحكام الشرع الواضحة

ولعل بعض الأمثلـة تسـاعد   . وهذا ما يدلل على أا طريقة خاطئة بحد ذاا وكذلك هي خاطئة من حيث الأثر الذي أحدثته. أحكام الشرع
  :ء الموضوع أكثرعلى جلا

وتحدي كل ما يخالف الإسلام ومجاته لبيان زيفه، بغض النظـر  . إن حمل الدعوة بشكل شرعي يقتضي الصراحة والجرأة والقوة والفكر -
شى مـع  ويقتضي أن تكون السيادة المطلقة للمبدأ الإسلامي بغض النظر عما إذا وافق جمهور الناس أم خالفهم، تم. عن النتائج، وعن الأوضاع

في  rهكـذا كـان رسـول االله    . وحامل الدعوة لا يتملق الناس ولا يداجي من بيدهم الأمور. عادام أم ناقضها، قبلوه أم رفضوه وقاوموه
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، قةدعوته، مؤمناً بالحق الذي يدعو إليه، متحدياً الدنيا بأكملها، لم يحسب أي حساب لعادات أو تقاليد أو عقائد أو أديان، أو حكام أو سـو 
قريشاً بذكر آلهتهم فعاا، وسفه أحلامهم وضلّل  rفقد ذكر ابن هشام أنه لما بادأ رسول االله . ولم يتلفت إلى شيء سوى إلى رسالة الإسلام

 ويتمثل بقـول االله . rوهكذا يجب أن تكون دعوة المسلمين اليوم لمن أراد أن يتأسى بالرسول الكريم . آباءهم ناكروه وأجمعوا خلافه وعداوته
تركـت فـيكم مـا إن    «: rويتمثل بقول الرسول  ]108 :يوسف[ ﴾... قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصيرة أَنا ومن اتبعنِي﴿: تعالى

لا يصلح آخـر هـذا   «: وقولهمويتمثل بسيرة السلف الصالح . ]سيرة ابن هشام[» ، كتاب االله وسنة نبيهبيناً اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً، أمراً
  .»الأمر إلا بما صلح به أوله

إن المصلحة الراجحة تدل على أن الأوفق والأصلح أن : أما اليوم، وبحسب هذه الطريقة المحدثة المبتدعة التي لا يقرها الإسلام نرى من يقول
فما نفـع الـدعوة إذا قمنـا    : ويقولون. يقة الشرعيةنأخذ الأمور بالحكمة وأن ندعو بالتي هي أحسن، وذلك بحسب طريقتهم لا بحسب الطر

بتحدي كل ما يخالفها؟ أنفتح قلوب الآخرين بذلك أم نغلقها؟ ولماذا نظهر أن ما عندنا يعارض معارضة أساسية ما عند غيرنـا؟ ألـيس مـن    
ما يظهر الأمر وكأنه لـيس هنـاك كـبير    وخاصة عند. الأوفق أن نظهر أننا نشترك مع غيرنا بأمور تكون مفتاح الدخول إلى قلوم وعقولهم

فنستعديهم بذلك ونجلـب  . وهل من مصلحة الدعوة أن تواجه الحكام وتفضح تآمرهم على الأمة، وتكشف مخططام. اختلاف بيننا وبينهم
ولربما استطعنا أن نصل . الفائدة فلربما قربونا وأوصلونا إلى بعض المراكز التي تفيد الدعوة، ولربما تعم. شرهم أم نحاول أن نتقرب ونتودد إليهم

ومن هنا تبدأ رحلـة التزلّـف   . لذلك يجب أن نثبت لهم أن لا داعي للخوف منا، وأن لا خوف من تقريبنا منهم. إلى الحكم عن هذه الطريقة
والانشـغال بـالأمور   والتصريحات البعيدة عن منهج الحق، ومواقف الاسترضاء للحاكم وشهادة الزور على أعماله، والسكوت عن الباطل، 

وغيرها الكثير من التصرفات القولية والفعلية ... والتغاضي عن الأمور المصيرية التي يجب تنبيه الأمة لها. الصغيرة والتي لا تثير الحاكم التكلم ا
  ...كل هذا التغيير كان وراءه تغيير طريقة التفكير هذه. التي تجانب الحق

أن يقوم بحقه ويكون في أول صفوف ااهدين المصـرحين بـالحق،    rالم الذي ورث العلم عن النبي كذلك فإن من حق االله على الع -
وهذا ما كان عليه سلفنا الصالح، فإننـا  . أي أنه يجب أن يكون إمام علم ومحراب وحراب. القائمين به، المواجهين للحكام الكاشفين لخططهم

إنه إذا قال العـالم كلمـة   : ويتمثل فهمهم بالقول. فهم مبتدع يعارض ما تعودنا في علمائنا الأوائلنرى أنه قد تولد عن هذه الطريقة المبتدعة 
. الحق، ومن ثم اعتقل أو قتل فمن سيقوم مقامه؟ إن الضرر الذي سيلحق الأمة من اعتقاله أو قتله هو أضعاف النفع الذي سيحققه جراء موقفه

  فلماذا نحْرم الأمة خير هذا العالم؟
أن يكون المرشح مسلماً، ملتزماً بأحكـام الإسـلام، لا   : كذلك فإنه بالنسبة للمشاركة في الانتخابات النيابية فإا تجوز ولكن بشروط -

ولا يجوز . يقبل بتشريع الكفر بل ينقضه ويعرض بدله الحكم الشرعي، ولا يجوز له انتخاب رئيس غير مسلم، أو حكمه قائم على غير الإسلام
  .هذا هو الحكم الشرعي الواضح... نح الحكومة الثقة بل يجب أن يحجبها عنها لأا لا تقوم على أساس الإسلامله أن يم

أو لكننا رأيناهم قد طلعوا، وبحسب هذه الطريقة المبتدعة، برأي يجيز للمسلم أن ينتخب المرشح الذي لا يلتزم بالشرع في تشريع أو محاسبة 
. خاب المرشح النصراني والدخول معه في لوائح انتخابية بحجة أن القانون يحدد عدد وطائفة النواب في كل منطقةبل يجيزون انت. اختيار حاكم

فمن الأفضل في هذه الحالة اختيار من يكون بنظرنا أنفع للمسلمين من أن يختاره قومه . فالمرشح النصراني سينجح سواء انتخبه المسلمون أم لا
  .وهو لنا من المعاندين

  .كذا يمضي أصحاب هذه العقلية في طروحام والتي كلما ازدادت كلما ازدادوا ا بعداً عن الحقوه
فليعِ أصحاب هذه العقلية المحدثة المبتدعة، والطروحات البعيدة عن الفهم الصحيح للإسلام أن عقليتهم وطروحام ليست من الإسـلام في  

ومن غير هـذه الطروحـات   . إن الدعوة إلى الإسلام تحتاج إليهم ولكن على غير هذه العقلية .وأن ما يقومون به يحتاج إلى توبة صادقة. شيء
  .ليكونوا ظهيراً له، لا للأنظمة التي تحكم بغير ما أنزل االله

ولو كان ذلـك في  . وما يجلب لنا المنافع أو يدفع عنا المفاسد لا يعلمه إلا االله. إن تحديد المنفعة أو المفسدة بشكل قطعي هو الله رب العالمين
لذلك يعتبر الإسلام أنه يجب على المسـلم  . ولما كانت الحاجة إلى دين من عند االله يدبر للإنسان شؤون حياته. مقدور الإنسان لأصبح مشرعاً

حة أو ونحن لا نعرف أن هـذا الشـيء مصـل   . أن يتقيد بشرع به، فما طلب الشرع فعله كان لنا مصلحة، وما طلب تركه كان لنا مفسدة
مفسدة إلا بعد أن يترل شرع فيه، ولكن قبل ذلك فليس في مقدورنا تحديد ذلك، لافتقاد العقل للمقياس الذي أساسه يميز الخير مـن الشـر،   
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، ومن هنا كان خطأ القاعـدة الـتي   »حيثما يكون الشرع تكون المصلحة«: ومن هنا كانت القاعدة الشرعية التي تقول. والحسن من القبح
كُتب علَيكُم الْقتالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَنْ تكْرهـوا  ﴿: وهذا ما ترشدنا إليه الآية الكريمة. »حيثما تكون المصلحة يكون الشرع«: تقول

  .]216 :البقرة[ ﴾تعلَمونَشيئًا وهو خير لَكُم وعسى أَنْ تحبوا شيئًا وهو شر لَكُم واللَّه يعلَم وأَنتم لاَ 
فالطيب هو ما  ]157 :الأعـراف [ ﴾... ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخبائثَ... ﴿: ومن هذا المنطلق نستطيع أن نفهم قول االله تعالى

. ما جعله االله حراماً، ولم نعرف أنه خبيث إلا بعد تحريمه عليناوالخبيث هو . جعله االله حلالاً، ولم نعرف أنه طيب إلا بعد تحليل االله سبحانه له
  .وليس معناها أن تحدد عقولنا الطيب فتحله، ولا الخبيث فتحرمه

). ترجيح خير الخيرين، وشر الشرين، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما( هذا ما عنوه بقولهم
ذلك أن المصالح تقضي باللجوء إليها عندما يخلو الواقع من نص . وهو أشد من القول بالمصالح المرسلة. أ، وفيه خطر على الشريعةإنه قول خط

وهـذا  . وأم به يحلون الحرام ويحرمون الحـلال . شرعي، بينما نرى أم بقولهم هذا قد سمحوا لأنفسهم بتبديل أحكام االله ولعقولهم بنسخها
  .وهذا هو سبب بعد آرائهم ومواقفهم عن الحق. للدين وهو منهج جد خطيريشكل حالقة 

إننا نرى من خلال كل ما عرضناه أن أصولهم تنسجم مع بعضها وتتفق على التدخل في تشريع االله، حين تسمح لعقـولهم وأهـوائهم أن   
لذلك كان القياس . نه هم أن يكون لا إلى ما يريده الشرعتضع قواعد عقلية غير شرعية، وطريقة تكفير عقلية غير شرعية لتوصل إلى ما يريدو

مع أن القياس العقلي هو أهم ما رفضه الشارع للمسلمين لما فيه من محاددة الله ومشـاركة في  . العقلي القائم على المصلحة رائدهم في كل بحث
أن بحثهم يقوم على تحكيم الطاغوت الذي أمروا أن يكفروا به، . التشريع، ولما فيه من مجانبة للصواب والحق، ولما فيه من اتباع للميول والهوى

  .لأن الطاغوت هو التحاكم لغير ما أنزل االله
 وفي اية هذا البحث الذي طال لابد من التعريج على بيان الفرق بين القياس العقلي والقياس الشرعي لنبين فساد القياس العقلـي وأهميـة  

  .وننجي أمتنا والناس أجمعيناللجوء إلى القياس الشرعي لننجو 
لقد جرى هؤلاء المسلمون على طريقة الترجيح العقلي للمصلحة في الحكم الشرعي نفسه، حيث راحوا يوازنون بين المصالح التي يؤمنـها  

الله في المسـألة إلى  الحكم الشرعي، وبين المفاسد التي تترتب عليه بمنظور عقلي، فإن غلبت عندهم المفاسد ترك الحكم الشرعي الذي هو حكم ا
وإن غلبت المصالح في الحكم الشرعي عمل به ليس لأن االله قد أمر به، بل لأن العقـل وافـق علـى    . حكم عقلي بديل عنه غلبت فيه المصالح

لى شـرع  لأنه يجعل القوامة للعقل والهوى على الشرع، ولأنه يعطي العقل دور الحكم ع. وهذا مسلك خطر ولا يجوز السكوت عليه. اعتباره
وهذا ما يفسر خروجهم بآراء تخالف الأحكام الشـرعية، وخاصـة في   . وهذا هو التشريع الوضعي بعينه. االله، ولأنه يجعل العقل فوق الشرع

لذلك لا يكمن الخلاف في الرأي حول هل تجوز المشاركة في الحكم بغير ما أنزل االله أم لا؟ بل يكمـن الخـلاف في طريقـة    . موضوعنا هذا
كير التي يتوصلون بواسطتها إلى الحكم غير الشرعي، إلى الحكم العقلي إلى الحكم بغير ما أنزل االله، إلى حكم الطاغوت الـذي أمـروا أن   التف

  .يكفروا به
 ويدل واقعها على فسادها، ولا تصلح للاعتمـاد عليهـا أو الأخـذ   . من هنا قولنا إن هذه الطريقة في الفهم تجافي الفهم الصحيح وتخالفه

لأن ذلك . وما يجلب لنا المنافع أو يدفع عنا المفاسد لا يعلمه إلا االله. ذلك أن تحديد المنافع أو المفاسد بشكل قطعي هو الله رب العالمين. بحسبها
ن يتقيد بشـرع  ولوجود الحاجة إلى دين إلهي يدبر للإنسان شؤون حياته، اعتبر الإسلام أنه يجب على المسلم أ. لو كان للإنسان لاعتبر مشرعاً

ونحن لا نعرف أن هذا الشيء مصلحة أو مفسـدة  . من هنا كان اعتبار ما طلب الشرع فعله فيه مصلحة وما طلب تركه كان لنا مفسدة. ربه
  .ولكن قبل ذلك فليس في مقدورنا تحديد ذلك. إلا بعد أن يترل شرع فيه

ويقتضـي  . ضي الجمع بين الأمور المتشاة وإعطائها أحكاماً متشاةوالإنسان عندما يشرع سيجري على طريقة القياس العقلي الذي يقت
وعندما ننظر إلى الشريعة الإسلامية التي شرعها العليم الخبير نراها قـد أعطـت   . كذلك التفريق بين الأمور المختلفة وإعطائها أحكاماً مختلفة

ة، وأعطت أحكاماً متشاوأعطت أحكاماً لا . ة لكثير من الأمور المختلفة، وهذا بخلاف القياس العقليأحكاماً مختلفة لكثير من الأمور المتشا
  .وهذا وحده كاف لنقض هذه الطريقة المبتدعة التي أحدثها هؤلاء. مجال للعقل فيها
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 لا یتوصّل إلى الحلال بالحرام
  )الغایة لا تبرر الواسطة(

ي لا يعتمد على أَمارة من الشرع تدل على اعتباره، أي علة شرعية ورد ا لقد جرت عقول بعض المسلمين على طريقة القياس العقلي الذ
أو يفهمه من قياس . بل إن القياس العقلي عندهم يفهمه العقل من مجموع الشرع، دون أن يكون هناك نص معين يدل عليه. نص شرعي معين

أو يفهمه من ترجيح عقلي للمصلحة في الحكم . ورد به الشرعحكم على حكم رد التماثل عقلاً، دون أن كون هناك باعث على الحكم قد 
  .الشرعي نفسه وفي سائر الأحكام

فإن ذلك كله لا يجوز ولا بوجه من الوجوه، فالشرع عندهم قد دل بمجموعه على حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، فكل مـا  
وذلـك  . دل النص الشرعي عليه، وإن لم توجد علة شرعية تدل على اعتبارهيؤدي بنظرهم إلى حفظ هذه الخمسة فهو مطلوب شرعاً وإن لم ي

وكذلك فإن الشرع قد أجاز للمسلم المضطر أكل ما هو محرم عليه أو شرب الخمر، فإن اضطر المسلم للتعامل ... للتماثل الموجود بين الأمرين
  .بالربا فلا شيء عليه، للتماثل الموجود بين الأمرين

ذلـك  . ولا تصلح للاعتماد عليها أو الأخذ ا. وهي طريقة يدل واقعها على فسادها. الفهم تجافي الفهم الصحيح وتخالفه هذه الطريقة في
لأمـور  أن القياس العقلي هذا يقتضي الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، بينما نرى أن الشرع قد فرق بين المتماثلات في كثير من ا

  .وهذا وحده كاف لنقض هذه الطريقة من أساسها. فات في كثير من الأمور، وأعطى أحكاماً لا مجال للعقل فيهاوجمع بين المختل
  

  :التفریق بین المتماثلات
 وفرق بين. فبالنسبة للتفريق بين المتماثلات فإن الشرع قد فرق بين الأزمنة، المتشاة عند المسلم، في الشرف، ففضل ليلة القدر على غيرها

وفرق بين الصلوات في القصر، فرخص في قصر الرباعية ولم يـرخص في  . الأمكنة في الشرف كتفضيل مكة على المدينة، والمدينة على غيرهما
وأوجب الغسـل مـن المـني    . وفرق بين المني والمذي فجعل المني طاهراً والمذي نجساً، مع أما نزلا من مكان واحد. قصر الثلاثية ولا الثنائية

وأوجب غسل الثوب من بول الصبية الأنثى والرش مـن بـول الصـبي    . طل الصوم بإنزاله عمداً دون المذي مع أما نزلا من مكان واحدوأب
وقطع سارق ثلاثة دراهم ولم يقطع غاصب القناطير، وجعل عدة المطلقة ثلاثة قـروء  . وأوجب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. الغلام

فلو ترك . وهكذا أحكام كثيرة متشاة ويوجد فيها جامع... زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، مع استواء حال الرحم فيهما وعدة المتوفى عنها
فجاء الشرع وجعل لكل منهما حكماً غير حكـم  . للعقل أن يعطي أحكامه في مثل هذه المسائل لأخطأ، ولجاء حكمه مخالفاً لما أعطاه الشرع

  .هذه الطريقة في القياس مما يدل على فساد. الآخر
  

  :الجمع بین المختلفات
فالشرع قـد  . مع أن القياس العقلي لا يرضى بذلك. وبالنسبة للجمع بين المختلفات فإن الشرع قد أعطى أحكاماً واحدة في مسائل مختلفة

وجعـل  . الذهب والحنطة مع اختلاف واقعهاوحرم ربا الفضل في . جمع بين الماء والتراب في جواز الطهارة، مع أن الماء ينظف والتراب يوسخ
وجعل المسلم والذمي معصومي الدم بالرغم من . عقوبة المرتد والزاني المحصن القتل وإن اختلفت كيفيته، مع أن هناك فرقاً بين عمل كل منهما

  ...تلاف واقع كل منهماوأوجب الجلد ثمانين على القاذف بالزنا وشارب الخمر مع اخ. اختلاف كل واحد منهما باعتبار الدين
ولـو تـرك   . وهكذا أحكام كثيرة تختلف الوقائع فيها اختلافاً بيناً ولا يوجد أي جامع بينها ومع ذلك فقد جعل الشرع لها حكماً واحداً

دل على فسـاد هـذه   للعقل أن يقيس فيها لجاء حكمه مخالفاً، ولما استطاع أن يعطي فيها أحكاماً متشاة لاختلاف الواقع فيها، وذلك مما ي
  .الطريقة في القياس

. فالشرع أحل البيع وحرم الربا مع أن كلاً منهما بيع وهما متمـاثلان . بالإضافة إلى كل ذلك فقد أثبت الشرع أحكاماً لا مجال للعقل فيها
هادة الرجعة أن يكون الشاهد مسلماً وشرط في ش. وشرط في شهادة الزنا أربعة رجال واكتفى بشهادة القتل باثنين مع أن القتل أغلظ من الزنا

شعرها وبشرا مع أن الطبع لا يميل إليها ولم : وأوجب التعفف أي غض البصر بالنسبة إلى الحرة الشوهاء. بينما أجاز شهادة الكافر في الوصية
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وفي هذا يقول سيدنا علي . مع أن باطنه أولىوأوجب المسح على ظاهر الخف دون باطنه . يوجبه بالنسبة إلى الأمة الحسناء التي يميل الطبع إليها
  .»لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره) أي عقلياً(لو كان الدين يؤخذ قياساً «: كرم االله وجهه

  :وهذا ما رفع مثل أبي العلاء المعري الشاعر المعروف لأن يقول
 

تيدو دجسئين عبخمس م في ربع دينارِ    يد تعماَ بالُها قُط 
  

إنه يسـتهجن  . أي إن اليد التي أُتلفَت وديت بخمسمائة دينار فكيف تقطع في سرقة ربع دينار؟ إنه يستهجن أن تقطع في سرقة ربع دينار
وأنه لو جعل للعقل أن يفهم من مجموع الشرع علة أو يفهم من ظاهر النص علة، أو يفهم من مجرد التماثـل بـين   . بحكم العقل حكم الشرع

. لهذا لا يجوز القياس إلا بحسب الطريقة التي أقرها الشـرع . ود القياس بينهما لحرم كثيراً مما أباحه االله، ولأحلَّ كثيراً مما حرمه االلهحكمين وج
لـه   ولا يقاس في النص الذي لم يرد فيه علة شرعية، ولا توضع له علة عقلية، ولا تقدر. أي لا يحصل القياس الشرعي إلا في علة ورد النص ا

وقالوا إن العلة إما أن يكون النص قـد دل عليهـا   . لهذا فقد حدد الفقهاء مسالك العلة استقراءً من النصوص. علة شرعية ما لم تذكر أو تعين
  ).تراجع كتب الأصول في ذلك. (صراحة وإما دلالة وإما استنباطاً وإما قياساً

 rجاء رجل من خثعم إلى رسـول االله  «: لنسائي عن عبد االله بن الزبير قالفقد روى أحمد وا. عندما أقر القياس حدد نوعه rوالرسول 
: أنت أكبر ولـده؟ قـال  : أفأحج عنه؟ قال. إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه: فقال
فالحج عبادة، وإقـراض المـال   » فاحجج عنه: قال. منع: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزي ذلك عنه؟ قال: قال. نعم

والباعث على جـواز  . ولكن تسديد فرض الحج يشبه تسديد المال المقرض من حيث أن كلاً منهما دين. معاملة وكل منهما يختلف عن الآخر
ولولا أن الرسـول  . وب القضاء ونفعهألحق دين االله بدين الآدمي في وج rفالرسول . حج الابن عن أبيه في مثل هذه الحالة كونه قضاء دين

r شرع ذلك لما كان لعقولنا أن تقول به.  
فالرسـول  . وهذا يوجب اتباع العلة أينما وجدت، وهذا هو القياس. والتعليل للأحكام دليل على بيان الشيء الذي من أجله شرع الحكم

r  ا ليست بنجس«عندما قال عن الهرةن العلة أي الباعث على اعت» إا ليست نجسة بقولـه بيـا مـن الطـوافين علـيكم     «: بارها أإ
: rوقـول الرسـول   . وعلى هذا فإن كل ما كان من الطوافين والطوافات ليس بنجس ما لم يستثن بدليل. ]رواه البخاري والترمذي[» والطوافات

لأن للبيت حرمة ويعتـبر  . تأذن قبل الدخول إلى بيت مايعني أن المسلم يجب أن يس. ]رواه البخاري ومسلم[» إنما جعل الاستئذان من أجل النظر«
وعليـه  . هي العلة أي الباعث على تشريع الاستئذان) لأجل النظر: (فقوله. فالباعث على تشريع الاستئذان حتى لا يسبق النظر إلى محرم. عورة

فمتى . إلا إذا كان عنده ضيوف أو ما شاكل ذلك. كم معهالأن العلة انتفت فانتفى الح. فإن المسلم الذي يدخل إلى بيته لا يحتاج إلى استئذان
  .ولهذا يلحق الحكم العلة وجوداً وعدماً. عادت العلة عاد الحكم معها

. وينبغي أن يعلم أن هذا القياس إنما هو لذوي العقول التي تفهم النصوص والأحكام والحوادث. لذلك كان القياس من الأمور الدقيقة جداً
حد من الناس يقوم به حسب ما يهوى ووفق ما يشتهي، بل لابد أن يكون لمن آتاهم االله بصيرة وفهماً، وإلا كان وسيلة من وليس هو لكل وا

ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالماً بما مضى قبله من السـنن  «: وسائل الهدم والبعد عن حقيقة حكم االله، قال الإمام الشافعي رحمه االله
ان العرب، ويكون صحيح العقل حتى يفرق بين المشتبه، ولا يعجل بالقول، ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لأن لـه في  وأقاويل السلف ولس

فاستعمال القياس يحتاج إلى فهم دقيـق، ولا يجـوز القيـاس    » ذلك تنبهاً على غفلة ربما كانت فيه، أو تنبيهاً على خطأ ما اعتقد من الصواب
  .تهدلاستنباط حكم إلا للمج

والآن مـا هـو رأي   . وتبيان أا لا تصلح أدلة على الموضوع. إننا في كل ما ذكرناه من قبل لم نذكر إلا أدلة القائلين بالمشاركة ونقضها
  الإسلام القطعي الذي لا يلزم فيه الاجتهاد في هذا الموضوع؟

تعني نفي الألوهية والعبادة والتشـريع  ) لا إله(وإن القول بـ. لعبادةإن الشرع بعقيدته قائم على الإيمان باالله الواحد، وأنه يجب إفراده في ا
وتكون عبادتـه والخضـوع لـه    . فهو الإله الحق المستحق للعبادة والتشريع وحده. تعني إثباا الله وحده) إلا االله(وإن القول . لكل ما عدا االله



 101

ومن هنا يجب إفراد ) محمد رسول االله(ني من الشهادتين وهو القول بأن وهذا ما يفيد الشطر الثا. rسبحانه ومعرفة شرعه عن طريق الرسول 
  .بالاتباع والتأسي في التشريع rالرسول 

وتقوم على ضبط قواعد الاستنباط حتى لا يدخل في . حتى إن أصول الفقه تقوم على تحديد مصادر الوحي حتى لا يؤخذ التشريع من غيره
وأن لا حكـم قبـل ورود   . وأن الحكم الله وحـده . فيه يقوم على أن الحاكم هو االله سبحانه وتعالى لهذا كان أول بحث. الشرع ما ليس منه

  .الشرع ولا خارج الشرع
  ...والتحاكم لشرعه وحده. ثم يأتي الفقه ليشكل الترجمة العملية لعبادة االله وحده، والخضوع له وحده، وعدم قبول التشريع من سواه

عني أن الداعي لها يقبل بوجود تشريع بشري إلى جانب التشريع الإلهي، وبالتالي يقبل بوجود مشرع للأحكام والمشاركة في أنظمة الكفر ت
فأين وحدانية المعبود التي تقتضي وحدانية ... وتعني كذلك القبول بتعدد مصادر التشريع. غير الشرعية إلى جانب المشرع في الأحكام الشرعية

  العبادة ظاهراً وباطناً؟
  .م جواز الإشراك باالله يقتضي عدم جواز المشاركة في حكمهإن عد

  .من هنا فإن الشرع بكليته يدل على عدم جواز المشاركة في الأنظمة الجاهلية
والعمل على التأثير بـالواقع  . في الدعوة تدل بما لا يترك مجالاً لشبهة واحدة على جذرية الطرح والبعد عن التأثر بالواقع rوسيرة الرسول 

ولم يأبه لعادام وتقاليدهم، ولم يحسب لقبول الناس إيـاه  . لم يراعِ في دعوته واقع الشرك في كفّار مكة rفالرسول . حدث التغيير المطلوبلي
 ـ. ووضع الدعوة في مكة كان شديداً rمع أن وضع الرسول . ولم يداج من بيدهم الأمور. أو رفضهم له أي حساب لا إل ھ إلا  (فجهر بـ

وعلى هذا الأساس رفضها أبو جهـل  . والتي هي الإسلام كله بجوهره، والرفض الكلي لكل ما عداه عقيدة وشريعة) رس ول االله االله محم د  
أمام الأسود والأبيض، والحر والعبد، والغني والفقير، والعربي والأعجمـي،   rوعلى هذا الأساس جهر ا الرسول . مع صناديد الكفر في مكة

وواجههم وجاهم ا، وبادئهم بذكر آلهتهم فردوا بالعداوة، وساوموه وطلبوا منه أن يكف عنهم ويكفوا عنـه، وودوا  وعابد الوثن والكتابي 
وكان صبر الجميع آية من . فلم يقبل منهم وصبر على مناكدم للدعوة وتعذيبهم لأصحابه، وصبر معه المؤمنون به. لو يدهن الرسول فيدهنون

لهجة، حتى أنه رفض شرط بني صعصعة حين جاء يدعوهم لنصرة دينه في أشد أوقات الدعوة وفقدان النصـير،  آيات صدق الدعوة وصدق ال
فلم يقل إنه قد فتحت له ثغرة يستطيع أن يستفيد منها بعد أن سدت أمامه كـل  . فهم قد استعدوا لنصرته شرط أن يكون لهم الأمر من بعده

  .»الأمر الله يضعه حيث يشاء«: ، مرشداً، داعياً، هادياًالمنافذ، بل قال لهم ولنا من بعدهم معلماً
ومضـى  . وهو يعني بذلك أن الأمر الله وحده، ولا يشاركه فيه أحد، واالله وحده هو الذي يضعه حيث يشاء، وليس لأحد من الأمر شيء

ق ما هدفت إليه بإقامة دار الإسلام في المدينة ووصلت الدعوة إلى تحقي. في دعوته لا يعتمد إلا على قوة الفكرة وتوفيق االله سبحانه rالرسول 
وكان التوفيق من االله وسيكون لمن يتكل عليه ويستمد العون منه، ويحافظ على نقاء الفكـرة  . بعد أن فتح االله عقول وقلوب من نصروه وآووه
  .وصفاء الفهم واستقامة الطريق ونظافة التصرف

التي تحكم بغير ما أنزل االله، لنعرض واقع الحكم في الأنظمة الحالية وكيف تـتم المشـاركة    والآن، وفي اية موضوع المشاركة في الأنظمة
  .ثم نعرض الآيات والأحاديث التي تحرم سلوك هذا الطريق وتقطع الطريق على أي تبرير أو تأويل لأن الآيات قطعية في دلالاا. فيها

بحيث لا يتأتى وجود أي . فكري معين، فقد يكون ديمقراطياً، وقد يكون إسلامياً إن الدستور في أية دولة يجب أن يكون قائماً على أساس
  .حكم من أحكامه غير منبثق عن عقيدته وأساسه

ففي الأنظمة الديمقراطية يجب أن تأتي أحكام الدستور منسجمة مع الأساس الذي يقول بأن السيادة للشعب، أي إن الشعب هـو الـذي   
والسلطة التنفيذية عندما تحكم فإا تطبق ما شرعته السلطة التشريعية . س يختاره لهذه المهمة، ويسمى مجلس النوابيسن القوانين عن طريق مجل

وللحفاظ على تقيد الحكومة بحكم الشعب أعطيت للمجلس النيابي صلاحية منح الثقة للحكومة بحيث لا تصبح شرعية إلا بعد . باسم الشعب
ية مراقبة أعمال الحكومة واستجواا ومحاسبتها، وبالتالي حجب الثقة عنها مجتمعة، أو عن وزير مـا، إذا مـا   وأعطيت صلاح. أن يمنحها الثقة

  .أخلَّ ولم يتقيد بأحكام الدستور
والإسلام كما بينا في موضوع سابق لا يقبـل بـأي   . ومن هنا فإن ما يصدر عن الحكومة من أعمال إنما أساسه الديمقراطية وليس الإسلام

  .ل ما لم يقم على أساس روحي، وهو أساس الإيمان باالله تعالىعم
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. توالأنظمة كما أن لها أساساً واحداً فإن بناءها متكامل، وسياستها التي تريد تنفيذها واحدة، وتسعى إلى تطبيقها عن طريق جميع الوزارا
وصوت الـوزير المسـلم لا   .سياسة هو الحكومة مجتمعةوالذي صنع هذه ال. فسياسة كل وزارة يجب أن تنسجم مع سياسة الوزارات الأخرى

يعدو أن يكون صوتاً واحداً من مجموعة أصوات ترسم مع رئيسها هذه السياسة على ضوء الدستور وما يقوم عليه من أساس، وهذا من حيث 
ة الحكومة تكون مرسومة من قبـل رئـيس   فالوزير عندما يختار للوزارة فإن سياس. أما من حيث التطبيق فالبون شاسع والفرق كبير. القانون

  .وليس للوزير إلا الاختيار بين تولّي الوزارة على أساس السياسة المرسومة أو الرفض وليس له أن يضع سياسة وزارته. البلاد وفريقه
تخاذ القرارات اللازمة فإن هذا ثم إن مسؤولية الوزراء هي مسؤولية تضامنية، وهذا يعني أن الحكومة عندما تريد تنفيذ سياستها المرسومة، وا
وهذا يحمل الـوزير المسـلم   . القرارات تؤخذ بالأكثرية، وهذا يعني أن كل وزير يتدخل في شؤون الوزارات الأخرى ويبدي رأيه في قراراا

راراا في الخارج وأمام النـاس  وهو في هذه الحالة عليه أن يدافع عن سياسة الحكومة وق. المسؤولية عن كل ما يصدر ويتعلق بوزارته أو بغيرها
وهنا قد يتصور أن الوزير المسلم سيأخذ واقع المعارض لكل ما يطرح ويخالف الإسلام، فمثل هـذا الكـلام   . وإن كان معارضاً لها في الداخل

وه، فقد يمثل مسلمين في أنظمة فمن حيث القانون لا التطبيق، فإن النائب يمثل الذين انتخب. فالوزير يختلف عن النائب. يدل على ضحالة تفكير
أما الوزير فإنه لا يؤتى به إلى داخل الحكم ليعارض، وإلا لبقي خارجه للمعارضة ففي الأنظمة . ديمقراطية وقد يمثل يساريين في أنظمة رأسمالية

فالحكومة تأتي لـتحكم  . بالإصرار وإذا دخل بالخطأ أخرج. الديمقراطية أن الذي يعارض الحكومة أو الحكم يبقى خارجها ولا يحق له الدخول
وإن من يناقض سياستها يخرج منها بدعوة مـن رئـيس الـوزارة أو    . وتنفذ، ولها سياسة تريد تنفيذها، وهي ليست في وارد جمع المتناقضات

  .الوزراء مجتمعين، وتحجب عنه الثقة من قبل النواب ولو على شخصه منفرداً وتبقى الحكومة مستمرة
كر أنه بمجرد قبول الوزير المسلم المشاركة في الحكم فإن هذا يعني قبوله للدستور القائم في البلاد والأساس الـذي يقـوم   وهنا لابد من ذ

والمعارضة التي نذكرها هنا ليس المقصود منها المعارضة لأصل النظام ولكنها معارضة من خلال النظام، وهي معارضة تدل على اختلاف . عليه
  .الجميع لأصلها في الفروع مع إقرار

: ثم إن كل مرسوم يتخذ ويتعلق بأية وزارة من الوزارات لا يصير نافذاً معمولاً به حتى يحظى بموافقة ثلاثة أطراف ويذيل بتوقيعهم وهـم 
استصـدار  رئيس الدولة ورئيس الوزارة والوزير المختص، مما يعني كذلك أن الوزير المسلم غير مطلق اليد في التصرف في شـؤون وزارتـه و  

  .المراسيم العملية بمفرده
  :ومن هذا يتبين

أن الأحكام التي تحم ا الحكومة لا تقوم على أساس روحي هو أساس الإيمان باالله بل على أساس ديمقراطي يكون التشـريع فيـه    -
  .للشعب وليس الله

رئيسها ووزرائها وزيراً وزيراً لا يحق لهـا  والحكومة ب. إن الحكومة هي السلطة التنفيذية، وهي سلطة حكم وتنفيذ لأحكام الدستور -
 .الخروج عن أحكام الدستور وإلا اموا بخرقه

 .إن كل وزير، بما فيهم الوزير المسلم، لا يرسم سياسة وزارته، بل يطبق السياسة المرسومة من قبل الدولة ككل بما فيها رئيسها -
عمال لأن القانون نص على أن مسـؤولية الـوزراء جماعيـة    إن كل وزير مسؤول عن كل ما يصدر عن الحكومة من قرارات وأ -

 .تضامنية
  .ومجمل القول فإن المسألة منضبطة عند هذه الأنظمة بحيث لا يحق لأحد أن يغرد خارج سربه وعلى طريقته

  .وتشهد الآيات الكثيرة على حرمة اشتراك المسلم فيها. هذا هو الواقع الذي تمثله الحكومات
فَلاَ وربك لاَ يؤمنونَ حتى يحكِّمـوك فيمـا   ﴿: قال تعالى. أن يكون الحكم الله كأساس تصدر عنه القوانين فاالله سبحانه أوجب -

لمـؤمنٍ ولاَ  وما كَـانَ  ﴿: وقال تعالى ]65 :النسـاء [ ﴾شجر بينهم ثُم لاَ يجِدوا في أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسليما
مرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهسرو ى اللَّهإِذَا قَض ةنمؤ36 :الأحزاب[ ﴾... م[.  

 .]59 :النساء[ ﴾... كُمأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الأَمرِ من... ﴿: قال تعالى. واالله تعالى أوجب أن يكون الحاكم مسلماً -
وحـذر   ]49 :المائدة[ ﴾... وأَن احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه﴿: قال تعالى. واالله تعالى أوجب على الحاكم المسلم أن يحكم بالإسلام -

يفْتنوك عن بعضِ ما أَنـزلَ   واحذَرهم أَنْ... ﴿: فقال. سبحانه الحاكم المسلم من الفتنة عن بعض الإسلام ولو كان حكماً واحداً



 103

كإِلَي وأمر بإشهار السلاح في وجه من يحكم بالكفر الصراح بقول الرسول  ]49 :المائـدة [ ﴾... اللَّهr   عن الحاكم الفاجر عنـدما
 .]ه مسلمروا[» إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من االله برهان«: سئل أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول االله قال

 :آل عمـران [ ﴾... لاَ تتخذُوا بِطَانةً من دونِكُم... ﴿: وحرم سبحانه أن تكون بطانة الحاكم وحاشيته على غير الإسلام حيث قال -

118[. 
زعـم   واالله تعالى أمر المسلمين أن يتحاكموا إلى الإسلام وحرم عليهم الاحتكام إلى الطاغوت، وبين أن من يفعل ذلك فإن إيمانـه  -

يتحاكَموا إِلَـى  أَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك يرِيدونَ أَنْ ﴿: وليس حقيقة، قال تعالى
طَانُ أَنْ ييالش رِيديو وا بِهكْفُروا أَنْ يرأُم قَدو االطَّاغُوتيدعلالا بض ملَّه60 :النساء[ ﴾ض[. 

أَيها الَّذين آمنوا لاَ تتولَّوا قَوما غَضب اللَّه علَيهِم قَد يئسوا مـن   يا﴿: واالله سبحانه قد حرم على المسلمين تولي غيرهم قال تعالى -
ابِ الْقُبحأَص نم الْكُفَّار سئا يكَم ةرا﴿: ، وقال تعالى]13 :الممتحنة[ ﴾ورِالآخى    يـارصالنو ـودهذُوا الْيختوا لاَ تنآم ينا الَّذهأَي

مي الْقَودهلاَ ي إِنَّ اللَّه مهنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بيلأَو مهضعاءَ بيلأَوينمى ~  الظَّالرفَت    ضـرم ي قُلُـوبِهِمف ينالَّذ
ع نرٍ مأَم حِ أَوبِالْفَت يأْتأَنْ ي ى اللَّهسةٌ فَعرائا دنيبصى أَنْ تشخقُولُونَ نيهِم يونَ فارِعسـي    يوا فـرـا أَسلَى موا عبِحصفَي هدن

ينمادن 52-51 :المائدة[ ﴾أَنفُسِهِم[. 
والحق أم هم موالون لليهود والنصارى، ومن يوالهم يكـن ولاؤه لمـن والاه   . د شبهة أن حكام اليوم ليسوا يهوداً ولا نصارىوهنا قد تر
  .هؤلاء الحكام
  .]73 :الأنفال[ ﴾والَّذين كَفَروا بعضهم أَولياءُ بعضٍ إِلاَّ تفْعلُوه تكُن فتنةٌ في الأَرضِ وفَساد كَبِير﴿: وقال تعالى

وهنا يجدر التنويه أنه ليس المقصود بعدم موالاة اليهود والنصارى هو موالاة غيرهم، بل المقصود أنه يحرم موالاة كل مـا ومـن خـالف    
قـال  . كفـر وأن حرمة توليهم تقتضي البراء منهم فكراً و سلوكاً، وعدم إقرارهم على أي أمر طالما أن أساس ما عندهم قائم على ال. الإسلام

 والْبغضاءُ أَبدا حتى تؤمنـوا إِنا برآءُ منكُم ومما تعبدونَ من دون اللَّه كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ ... ﴿: تعالى على لسان إبراهيم
  .]4 :الممتحنة[ ﴾...

 :المائـدة [ ﴾ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذين آمنوا فَإِنَّ حزب اللَّه هم الْغالبونَ﴿: قال تعالى. وللمؤمنينوالولاء يجب أن يكون الله ولرسوله 

56[.  
نتمسـكن  ( يقةإننا إن قبلنا المشاركة في الحكم فلا يعني هذا أننا نواليهم بل إننا نظهر الولاء على طر: وهنا أيضاً قد ترد شبهة وهي القول

ويجب إنكار ما يفعله الحاكم الذي يحكم . والحق إن الولاء أمر تشترك فيه الجوارح والقلب. ولكن قلوبنا تبقى منكرة لما يفعلون) حتى نتمكن
 ـ. rوأدنى درجات الإنكار هو القلب وليس وراء ذلك إيمان كما أخبر المصطفى . بغير ما أنزل االله باليد واللسان والقلب ن يتخـذ  وعلى م

. ومن يفعل ذلك فإنه يعصى االله ويأثم وإن كان قلبه منكراً. موقف أضعف الإيمان أن لا يأتي عمله أو قوله موافقاً ومؤيداً للحكم بغير الإسلام
  .انه وتعالىأي أن من يشارك في الحكم بغير ما أنزل االله فإن أقل ما يقال فيه أنه فاسق وظالم وعاصٍ الله سبح. ويكفر إن كان قلبه راضياً

  
  الإصلاح الترقیعي والإصلاح الجذري

ميـع،  تجاه هذا الواقع الأليم الذي يعيشه المسلمون، قامت حركات إسلامية تعمل لتغيير هذا الواقع، وإيجاد البديل الصالح المتمثل، بنظر الج
ة الإصلاحية في الدعوة لإقامة اتمـع الإسـلامي،   أحدهما يعتمد الطريق: وقد وجد عند هذه الحركات الإسلامية طرحان. بالدولة الإسلامية

بينما يعتمد الطرح الآخر طريقة التغيير ويرى أن لا نفع من الإصلاح في واقـع دب فيـه   . وراح يعمل على ترميم ما دم، وإصلاح ما فسد
  .الفساد إلى الأصول، ولم يعد ينفع معه الترقيع أو الترميم

عند أصحاب هذين الطرحين إلى اختلاف نظرم للواقع، والعمل على معالجته، فاختلفت بالتالي منـاهج   وقد أدى اختلاف طريقة التفكير
  .العمل وطريق الدعوة

  .فما هو الحكم الشرعي في هذا الموضوع؟
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الشـرعي إلا علـى    لإعطاء الحكم الشرعي لابد لنا من السير بحسب طريقة الإسلام في التفكير، لأنه لا يمكن أن يتوصل إلى معرفة الحكم
  .أساسها

فهمهـا  وسيراً على الطريقة الشرعية لابد لنا من فهم الواقع الذي يجب العمل فيه، ومن ثم استحضار الأدلة الشرعية المتعلقة ذا الواقع، ثم 
  .فهماً تشريعياً

إصلاحاً، وفيه ما يدل على كيفية التغـيير،   ومعلوم أن الإسلام، وهو الدين الكامل، فيه ما يدل على كيفية الإصلاح، عندما يقتضي الواقع
  .هل هو الإصلاح؟ أم هو التغيير الجذري؟: فما هو المطلوب شرعاً الآن. عندما يتطلب الواقع تغييراً

تغييره هو واقع الشيء الذي يراد ) إصلاح أم تغيير(ولكن الذي يحدد نوع الدعوة . الحكم في الحالتين هو الله، وهو قائم على الأدلة الشرعية
  .أو إصلاحه

فإنـه يجـب أن يبـدأ    . أما التغيير، فسواء أكان تغييراً لنفوس الأفراد وحالهم، أو تغييراً للمجتمعات، أو تغييراً لأوضاع الشعوب والأمـم 
تي تحـدد سـلوك   ذلك أن الأساس تنبثق عنه كل الأفكار الفرعية، والمفاهيم ال. بالأساس الذي يعيش عليه الإنسان أو اتمعات أو الأوضاع

 .وبناء على هذا الأساس، وما يرتبط به من أفكار جزئية أو فرعية يسعد الإنسان أو يشقى، وتنهض الأمـم أو تـنخفض  . الناس في هذه الحياة
عمل مـن  والأساس الذي يقوم عليه المسلم أو اتمع الإسلامي هو العقيدة الإسلامية، ويجب أن لا يخرج أي عمل من أعمال المسلم، ولا أي 

  .أعمال الدولة الإسلامية عن العقيدة ومقتضياا
فإذا كان  .ساس وتنقيته مع التسليم بوجودهلسلامة الأساس، أو لتصحيح الأ. أما الإصلاح، وفيه تغيير، ولكنه يتناول الفروع دون الأساس

كوماً ذا التأثير يكون العمل هنا إصلاحاً ولـيس  الأساس موجوداً، ولكنه طرأت عليه بعض الغشاوات، أو أثرت فيه بعض الأفكار، وصار مح
فالمسلم المتأثر بالثقافة الغربية مثلاً يعمل . وبالتالي تقويته ليظهر أثره في الفروع حين التطبيق. ويكون العمل على إعادة الأساس إلى نقائه. تغييراً

والمسلم العاصي كذلك فإنه يعمل معـه علـى تقويـة    . لم سلوكهمعه على تنقية إيمانه، وإزالة كل ما علق به من شوائب، ليصح توجهه ويس
وما ينطبق على الفرد المسلم ينطبـق  . منطقة الإيمان عنده حتى يوجد لديه الدافع الذي يدفعه للتقوى، والوازع الذي يمنعه ويعصمه من المعصية

لأن أساسه وكل ما يقوم على هذا . ، فإن دعوتنا له تكون دعوة تغييرإننا عندما نريد أن ندعو كافراً إلى الإسلام: فمثلاً. على الدولة الإسلامية
هذا مـا فعلـه    .ترك أساس الكفر الذي يقوم عليهالأساس وينبثق عنه باطل، ويجب إبدال الأساس الصحيح به، فلا ندعو كافراً إلى الصلاة ون

وأنه لن يـدخل أحـداً مـن    . قبل عملاً من الكفار مهما كان حسناًواالله سبحانه أخبرنا أنه لا ي. وهذا ما يدل عليه واقع الأمور rالرسول 
وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عمـلٍ فَجعلْنـاه هبـاءً    ﴿: قال تعالى. الكفار الجنة عملُه ما لم يكن مبنياً على أساس الإيمان الذي جاء به الإسلام

  .فالإيمان يجب أن يكون الأساس لكل الأعمال. عمله كله إذا ارتد وخرج من الإيمان كذلك فإن المسلم يحبط ]23 :الفرقان[﴾ منثُورا
أما إذا أردنا أن ندعو مسلماً فتكون دعوتنا له دعوة إصلاح؛ لأن الأساس عنده صحيح ولكن يجب إبعاده عن كل ما علق به من شوائب، 

وإذا حصل ذلـك  . لأصل، فإنه يحتاج إلى ما ينميه ويقويه، ويخصبه وينقيهفطالما أن الأساس موجود عنده با. وجعلت توجهه والتزامه ضعيفين
فالسلم إن شرب الخمر، أو زنى، أو سرق، أو تعامل بالربا، أو تقاعس عن حمل الدعوة الإسلامية . وجد عنده التوجه الصحيح والالتزام السليم

ذكّر باالله الخالق المدبر الذي يجب أن يعبد ويطاع، وإنه يجب أن لا ينظر إلى صـغر  فَي. لاستئناف الحياة الإسلامية فإنه يعالج بمعالجة منطقة إيمانه
ويذكر كذلك بـأن جـزاء   . وأن الخالق عندما أمره واه، فإنه لم يأمره وينهه إلا بما هو خير له في دنياه وآخرته. الذنب بل إلى عظم الخالق

فيركز معه على ذكر أهوال يوم . حسنات يجدها يوم القيامة وتجعله أهلاً لنيل رحمة ربه المعصية سيئات تدخل صاحبها النار، وأن جزاء الطاعة
ولا تستقيم الأمور عند المسـلم، إلا  . وهكذا، تثار عند منطقة الإيمان ليندفع في الطاعة، ويرتدع عن المعصية. القيامة وعذاب جهنم ونعيم الجنة

سلمين كأفراد يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أم مسلمون ويـراد تصـحيح أفكـارهم وإصـلاح     لذلك فإننا اليوم في دعوتنا للم. ذا الشكل
  .سلوكهم

هل تقوم علـى أسـاس   : فإنه ينظر. أما الدول التي تقوم أنظمتها على دساتير، وتقوم دساتيرها على مصادر، وتقوم مصادرها على أساس
ما أرشدا إليه كمصادر وحيدة من الوحي، وهل استمدت منها أحكام الدستور بحيث العقيدة الإسلامية، وبالتالي هل اتخذت الكتاب والسنة و

  .فإن فعلت ذلك، فإن هذه الدولة تكون في هذه الحال إسلامية. لا يخرج أي حكم من أحكامه عن الوحي
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إصلاحها، وليس تغييرها، كمـا  وإذا حدث أن مثل هذه الدولة قد حدث فيها كثير من الفساد أو سوء التطبيق، فإن مثل هذه الدولة يجب 
فإا كانت تحتاج إلى إصلاح، ولا يجوز الخروج عليها، والتعاون مع الكفار الغـربيين  . كان الحال زمن الدولة الإسلامية أواخر أيام العثمانيين

  .للقضاء عليها كما فعل من سمى بالشريف حسين
ة فعلاً، والتي هي أساس الدساتير والأنظمة والقوانين، فإن المطلوب هو تغييرهـا  أما إذا كانت الدول لا تقوم على أساس العقيدة الإسلامي
وإن قـالوا  (فإا دول غير إسلامية لأن أنظمتها لا تنبع من الشريعة الإسلامية . وليس إصلاحها، كحال الدول التي يعيش فيها المسلمون اليوم

  ).سملال، وبالمسمى لا باإن دين الدولة هو الإسلام، فالعبرة بالتطبيق لا بالقو
وعليه فإنه لما كانت أنظمة الدول التي تحكم المسلمين اليوم دساتيرها غير قائمة على أساس الكتاب والسنة حصراً، استوجب هذا الواقـع  

ء على الإصـلاح الترقيعـي   وهذا الواقع لا يجوز التعامل معه بنا. قيام عمل تغييري تجاهها يقوم على التغيير الجذري لمرتكزات النظام وقواعده
وإن أي تعامل معه على غير هذا الأساس لا يجوز بحال لأنه اعتراف ضمني به، ولأنـه  . الجزئي بل بناء على التغيير الانقلابي الجذري والشامل

لى الأنظمـة القائمـة توجهـاً    ومن هنا نرى أن الجماعات التي تتوجه إ. مطالبة غير شرعية تجاه هذا الواقع، ولأن فيه الحكم بغير ما أنزل االله
وتعمـل  . لأن مآخذها جزئية. إصلاحياً تتعايش معها، وتعمل للتغلغل في صفوفها، وتكون طروحاا جزئية بحسب الواقع الذي تريد إصلاحه

وتريد صبغه . تعمل فيه لذلك تتلون طروحاا بحسب البلد الذي. على إيجاد قنوات اتصال فكرية مشتركة تعتبر منطلق الحوار بينها وبين النظام
  .بالصبغة الإسلامية ولو بقشرة تبقي على جوهره غير الإسلامي ليظهر بمظهر الإسلام من غير أن تتناول جوهره

وذلك لأم يربطـون  . وكذلك نرى أن دعاة التغيير يتمايزون في طروحام تمايزاً كاملاً في كل شيء عن الواقع الذي يعملون على تغييره
فطالما أن الأساس مختلف فكل ما ينبثق عنه مرفـوض لـرفض   . ويرفضون الواقع القائم من حيث الأساس. لأساس الذي يؤمنون بهأفكارهم با

  .أساسه ولو تشابه في بعض جزئياته
. وصـحابته  rلذلك يعيش أصحاب هذا الطرح وفي ذهنهم الصورة التي يودون نقل الناس إليها، وتذهب الصورة م إلى زمن الرسـول  

وذا يكون الطرح واحداً لدى هذه الجماعة في أي بلد لأن الأوضـاع الـتي وضـع    . فينقضون الواقع الذي يعيشون فيه نقضاً يتناول أساسه
  .الكافر المستعمر المسلمين ا واحدة ومتشاة ولأن العلاج لهذه الأوضاع واحد

وذلك حين عمـل  . ن الكتاب والسنة هما المصدر الوحيد لتشريعات حياتنالقد عمل الغرب في الفترة الأولى من استعماره لنا على إبعاد كو
ومن غريب ما نراه اليوم قيام حركات إسلامية تتعامل . على فصل الدين الإسلامي عن واقع حياتنا وتنظيمها، ونجح، وكان نجاحه الوبال علينا

. نعم أن هذا الواقع لا يصلحه الترقيع ولو كثر. صلاح وليس الاجتثاثمع ما أوجده الغرب من كيانات مصطنعة، صنعها على عينه، تعاملَ الإ
  .وإن من لا يدرك واقع الأشياء لا يدرك حكمها فيفقد صوابية العمل وحسن التأسي
» ثم تكون خلافة راشدة على منـهاج النبـوة  ... «: rإن من أراد أن يدعو إلى االله في هذه الأيام لا يملك أن يبعد عنه حديث الرسول 

وان من أرادها أن تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة لا يملك إلا التأسي بسيرة خير البشر الذي أثمرت جهوده وأخرجـت  . ]رواه الإمام أحمد[
 .واالله نسأل أن نكون إحدى حلقاـا . وإا لسلسلة واحدة تلك هي سيرة الأنبياء ومن سار على درم. بتوفيق االله خير أمة أخرجت للناس

  .فنتأسى بسيرة المصطفى ويتأسى بنا الناس فنجتمع معهم على أشرف عمل وأصدق عبادة
  

  !على الحكم بشریعة كفر؟ النجاشي الذي أسلم  r ھل أقرّ الرسول 
كفـر،   إن من يحمل الإسلام صادقاً، ويعمل لإعادته إلى واقع الحكم والحياة مخلصاً،سواء أكان فرداً أم كتلة لا يمكن أن يشارك في حكـم 

وإن أية حجـة  . وهو يدعي أنه يعمل لهدمه، لأن المشاركة في حكم كفر يطبق أنظمة الكفر وقوانينه هو تثبيت لأنظمة الكفر، وليس هدماً لها
جـة  يؤتى ا لتبرير المشاركة في الحكم الكافر ما هي إلا مخادعة للنفس قبل أن تكون مخادعة الله وللذين آمنوا، خاصة عندما تكون تلـك الح 

  .تتعارض مع الأدلة الشرعية القطعية الثبوت، القطعية الدلالة
فسه مخالفـة  وإنه لبلاء شديد، وإثم كبير أن يلجأ حامل الدعوة إلى اتخاذ المصلحة التي يرتئيها عقله، والتي لم يعتبرها الشرع، دليلاً يبرر به لن

صل إلى شبهة دليل ليتخذ منه مبرراً للمشاركة في حكم كفر يحكم بغير ما أنزل أو أن يلجأ إلى ما لا ي. النص القطعي الثبوت، القطعي الدلالة
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 ـ تي تحـرم  االله، مع أن هذه المشاركة في الحكم الكافر تتناقض مع الأدلة القطعية الثبوت، القطعية الدلالة، التي توجب الحكم بما أنزل االله، وال
  .الحكم بغير ما أنزل االله

للصحابة يوم موته، وصلى عليه صلاة الجنازة، دليلاً مبرراً للمشاركة في حكم كـافر   rلذي نعاه الرسول وذلك كاتخاذ قصة النجاشي ا
، وبقي يحكم بالنظام الذي كان يحكم به قبل أن يسلم، مـع أنـه   rيحكم بغير ما أنزل االله، ذهاباً إلى أن النجاشي قد أسلم في عهد الرسول 

أحاديث أوردها البخاري، تتعلق بموته، وبالصلاة عليه، ثلاثة منها رواها عن جـابر بـن عبـد االله     نظام غير إسلامي، وقد ساقوا لذلك ستة
مع أن هذه الأحاديث الستة لا تنهض أن تكون دليلاً مبرراً للمشاركة في حكم كـافر، يحكـم   . الأنصاري، وثلاثة منها رواها عن أبي هريرة

  :وبيان ذلك بالتالي. بأنظمة الكفر وقوانينه
 .»بـاب الجنـائز  «والسـادس أورده في  » باب موت النجاشي«إن البخاري عندما روى هذه الأحاديث ترجم لخمسة منها بعنوان  -1

الصحابة بموته، وأنه رجل صالح، وأنه أخوهم، والطلب منـهم الاسـتغفار لـه،     rوالأحاديث الستة تتعلق بموت النجاشي، وإخبار الرسول 
  .مما يدل على أنه كان مسلماً. زةوالصلاة معه عليه صلاة الجنا

وعـدم ترجمتـه   » موت النجاشي«علَّق ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري على ترجمة البخاري بعنوان  -2
لما لم يثبت  وهذا موضعه، وترجم بموته ذلك أنه –أي النجاشي  –لم يترجم بإسلامه  –أي البخاري  –وقد استشكل كونه «: بإسلامه بقول

  .»عنده القصة الواردة في صفة إسلامه وهو صريح في موته ترجم به ليستفاد من الصلاة عليه أنه كان قد أسلم
علم بموت النجاشي وبإسلامه يوم موته من طريق الوحي، كما تـدل   rصيغة الأحاديث التي أوردها البخاري تدل على أن الرسول  -3

: حين مـات النجاشـي   rقال النبي : ففي حديث جابر قال. بذلك rإسلامه وموته إلا عندما أخبرهم الرسول على أن الصحابة لم يعرفوا ب
نعى لهم النجاشي، صـاحب   rأن رسول االله «وفي حديث أبي هريرة ورد » مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلّوا على أخيكم أَصحمة«

وإن قول الرسول . قد علم بموت النجاشي وبإسلامه يوم موته من طريق الوحي rلرسول مما يدل على أن ا» الحبشة في اليوم الذي مات فيه
r  ة«: وقوله» مات اليوم رجل صالح«للصحابة فيما رواه جابر بن عبد االلهمحم لم يكونـوا  » فقوموا فصلوا على أخيكم أَصليدل على أ

لأنـه لم  » أخـيكم » «رجل صالح«ذه التعابير  rاك من داعٍ لأن يأتي الرسول يعرفون بإسلامه، لأم لو كانوا يعرفون بإسلامه لما كان هن
  .يكن يأتي بمثال هذه التعابير عندما كان يدعوهم للصلاة على من يموت عندهم من الصحابة

قد  rأن الرسول  هذه الأحاديث تدل على أن النجاشي كان قد اسلم قُبيل موته، لكنها لم تبين متى كان إسلامه، وصيغتها تدل على -4
أخبر بإسلام النجاشي في  rعلم بموته وبإسلامه يوم أن مات من طريق الوحي، كما ذكرنا سابقاً، ولم يرد أي خبر صحيح يذكر أن الرسول 

  .غير هذا الموقع
نازة هو النجاشـي  للصحابة، وصلى عليه صلاة الج rإن هذا الأحاديث الستة ليس فيها ما يدل على أن النجاشي الذي نعاه الرسول  -5

الكتـاب   rالذي كان حاكماً للحبشة عند هجرة المسلمين إليها، كما أنه ليس فيها ما يدل على أنه هو النجاشي الذي أرسل إليه الرسـول  
ليست اسم علم لشخص معين، وإنما هي لقب يلقب به كل حاكم يحكم الحبشة، كمـا  » النجاشي«: الذي يدعوه فيه إلى الإسلام لأن كلمة

  .أورد ذلك النووي في الجزء الثاني عشر من كتابه شرح صحيح مسلم، وكما أورده ابن حجر العسقلاني في الجزء الثالث من كتاب الإصابة
الكتاب الذي يدعوه فيه إلى الإسـلام   rورد في الجزء الثاني عشر من صحيح مسلم شرح النووي أن النجاشي الذي أرسل له النبي  -6

... «: صلاة الجنازة ونص الحديث rسادسة من الهجرة بعد عودته من غزوة الحديبية ليس هو النجاشي الذي صلى عليه النبي في اية السنة ال
وليس بالنجاشي الذي صلى عليـه  . كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى االله تعالى rعن أنس أن النبي 

هو غير النجاشي الذي هاجر إليه المسلمون إلى الحبشـة ليعيشـوا في    r أن النجاشي الذي صلى عليه النبي ومن هذا الحديث يتبين» r النبي
كتاباً في اية السنة السادسة يدعوه فيه إلى الإسلام، وإنما هو النجاشي الذي جـاء إلى   rجواره، وليس هو النجاشي الذي أرسل له الرسول 

كتاباً مع عمرو بن أمية الضمري يدعوه فيه الإسلام، والذي لم يجب دعوة الرسول ولم  rإليه الرسول الملك بعد موت النجاشي الذي أرسل 
الصحابة بذلك، ولصلّى عليه، ولكان جعفر بن أبي طالب والمهاجرون معه قد علمـوا   rيسلم، لأنه لو أجاب الرسول وأسلم لأخبر الرسول 

السابعة بعد فتح خيبر، أي بعد إرسال الرسول الكتاب للنجاشي، ولو أنه أسلم لكان لإسلامه في السنة  rبإسلامه، فإم رجعوا إلى الرسول 
قد بشرهم بإسلامه، ولكان لم يقتصر بعد قدوم جعفـر   rصدى وفرحة لدى المسلمين، خاصة بعد أن فتح االله عليهم خيبر، ولكان الرسول 
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ولكنه لم يأت على » أم بإسلام النجاشي«ولزاد على ذلك  ]سيرة ابن هشـام [» م جعفربفتح خيبر، أم بقدو: ما أدري بأيهما أنا أسر«: على قوله
  .ذكر النجاشي في هذا الحديث مع أن المقام يقتضيه فيما لو كان قد استجاب لدعوته وأسلم

سـلمون ودخلـوا في   صلاة الجنازة هو نفس النجاشي الذي هاجر إليه الم rإن الذين ذهبوا إلى النجاشي الذي صلى عليه الرسول  -7
الكتاب الذي يدعوه فيه إلى الإسلام في اية السنة السادسة من الهجرة قد وهموا فيمـا   rجواره، ونفس النجاشي الذي أرسل إليه الرسول 

طلب منـهم   قد أثنى عليه ومدحه ووصفه لمن rوقد جاءهم هذا الوهم من كون النجاشي الذي هاجر إليه المسلمون كان الرسول . ذهبوا إليه
ومن كونه أحسن جوار من هاجر إليه من المسلمين،  ]سيرة ابن هشام[» بأنه ملك لا يظْلَم عنده أحد، وأن أرضه أرض صدق«: أن يهاجروا إليه

قته، ومـنعهم  وأمنهم فعبدوا االله لا يخافون على ذلك أحداً، ولكونه رفض أن يسلمهم إلى رسولي قريش بعد أن طلبا منه ذلك مخالفاً رغبة بطار
 rومن كونه علّق على إجابة جعفر له لما سأله عما جاءهم بـه الرسـول   . أنتم آمنون في أرضي من سبكم غرم: منهما، وحماهم، وقال لهم

ذ وعلى إجابة جعفر في اليوم التالي لما سأله عما يقولون في عيسى، وكان أخ» إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة«: قائلاً
لم  rفوهموا من كل ذلك أنه قد أسلم مـع أن الرسـول    ]سيرة ابن هشام[» واالله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود«عوداً من الأرض، 

، وكانت من المهاجرات إلى الحبشة، لم تذكر أنه أسلم عندما تحدثت عنه، وعما جرى لهم rيعلن عن أنه أسلم، كما أن أم سلمة زوج النبي 
النجاشي، أمنا على ديننا، وعبدنا االله تعالى لا نؤذى، ولا نسمع : لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا ا خير جار«: الحبشة، حيث قالت في ارض

فوا االله ما علمتنا حزِناً حزنا قط كان أشـد  : فواالله إنا لعلى ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه ملكه، قالت: وقالت... شيئاً نكرهه
. نا من حزن حزناه عندئذ، تخوفاً أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشـي يعـرف منـه   علي

بعد أن نصر االله النجاشي على عدوه؛ ومكَّن له في بلاده فواالله ما علمتنا فرحنا فرحة قط مثلها، قالت ورجـع النجاشـي وقـد    : وقالت
» وهـو في مكـة   rله في بلاده، واستوسق عليه أمر الحبشة، فكنا عنده في خير مترل حتى قدمنا على رسول االله اهلك االله عدوه، ومكَّن 

  .فحديث أم سلمة هذا لا يدل على أن النجاشي قد اسلم ]سيرة ابن هشام[
الذي أرسل إليه المهـاجرين،   هو نفس النجاشي rهذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فكأن من قال بأن النجاشي الذي صلى عليه الرسول 

والنجاشي الذي أرسل له الكتاب الذي يدعوه فيه إلى الإسلام، فكأنه لم يطلع على حديث أنس بن مالك الـذي رواه مسـلم في صـحيحه    
الـذي  كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى االله تعالى، وليس بالنجاشـي   rأن النبي «: والذي ورد فيه

   .»r صلى عليه
يصرح  كتاباً rوهما أن النجاشي كتب إلى الرسول » الوثائق السياسية للعهد النبوي«أما الرسالتان اللتان أوردهما محمد حميد االله في كتابه 

في  rرسالة والرسـول  فيه بإسلامه، واستعداده للمجئ إلى الرسول إذا أمره بذلك، وأنه أرسل بابنه أرها بن الأصحم بن أبحر، وكانت هذه ال
  .وهو في المدينة rمع العائدين من الحبشة من أصحاب الرسول  rأما الرسالة الثانية فقد ورد أن النجاشي أرسلها إلى الرسول . مكة

ائق أنه أخذ هذه الوث» الوثائق السياسية للعهد النبوي«وقد ذكر صاحب . فهاتان الرسالتان لا ذكر لأي منهما في كتب الحديث الصحاح
وكتب التاريخ غـير  . من كتب التاريخ للطبري والقلقشندي وابن كثير وغيرهم، ولم يذكر أنه أخذ أياً منهما من أي كتاب من كتب الحديث

. موثوقة، لأا لا تعتني بتخريج الأحاديث مثل كتب الحديث، وهي تجمع أخبارها كحاطب ليل لا يدري أتقع يده على عصا أم علـى أفعـى  
مة لهاتين الرسالتين، فضلاً عن أما تتناقضان مع حديث أنس الذي رواه مسلم، ومع رواية أم سلمة في حديثها عـن النجاشـي،   لذلك لا قي

وعن المهاجرين في الحبشة، وعدم ذكر المهاجرين إلى الحبشة، وآخر من رجع منهم جعفر، أي خبر يفيد أن النجاشي قد اسلم، مع أن جعفـر  
ولذلك لا تصح هاتان الرسالتان، . الكتب إلى الملوك والأمراء rالسنة السابعة بعد فتح خيبر، وبعد أن أرسل الرسول  في rرجع إلى الرسول 

صلاة الجنازة لـيس هـو    rومن ذلك كله يتضح أن النجاشي الذي أسلم، والذي صلى عليه الرسول . ولا يستقيم الاستدلال ما، فتردان
كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام في اية السنة السادسة  rو الحبشة، وليس هو النجاشي الذي أرسل له الرسول النجاشي الذي هاجر إليه مهاجر

من الهجرة وأوائل السنة السابعة مع عمرو بن أمية الضمري، وإنما هو النجاشي الذي وصل إلى ملك الحبشة بعد موت النجاشي الذي أرسـل  
  .الإسلام الكتاب الذي يدعوه فيه rله الرسول 

كان قد أرسل رسله إلى الملوك والأمـراء، بمـن فـيهم     rوهذا النجاشي الذي أسلم كان قد تسلَّم الملك في السنة السابعة، لأن الرسول 
النجاشي بعد رجوعه من غزوة الحديبية، وكانت في اية سنة ست من الهجرة في شهر ذي القعدة، فيكون قد مات هذا النجاشـي في السـنة   
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صلاة الجنازة، والذي كان موته قبل فتح مكة في السنة الثامنة مـن   rعة، وفيها تسلم النجاشي الذي أسلم، والذي صلى عليه الرسول الساب
  .الهجرة، كما ذكر البيهقي في دلائل النبوة

، وقد rأحد، حتى ولا الرسول  وبذلك تكون الفترة بين توليه الملك وإسلامه، وبين موته فترة قصيرة أسلم فيها سراً، ولم يعرف بإسلامه
والوقـت  . من طريق الوحي بموته وإسلامه يوم موته، كما دلت عليه صيغة أحاديث البخاري الستة التي رواها عـن موتـه   rأُخبر الرسول 

له ما يجب عليه أن يرسل بذلك لم تجعله  rوعدم معرفة النبي . القصير الذي قضاه مسلماً قبل أن يموت لا يمكّن من أن يعرف أحكام الإسلام
  .يقوم به

  .وبذلك لا يصلح هذا أن يكون دليلاً لمن أباح لنفسه أن يشارك في حكم الفكر الذي يحكم بغير ما أنزل االله، وتبطل دعواه في ذلك
  

  الاعتدال والتطرف
ولم . نه أن يبعده عن واقع الحياةإن حرب الغرب على الإسلام تأخذ وجوهاً مختلفة، وتدخل مجالات متنوعة، يجمعها القيام بكل ما من شأ
بل تشتمل على كل ما يمكن ... تقتصر الحملة على تشويه صورته، وهدم خلافته، والطعن في أحكامه، وتصويره بأنه رسم قد عفا عليه الزمن

البساطُ من تحت رجلـيهم إذا   فالخوف عندهم دائم من الإسلام، لذلك كان الكيد له لا يفتر لئلا يسحب. أن يعيده إلى قيادة العالم من جديد
  .عادت للمسلمين كرم

 فالغرب ينظر إلى المسلمين على أم أمةٌ حية بإسلامها وأن دينهم دين عالمي، يصلح للبشر ويصلحهم، وأن نفوسهم تتطلع بشكل دائم إلى
وأم يقبعـون علـى ثـروات    . ارات وتطل عليهاوأن مواقع دولهم المتفرقة ستصبح موقع دولة استراتيجية واحدة تمسك بخواصر الق. الوحدة

وأن همهم، إن أظهرهم االله لـيس القتـل   ... وأن عددهم يقارب ثلث سكان العالم. ضخمة تفيض عن حاجة دولة كبرى لتجعلها دولة أولى
سلام، وفي قناعة الواحد منهم أن وب خيرات البلاد التي يفتحوا بل فتح القلوب، وإخراج الناس، كل الناس، من عماية الكفر إلى هداية الإ

  .إدخال رجل واحد في الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها
وهذا الكيد يتناسب مع . لذلك يشهد الإسلام كثيراً من الكيد على أحكامه وعلى العاملين المخلصين له لإبعاد تأثيره في أهله، وفي غير أهله

  .حجم الخطر الذي يشعرون به
فقد بقـي المسـلمون   . ولكن إرادة االله ماضية، ومشيئته غالبة. م هو دين االله الحق، لانمحى، واندرس، وصار أثراً بعد عينولولا أن الإسلا

ذلك أنـه  ... على ولائهم لدينهم في اشد أيامهم انحطاطا، إلا أن الغرب نجح في جعل مقاييسهم خاطئة، ومفاهيمهم مغلوطة، وعقليتهم فاسدة
ة الأولى أن الإسلام متمكن في نفوس المسلمين، وأنه أقوى بكثير من أية محاولة لانتزاعه، لذلك غير خططـه في حربـه   رأي في حروبه الصليبي

الفكريـة  الصليبية الثانية، التي ما زلنا نعاني من ويلاا، وجعلها تقوم على إبعاد المسلمين عن دينهم، وعلى نشر مفاهيمه وقناعاته ومقاييسـه  
ثم . ثم غرس حكاماً وأحاطهم بوسط سياسي وفكري فاسـد . ادية، فأوجد التبعية الفكرية له أولاً، ثم أتبعها بسيطرته الماديةليضمن سيطرته الم

راح يربط الدول فيه عن طريق جعل سياسة دول العالم تسير باتجاه واحد لتحقيق مصالحه، وعن طريق جعل العالم وكأنه شركة مساهمة يكون 
وأحاط العالم بشبكات إعلامية ضخمة جعل فيهـا شـبكات   . تج، وتشكل فيه الدول الأخرى الطبقة العاملة والمستهلكةفيها هو الممول والمن

ونفهـم  الدول الأخرى الإعلامية تابعة لها، ويريد بذلك أن لا نقرأ إلا ما كتبه، ولا نسمع إلا ما يذيعه، ولا نشاهد إلا ما يبثه، ولا نتحـدث  
فالاستعمار القديم كان يحتل الإنسان من الخارج . إنه استعمار جديد، متطور، اشد وأدهى من الاستعمار القديم. ريدالأمور إلا على ضوء ما ي

  .بينما الجديد يحتل نصفه الداخلي ونصفه الخارجي، ليجعل التبعية مطلقة له، لا يهددها شيء
فتصـوره بصـورة   . نظرته تلك فإنه يجند وسائل إعلامه هذه ضده ومن يشذّ عن. حتى ديننا، فإن الغرب يريد أن يفهمنا إياه على طريقته

الشاذ الذي يريد أن يخرق الأعراف، ويخرج عن المعهود، ويشق الإجماع، وينعته بنعوت التطرف والإرهاب، والأصولية والتشدد، ويصفه بأنـه  
وبعد أن يشوه الصورة ويقلـب الحقيقـة،   . اوات والحزازاتعدو للإنسانية وظلامي لا يألف العيش إلا في الظلام، وعدائي يثير في طرحه العد

معتمدين في كل هذا على غفلة الناس عن إدراك الحقائق، ومستعينين بعلماء يبـاركون  . تقوم الأنظمة بضربه، على اعتبار أنه يستحق الضرب
عليهم صعبة، وجعلـت الأمـة تنظـر إلى     ولكن ما نشاهده اليوم من صحوة بدأت تدب في جسم الأمة جعلت المهمة... كل أعمال الغرب

فصارت تنظر إلى الغرب على أنه شيطان وأن الحكام هم مريدوه، وأن هـؤلاء العلمـاء لم يتسـنموا    . الغرب والحكام والعلماء نظرة واحدة
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ون بانتهائها، وأن لعصر النهضـة  مراكزهم إلا بمقدار ما أهدروا من كرامة الدين على عتبات الحكام، وأم علماء لحالة الانحطاط، وأم سينته
  .الإسلامية الصحيحة علماءها الشعث الغبر، الأتقياء الصادقين

إننا اليوم في مرحلة يعيش فيها الغرب والحكام خوفاً فعلياً من عودة الإسلام، لذلك نراهم يتحسسون من كل طرح إسلامي يشكل خطراً 
لذلك وصفوا كـل  . ستخدام أبواق الإعلام والدعاية ضده، وتسخير أفواه العلماء لمهاجمتهعليهم، ويعملون على محاصرته ورميه بشتى التهم، وا

حركة إسلامية تطالب بالإسلام وحده بأا متطرفة، وإرهابية، وقام علماء مسلمون، وكتاب قوميون ووطنيون بتـأليف المؤلفـات وإلقـاء    
. لقون من منطلق واحد في النظرة إلى هذا الموضوع وهي نظرة الغرب فحسـب وكلهم ينط. المحاضرات عن نبذ التطرف والدعوة إلى الاعتدال

ا ولولا أن هناك علماء مسلمين يشاركون في هذه المعمعة ويحاولون أن يضيفوا على طرح الغرب هذا شرعية، ووجهاً مقبولاً لما كلّفنـا أنفسـن  
حتى إن هـؤلاء  . بل قد يؤدي هجومهم إلى رد فعل معاكس لما يريدون لأن الآخرين ليس لهم وزن عند الأمة، شأم شأن الحكام،. عناء الرد

 ـ  ن العلماء أنفسهم بدأوا بنعزلون عن الأمة، وبدأت الأمة تدير لهم ظهرها من كثرة تبريرام التي لا تحمل وجه حق، وفتاويهم التي تخـرج ع
سلامياً فحسب بل لتعطل نصوصاً شرعية اتفقت الأمة على ثبوـا  الأصول الشرعية المنضبطة، والتي جاءت في آخر مراحلها لا لتخالف فهماً إ

وكل هذه الحمية الـتي يظهرهـا   . وقد وصل الأمر ببعض هذه الفتاوي أا راحت تأمر بالمنكر وتنهي عن المعروف، والعياذ باالله. والعمل ا
االله بل لإرضاء الحكام وأسيادهم، وإم وإن أظهروا الحـرص  العلماء عند طرح أفكارهم الغريبة عن الإسلام، الدخيلة عليه، هي ليس لإرضاء 

  .على المسلمين ومصلحة الدعوة الإسلامية في ظروحام هذه فإن الأمة صارت تدرك خطر تلك الأفكار، واعوجاج أصحاا
حه من منظور إسلامي لـيعلم  لا بد من طر» التطرف والاعتدال«والآن، وبعد هذه المقدمة، التي لا بد منها لإدراك حقيقة طرح موضوع 

المسلمون الحق من غير لبس، لأنه لا تكفي المشاعر وحدها في تحديد الموقف، وإننا كعادتنا سنجري في معالجة هذا الموضوع بحسب الأصـول  
  .الشرعية، ليكون منسجماً مع أساس الإسلام، وهو العقيدة الإسلامية

بنفسه عن طريق الأخلاق والمطعومات والملبوسات، وعالج علاقته بغيره من النـاس عـن    فعالج علاقته. جاء الإسلام ليعالج الإنسان ككل
فهـو  . طريق المعاملات والعقوبات، وعالج علاقاته بخالقه عن طريق العقائد والعبادات، لذلك كان الإسلام شاملاً بمعالجاته لكل أعمال الإنسان

  .ةفكر كلي يمكنه الإجابة عن كل ما يتعلق بشؤون الحيا
لذلك كانـت مفـاهيم الإسـلام وقناعاتـه     . ثم إن بناء الإسلام بناء متكامل يقوم على أساس تنبثق عنه كل معالجة ويبنى عليه كل فكر

وتفصيل ذلك أن الإسلام يقوم على أساس إيمان المسلم بأن االله هو الخالق المـدبر، وأن الإنسـان   . ومقاييسه كلها من جنس فكره الأساسي
لذلك أرسل رسوله ليعلم الناس من هو االله المعبود، وكيف تكـون عبادتـه،   . محتاج وناقص ومحدود، وأنه يعجز عن المعالجةضعيف وعاجز و

فنشأ عند المسلم من هذا مقياس لكل أعماله هو مقياس الحـلال  . وماذا يترتب على العبادة أو عدم العبادة من ثواب أو عقاب في الحياة الآخرة
يعمل لا ليكون حكماً على النصوص التشريعية، ولا ليشرع مع النصوص، بل يعمل فقط على فهـم مـا تـدل عليـه      وصار عقله. والحرام

فالنصوص التي تعالج هي من االله، والإنسان مهمته أن يفهم هذه النصوص ليلتزم ا، وهو قد يخطئ فهم ما يريـده االله أو يصـيب،   . النصوص
ومن هنا جاء اهتمام المسلمين البالغ بإثبات النصوص، والذي نـتج  . عاً لطريقة الاجتهاد الشرعيةوهو في الحالين مأجور شرط أن يكون خاض

الأصـل في  (و) أن االله هو الحـاكم (عنه علم الحديث، واهتمامهم البالغ بفهم النصوص والذي نشأ عنه علم أصول الفقه، والذي من قواعده 
أن الحَسن ما حسنه الشرع والقبيح مـا  (و) الخير هو ما أرضى االله، والشر هو ما أسخطهأن (و) الأفعال والأشياء التقيد بالدليل الشرعي

وأن اطمئنانه واستقراره يقومان على إشباع حاجاتـه  . وكذلك نرى أن المسلم يؤمن بأن سعادته يحصل عليها بنوال رضوان االله) قبحه الشرع
فمـا  . ى أن بناء الإسلام كامل متكامل أفكاره كلها متجانسة، وتقوم على أساس واحدوهكذا نر. وغرائزه بناء على إيمانه باالله وتقيده بشرعه

  .أقره هذا الأساس أخذ وإلا ترك
وما ينطبق على الإسلام كمبدأ، ينطبق على الفكر الرأسمالي لأنه كذلك فكر مبدئي، وبناؤه الفكري متجانس مع بعضه، وهو إما أن يؤخذ 

فصل الدين (وفكرة . فصل الدين عن الحياة الأساس الذي انبثقت عنه كل معالجاته، وبنيت عليه كل أفكارهوتشكل فكرة . كله أو يترك كله
التي قامت على الحل الوسط أدت غلى اعتبار أن الإنسان سيد نفسه، وحتى يكون سيد نفسه لا بد أن تبعد عنه كل وصـاية، ولا  ) عن الحياة

وأن يكون سيد نفسـه فمعنـاه أن   . هي لها عنده مفهوم معين. بنفسه، فنشأت عنده فكرة الحرياتيكون ذلك إلا بأن يمارس حرياته الأربع 
ويعتـبر  . يسعى لتأمين حاجاته الأصلية بحسب نظرته هو من غير أن تحكمه أية نظرة خارجية من دين أو غيره، فنشأت عند فكرة الديمقراطية
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لأن عقله هو (وصار ما يدركه عقله . يحصل عليها بحصوله على أكبر قدر ممكن من اللذةأن سعادته ) فصل الدين عن الحياة(الذي يعتنق فكرة 
  .أنه مصلحة، هو مقصود أعماله) المشرع

  .وعندما يكون الفكر منسجماً فإنه لا يقبل الاختلاط، والاختلاط بالمعنى الشرعي يعني الشرك، سواء كان شركاً كفرياً، أو شرك معصية
يقبل الديمقراطية لأن الديمقراطية هي حكم الشعب، بينما الحكم في الإسلام للشرع، كذلك فإن الفكـر الرأسمـالي لا   فكما أن الإسلام لا 

الغـرب   يقبل أن يصل الإسلام إلى الحكم، لأن في وصول الإسلام إلى الحكم إلغاء للديمقراطية ولكل المفاهيم الناتجة عنها، ولهذا فإننا نرى أن
ويرى أا تشكل خطراً عليه وتقضي عليه مـن  . لامية الجذرية ويحارب الحركات الإسلامية العاملة للوصول إلى الحكميكافح الطروحات الإس

فينعتها بالأصولية لأا تنطلـق مـن   . وينعتها بمختلف النعوت. ومن هذا المنطلق فإنه يحارا ويعاديها ويرى فيها أا خصمه اللدود. الأساس
. المتطرفة لأا لا تقبل التعامل معه لعدم وجود أمور مشتركة بينهما، وبالمتشددة لأا لا تحابي طرحه ولا تحترم وجودهأصول لا تقر بوجوده، و

ويمكن وصفه بما وصف به غيره، فهو من منطلقه يعتبر أنه أصـولي لأنـه   . ولو أنعمنا النظر لرأينا أن ما يصف به غيره هو غارق فيه حتى أذنيه
مع أن فكرته التي تقول بالديمقراطية تسمح للآخرين بالوصول طالما أن الناس هم الـذين  . من به ولا يقبل بأصل غيره ينافسهينطلق من أصل يؤ

ر ويعتبر كذلك متطرفاً وإرهابياً ومتشدداً لأنه لا يحترم وجود الإسلام السياسي ولا يقبل التعامل معه ولا يمكنه الالتقاء معه على أمو. يختارون
فأية ديمقراطية هذه التي تلغي الانتخابات وهي الطريقة التي تعبر بنظره عـن  . ولكم خالف مبدأه وأوقع نفسه فيما يصف به الآخرين .مشتركة

  .إرادة الشعب لتفرض بدلها ديكتاتورية الحكام
، ونحاكمها ثم نحكم عليها من خـلال  من هنا، فإننا إذا أردنا أن نحكم على فكرة أا صحيحة أو خاطئة فما علينا إلا أن نردها إلى أصلها

فلا يمكننا أن نقول إن السعادة في الإسلام مثلاً يجب أن تكون قائمـة  . هذا الأصل، ولا يمكننا أن نحاكم أية فكرة جزئية من خلال أصل غيرها
م لا يقر ذلك ولا يقبل بـه، ومـن   على تحصيل اللذة، ولا نستطيع القول كذلك إن المسلم يؤمن بالحريات التي يؤمن ا الغرب، لأن الإسلا

أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتـابِ   ...رضي بالإسلام كأساس عليه أن يرضى بما ينبثق عنه، وأن يأخذ الإسلام كله، لأن ترك بعضه مثل تركه كله ﴿
م كلُ ذَلفْعي ناءُ مزا جضٍ فَمعونَ بِبكْفُرتإِلاَّو كُمن ي الْحف يزـذَابِ   خالْع ـدونَ إِلَـى أَشدري ةاميالْق مويا وينالد اة85 :البقـرة [﴾ ... ي[.  

طلق ومن هذا المنطلق نرفض أن يأتي الكلام من دول الغرب بأن الإسلام دين الاعتدال وأنه ينبذ التطرف، فهو كلام حق يراد به باطل، لأنه ين
  .من أساسه الفاسد

و أو الإسراف أو الإفراط، لها معنى شرعي إذا خالفه المسلم يقع في الحرام وكذلك فإن الاعتدال أو الاقتصاد أو الاستقامة فالتطرف أو الغل
فإننا إذا أردنا أن نعرف حكم الشـرع ـا   . والأمر نفسه في التفريط والتساهل. أو الوسطية لها معناها الشرعي الذي يجب على المسلم التزامه

نا أن ننطلق من المفاهيم والمقاييس التي يؤمن ا الرأسمالي للحكم عليها، فهذا حرام، وهذا فيه خدمة للغرب وفكره، وفيـه تحـاكم   فإنه لا يمكن
  .لغير الإسلام للحكم على الإسلام ومفاهيمه

وذلك كالجهاد . طرف وتشدد وإرهابهناك كثير من الأحكام الشرعية التي يجب على المسلم القيام ا ويأثم بتركها ويعتبرها الغرب بأا ت
نبـذ  في سبيل االله، والعمل لإقامة الخلافة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يشمل فيما يشمل الحكام ومقاومة الكفر ونشر الدعوة، و

فهل يجـوز لنـا أن   ... لم الالتزام اوغيره الكثير من الفروض التي يجب على المس. الديمقراطية، وحرمة التعامل بالربا، ولباس المرأة للحجاب
  وهل يجوز للمسلمين أن يقولوا بقوله؟. نحاكمها من خلال فكر الغرب الفاسد النتن الذي لم يحمل الخير لأتباعه فكيف يحمله لغيرهم

إن البحث هـذا لم  لذلك ف. ويجب أن نرفض تدخله في أمور ديننا. وعلى هذا فإننا يجب أن نرفض طرح الغرب لفكرة التطرف والاعتدال
ينطلق من منطلق شرعي ابتداء بل من موقف سياسي يعمل على تكريس توجه عند الأمة يناسب الغرب، إنه بحث يتعلق باستمرار اسـتعمار  

  .العقول
  .والآن لننتقل إلى معرفة رأي الإسلام ذا الموضوع من منطلق شرعي يخدم الدعوة ويقرب من االله

ويسـمى كـذلك   . والمغالاة في التدين هي التشدد والتصلب في مجاوزة الحد المطلوب والمقدر شـرعاً . ادة والمبالغةالمغالاة أو الغلو هو الزي
والتفريط في الدين هو التقصير في أحكامه وتضييع حقوقـه،  . ويقابله التفريط من فرط الأمر فرطاً أي قصر به وضعيه وقدم العجز فيه. الإفراط

  ).لا إفراط ولا تفريط في الإسلام(واجباته ومن هنا نشأت مقولة أن وإظهار العجز عن القيام ب
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والمعتدل في الدين هو الذي على أمر االله ولا ينحـرف نحـو الإفـراط ولا    . أما الاقتصاد لغة فهو التوسط والاعتدال والرشد والاستقامة
وتفسيرها أا أمة معتدلة على أمر را أي تلتزم الحـد   ]66 :المائدة[ ﴾م ساءَ ما يعملُونَمنه منهم أُمةٌ مقْتصدةٌ وكَثير ...﴿: قال تعالى. التفريط

  .»قصد في الأمر قصداً أي توسط، وطلب الأسد، ولم يجاوز الحد«: قال الفيومي في المصباح المنير. الوسط الذي أمر االله به
سلم أن يكون ملتزماً حدود االله فلا يتجاوزها، وأن يكون معتدلاً أي مستقيماً على والناظر في هذه التعاريف يفهم منها أن المطلوب من الم

فاستقم هنا بمعنى اتق، ومن ثُم يأتي . أي التزم بما أمرك االله وانته عما اك ]رواه مسلم وغيره[» قل آمنت باالله ثم استقم«: rقال رسول االله . أمره
فاالله هو الآمر، والمسلم هو المطيع المؤتمر، والمسلم لا يستطيع أن يعرف  ]15 :الشـورى [﴾ ... قم كَما أُمرتواست ...﴿: قوله تعالى ليوضح المعنى

لذلك لا تكون الاسـتقامة  . ومن اتبع هواه فقد انحرف. وهو إن اتبع نفسه يكن قد اتبع هواه. سبيل التقوى، وطريق الاستقامة من عند نفسه
  .ولفهم ذلك لا بد من الرجوع إلى الأساس كعادتنا. ه حصراً، وعدم مجاوزته سواء كان عن طريق الزيادة أم النقصانإلا باتباع ما أمر االله ب

ر فالمسلم يؤمن باالله، يؤمن أن ما جاء به الإسلام من معالجات توافق فطرته التي فطره االله عليها، لأا من لدن الخالق الذي خلقهـا وقـد  
ا، ومؤمن في الوقت ذاته أن ما عليه الأديان والمبادئ الأخرى من معالجات هي ناقصة، وخاطئة ومنحرفة وتشقى خاصياا، وخلق ما يصلح له

وذلك إما لأا من صنع الإنسان العاجز، المحتاج، الضعيف، العجول، المحدود، الذي يعجز عقله عن الإحاطـة بواقعـه كإنسـان،    . ولا تسعد
بالإضافة إلى أن يد الإنسـان  . لأا كانت إلهية من حيث الأصل، ولكننها جاءت خاصة بأقوام ولم تكن عامةوإما . وبالتالي يعجز عن المعالجة

  .قد امتدت إليها بالتحريف والتغيير
 ـ. لذلك امتاز الإسلام عن غيره من المبادئ والأديان أنه دين إلهي تناول أعمال الإنسان جميعها وعالجه معالجة تؤمن له سعادة الدارين ال ق

قَـالَ   ~ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا ونحشره يوم الْقيامة أَعمى  ~فَمن اتبع هداي فَلا يضلُّ ولاَ يشقَى  ...﴿: تعالى
فالذي لا يسير علـى   ]126-123 :طه[﴾ ياتنا فَنسِيتها وكَذَلك الْيوم تنسىقَالَ كَذَلك أَتتك آ ~رب لم حشرتنِي أَعمى وقَد كُنت بصيرا 

  .هدى من االله في هذه الدنيا هو أعمى منحرف عن الصواب، حائد عن الحق
ن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَـه  إِنا نح﴿: كذلك فقد حفظ االله لنا هذا الدين من الضياع ومنع أن تمتد يد التغيير والتحريف إلى نصوصه قال تعالى

فإبقاء النصوص وحفظها إبقاء للحجة من االله على النـاس، أمـا النـاس    . ولكنه سبحانه لم يمنع أن ينحرف فهم الناس ]9 :الحجر[﴾ لَحافظُونَ
لذلك يجب على المسلم . في نصوص القرآن ولكن في الفهم لا... فيمكن أن يضلوا ويحرفوا، ويؤولوا النصوص بما لا تحتمله، ويزيدوا، وينقصوا

  .أن يكون حسن الإيمان، قويم الالتزام، مستقيماً على أمر االله العليم الخبير، وأن لا يحيد عنه قيد أنملة
بـة،  وهذا الإسلام يقرر، والمسلم يؤمن بما يقرره، إن الإنسان، مطلق إنسان، لا يستطيع أن يشرع مهما أوتي من سعة العقل، وعمق التجر

ولعل هذا ما عناه بقولـه في خطبتـه   . فالإنسان في عملية التشريع لا بد له من الخضوع للنصوص حتى ولو كان أبا بكر الصديق. وقوة الإيمان
متمـثلاً  » إنما أنا متبع ولست بمبتـدع ... أطيعوني ما أطعت االله فيكم فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم«: الأولى بعدما تسلم مقاليد الخلافة

  .»اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم«: rقول الرسول 
  .ياًوهذا الأمر نجده عند المسلم، ولا نجد له مثيلاً في أفكار الآخرين التي تحاول أن تعالج مشاكل الإنسان لأنه يختلف معها اختلافاً جذر

  .من هنا كان على المسلمين أن يلتزموا ولا ينهزموا، وأن يتبعوا ولا يبتدعوا
إلى يومنا هذا نجد أن محبة الدين عند بعض المسـلمين   rنا إلى حال المسلمين تجاه هذا الدين، من بداية نزوله على الرسول الكريم وإذا نظر

وقد يسـتقلُّ عبـادة الآخـرين الصـحيحة     . وكان البعض يرى في نفسه أنه يستطيع أن يعبد االله بشكل أقوى. كانت تطغى على كل شيء
فسه من مقدرة على القيام بأكثر مما هو مطلوب شرعاً، فيذهب مع نفسه إلى المبالغة في العبادة من حيث الكـم، وقـد   المنضبطة، لما يرى في ن

ومـن  . وقد يشتط به الأمر كأن يريد أن يحمل الآخرين معه على هذا الأمر. يخترع طريقة جديدة لم يأت ا دليل، انقياداً وراء ما تطلبه نفسه
فهذا حرام، . مع تشدد في الفهم، وتصلب في الرأي. تقصير، ونراه في كل ما يقوم به أو يقوله يعتمد على الأدلة الشرعيةلم يستجب له ينعته بال

فاالله هو الذي خلقنا ونحن لا نحـيط بـه   . وإن صدر عن نفس محبة الله ولدينه، لأنه تغيير في الدين، ومجاوزة للحد الذي قدره الشارع الحكيم
وبما أننا نبتغي رضاه فإنه لا يرضيه إلا أن نسـتقيم  . قة ذاته، ولا نعلم ما يتوجب علينا من عبادة، بل هو المحيط بكل شيءعلماً، ولا نعلم حقي

ي عـن  وقد ذكر البخار ]14 :الملـك [ ﴾ق وهو اللَّطيف الْخبِيرأَلا يعلَم من خلَ﴿: يقول تعالى لافتاً النظر إلى علمه في هذا الموضوع. على أمره
ما بال أقوام يتترهون عن «: فحمد االله ثم قال rشيئاً ترخص فيه، وتتره عنه قوم، فبلغ ذلك النبي  rصنع رسول االله : عائشة رضي االله عنها
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د ذكـر  وق. من هنا جاء التحذير من المبالغة وأمر بالدخول فيه والعب منه برفق. »الشيء أصنعه، فوا االله إني أعلمهم باالله وأشدهم له خشية
إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وبشروا، واستعينوا بالغدوة وأغـدوا  «: أنه قال rالبخاري عن الرسول 

  .»وقاربوا وأغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغوا«: وفي رواية» وروحوا، وشيء من الدلجة
اً على التشدد والغلو يذكر البخاري ومسلم عن أنس رضي االله عنه عن الرهط الذين أخبروا عن عبـادة  وعن حسن النية التي تشكل باعث

وتعاهدوا على قيام الليل وصيام النهار . وقد غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر rوأين نحن من النبي : فقالوا. وفكأم تقالّوها rالرسول 
أنتم القوم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما أني أخشاكم الله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، وأصـلي  «: r فقال لهم الرسول. واعتزال النساء

  .»فمن رغب عن سنتي فليس مني«: وختم الحديث بقوله» وأرقد، وأتزوج النساء
فقد ذكر أبـو داود في  . الإنسان ويخترعهومما يدل على أن االله لا يقبل من الأعمال إلا ما شرعه، وأنه لا يعتبر قربة من االله تعالى ما يضيفه 

وذكر الإمام أحمد » ما صام ولا أفطر«: rن يصوم الدهر كله؟ قال الرسول بميا رسول االله كيف : فقال rسننه عن رجل سأل رسول االله 
البخاري عن ابـن عبـاس    وذكر» مرها فلتركب، إن االله لغني عن مشيها«أنه قال لمن أخبره أن أمه نذرت أن تحج ماشية  rعن رسول االله 

أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يسـتظل ولا يـتكلم،   : فسأل عنه فقالوا. بينا النبي يخطب، إذا هم برجل قائم: رضي االله عنهما قال
  .»وليستظل وليقعد وليتم صومه. مروه فليتكلم«: rويصوم، فقال النبي 

. قائلـها ثلاثـاً  » هلك المتنطعون«: قوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام فيما رواه مسلم. كومما يدل على أن سبيل المغالاة يؤدي إلى الهلا
   .»يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين«: وفيما رواه أحمد والنسائي وابن ماجه واللفظ له

 .مل الواجبات ويعتمـد علـى الأمـاني   فهو يؤمن بالدين من حيث الأصل ولكنه يه. وما يقال في من يتشدد كذلك يقال في من يتساهل
وهذا حرام بل يجب على المسلم أن يأخذ الإسلام كاملاً وعاجلاً . ويرتكب الموبقات ويعد نفسه بالتوبة قبل الموت، وكأنه قد علم غيب أجله

  .يموهذا يعتبر خروجاً عن منهج االله القو. ولا يرضى إلا حسن الطاعة
وإننا اليوم نرى كـثيراً  . والغلو والتفريط، كما يحذر االله ورسوله منهما المسلمين كأفراد، كذلك يحذرهم منهما كجماعات ودول وعلماء

رج من المسلمين من حملة الدعوة ومن علمائها انطلاقاً من محبة الإسلام، نراهم يريدون أن يعطوا صورة عن سماحة الدين ويسره وبعده عن الح
ويتهاونون في كثير من أحكامه ويخرجـون بـآراء لا    rيذهبون بعيداً في ذلك، ويشتطون، ويخرجون عن الخط المستقيم الذي خطه الرسول ف

حتى ذهب الأمر م . كل ذلك من أجل إعطاء الغرب صورة عن الإسلام بأنه يوافق العصر ويجري مع الواقع. تمت إلى نصوص الإسلام بصلة
صار المرتد عندهم لا يقتل بـالرغم مـن قـول    . ناهيك عن تأويل بعضه الآخر. الشرعية المتفق على العمل ا عند الأمة إلى تعطيل النصوص

يختلفان عن ظروفنا وواقعنا، وذلك  rبحجة أن الظرف والواقع الذي قال فيه الرسول  ]رواه البخاري وأحمـد [» من بدل دينه فاقتلوه«: rالرسول 
وصارت المرأة بنظرهم يجوز لها أن تتقلد منصب الإمامة بالرغم من حـديث  . طرح الغرب فيما يقوله من حرية العقيدة لينسجم هذا الطرح مع

بحجة أن هذا الحديث قيل في مناسـبة خاصـة ولا يصـح     ]رواه البخاري وأحمد والترمذي والنسـائي [» لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة«: rالرسول 
بالإضافة إلى إباحة التعامل بالربا بحجة أنـه  ... عطوا الغرب صورة عن الإسلام أنه يحترم المرأة بحسب مفهومهمتعميمها، وذلك من أجل أن ي

  .من العلاقات الدولية الملحة التي لا يستغنى عنها
قيقـة عجـزهم   وهذا العجز الذي يظهرونه هـو في الح . كل هذا يؤدي إلى تضييع حقوق الإسلام وإظهار عجزه عن القيام بشؤون الحياة

لذلك يهلك في الدين هذان الصنفان من . جهل بالدين وجهل بالإنسان: ويقف وراء التفريط هذا ما يقف وراء الإفراط. وليس عجز الإسلام
فالأول يريد أن يرضي ما في نفسه من جموح، والثاني يذهب مع نفسه في إرضاء الناس . ويتحكم ما الهوى) صنف غالٍ، وصنف قال(الناس 

  .عيداً عن إرضاء االلهب
وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسـطًا  ﴿: وإننا تجاه هذين الطرحين، علينا أن نلتزم أمر االله فلا نغالي ولا نفرط، ومن هذا المنطلق نفهم قوله تعالى

أي أن االله جعل هذه الأمة شاهدة عدل على الناس كما كـان   ]143 :ةالبقر[﴾ ... لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا
ولا . ومنـزلتها بين الناس كمنـزلة القمة ممن الجبل حيث تحتل أعـلاه وأوسـطه  . وأا بذلك تصبح خير الأمم وأشرفها. معها rالرسول 

فالعقيدة لا يمكن أن تقوم علـى الحـل   . ذا حرام كما بينالأن ه. نفسرها كما يفسرها الغرب وانطلاقاً من مفاهيمه القائمة على الحل الوسط
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وفي موضـوع الحكـم   . وإما هداية وإمـا ضـلال  . فالمسألة هي إما كفر وإما إيمان، وإما نور وإما ظلام. فهاذا الحل هو الكفر بعينه. الوسط
  .كم الحاكمينالشرعي فإنه سبق وتقرر أنه لا مشرع ولا حاكم إلا االله، وأنه لا معقب لحكمه، وأنه أح

هذا هو مفهوم الغرب لموضوع التطرف والاعتدال، وهذا هو المفهوم الإسلامي، فهل يلتقيان؟ الغرب يريد من وراء طرحه أن يقضي علـى  
: لىقـال تعـا  . فهل نعينه ونحكّمه من رقاب المسلمين، فإن في إعانته إعانة له على المسلمين العاملين. ما يشكل خطراً على وجوده واستعماره

﴿ماءَهوأَه بِعتلاَ تو ترا أُمكَم مقتاسو عفَاد كذَلوقال تعالى ]15 :الشورى[﴾ ... فَل :﴿  ـها إِنوطْغلاَ تو كعم ابت نمو ترا أُمكَم مقتفَاس
 يرصلُونَ بمعا تبِم~ وا فَتظَلَم ينوا إِلَى الَّذكَنرلاَ تونَورنصلاَ ت اءَ ثُميلأَو نم اللَّه وند نم ا لَكُممو ارالن كُمس113-112 :هود[﴾ م(.  

وإن الخير . وإن نفوسنا لتحمل الخير لهذا الدين، وتتطلع بشوق إلى إظهاره، وبعون االله وتوفيقه تفتح العقول والقلوب على نصرة هذا الدين
  .وعلى االله قصد السبيل. أحببناه لغيرنا، ونسأل االله أن تقع نصيحتنا هذه كموقع الغيث الذي يحيي به االله النفوس الذي أحببناه لأنفسنا
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